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 الإهداء
 

أھدي ھذا الجھد المتواضع إلى روح من أرسـلھ االله رحمةً                      
سـید روح        للعالمین، إلى خیر معلم وأشـرف رسـول، إلى                         

  ىول االله المصطف         الأولین والآخرین رس ـ        
لى أرواح  إخوانھ من الرسـل والأنبیاء        إو،  ρ  محمدسیدنا  
والى أرواح  آلھ الطیبین الطاھرین وصحابتھ المجاھدین          ،    أجمعین  

وإلى  أرواح   شھداء الأمة           ...    ومن تبعھم بإحسـان إلى یوم الدین        
على مر العصور الذین رووا بدمائھم   الزكیة  الأرض لتكون كلمة               

  .إلى أمتي ووطني وأھليو...    ھي العلیااالله
إلى من ھي نفحة من رحمة االله تعالى التي حملتني من وھن                    
وأعانتني من ضعف، وإلى الوالد الذي كان لي السند في كل الشدائد،   
عسى االله أن یجعل ھذا العمل صدقة جاریة لھما وأن یغفر لي                              

الزوجة العزیزة      كنز الحیاة الدنیا           إلى   و...    تقصیري في حقھما     
  اءحب الأ ديولاوإلى  أ...   التي كانت لي نعم العون بعد طول  عناء    

 .عسى االله أن یجعلھم من أھل الصلاح والخیر
 راجیاً من االله أن یتقبلھ عنده وأن یجعلھ كلھ خیراً ویكون 

 .. جمّة للناس أجمعین ذا فائدة
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  السلسلةمقدمة
 

الحم  د الله رب العالم  ین وال  صلاة وال  سلام عل  ى أف  ضل وأش  رف  
ومن , وعل ى آل ھ وص حبھ أجمع ین       , ρرس لھ وأنب یائھ س یدنا محم د         

 .وبعد, م الدینتبعھم بإحسان إلى یو
العلم  ي الإعج  از و  ال  سبق العلم  يل  ن آت  ي بجدی  د إذا م  ا قل  ت أن 

 أوسع من أن یكون ھوالكریم والسنة المطھرة في القرآن والعددي 
 إشارات في آیات مباركات تعطي حقائق علمیة ظھرت في مجرد 

ع  صر التكنولوج  یا الحاض  ر، وك  أن االله تعال  ى ی  تحدى الخل  ق كم  ا  
ي ع  صر الرس  الة الأول أن یأت  وا ب  سورة م  ن   تح  دى أھ  ل اللغ  ة ف   

 .مثلھ
آیات الإعجاز تصل من حیث العدد إلى حوالي خمس أن رغم  و

 عمل  یة تع  داد آی  ات الإعج  از  إلا أن , )أكث  ر م  ن أل  ف آی  ة  (الق  رآن 
لأنھ لا تكاد آیة قرآنیة واحدة بمكان  العسر من لھو بمعناه الشمولي

     .تخلو منھ
جھ العم   وم، كم   ا وأن بع   ضھا   ھ   ناك ك   تب كثی   رة تح   دثت ب   و    

تخص  صي أخ  ذ جان  باً واح  داً م  ن ج  وانب العل  م كالط  ب والھندس  ة   
 لاًضفالوراثیة والأحلام والجیولوجیا والفلك والریاضیات وغیرھا 

المؤتم   رات والمج   لات والمط   بوعات وال   صحف والحلق   ات   ع   ن
أج   ریت المق  الات العدی   دة الت  ي   الم  رئیة والم  سموعة وال   بحوث و  

وك  ان ج  راء ك  ل ھ  ذه الب  ركات  . لف أنح  اء الع  المخ  تمكت  بت ف  ي و
كان  , إس لام ع دد كبی ر م ن علم اء الغ رب من كافة الاختصاصات            

 م نھم فق ط ف ي مؤتم ر الإعج از العلم ي العالم ي الخامس الذي            ٣٠
لیشكل صفعة ,  م١٩٩٣عق د ف ي قاع ة غورباتشوف بموسكو عام          

وَ الَّذِي أَرْسَلَ ھُ {: كبیرة توجھ لأعداء االله مصداقاً لقول االله تعالى      
رَسُ  ولَھُ بِالْھُ  دَى وَدِی  نِ الْحَ  قِّ لِیُظْھِ  رَهُ عَلَ  ى ال  دِّینِ كُلِّ  ھِ وَلَ  وْ كَ  رِهَ          

 في الحدیث الذي یرویھ لنا ρ  وقولھ .)٣٣:ال توبة (، }الْمُ شْرِكُونَ   
ا أَلا إِنَّھَ  ا سَ  تَكُونُ فِتْ  نَةٌ فَقُلْ  تُ مَ  ا الْمَخْ  رَجُ مِ  نْھَا یَ   ( :τس  یدنا عل  ي 
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رَسُ ولَ اللَّ ھِ قَ الَ كِ تَابُ اللَّ ھِ فِ یھِ نَ بَأُ مَ ا كَ انَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ           
وَحُكْ  مُ مَ  ا بَیْ  نَكُمْ وَھُ  وَ الْفَ  صْلُ لَ  یْسَ بِالْھَ  زْلِ مَ  نْ تَ  رَكَھُ مِ  نْ جَ  بَّارٍ     

ھُ وَھُوَ حَبْلُ اللَّھِ قَ صَمَھُ اللَّھُ وَمَنِ ابْتَغَى الْھُدَى فِي غَیْرِهِ أَضَلَّھُ اللَّ      
الْمَتِ ینُ  ون وره المب ین وَھُوَ الذِّكْرُ الْحَكِیمُ وَھُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ          
ھُ وَ الَّ ذِي  لاَ تَ زِیغُ بِ ھِ الأھْ وَاءُ وَلا تَلْتَبِسُ بِھِ الأَلْسِنَةُ ولا تَتَشَعَبُ          

لُھُ الأتقیاء وَلا یَخْلَقُ عَلَى مِنھُ الآراء وَلا یَشْبَعُ مِنْھُ الْعُلَمَاءُ ولا یَمَ
كَثْ رَةِ ال رَّدِّ وَلا تَنْقَضِي عَجَائِبُھُ وھُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَھِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْھُ       

مَن   ِ(إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یَھْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِھ     ( حَتَّ ى قَالُوا    
الَ بِھِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِھِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ عُلّ م عِلمُ ھُ سَ بَق ومَ نْ قَ      

 یق  ول ... )١()بِ  ھِ عَ  دَلَ وَمَ  نْ دَعَ  ا إِلَ  یْھِ ھَ  دي إِلَ  ى صِ  رَاطٍ مُ  سْتَقِیمٍ   
 : الدكتور موریس بوكاي

لق  د أث  ارت ھ  ذه الج  وانب العلم  یة الت  ي یخت  صر بھ  ا الإس  لام         (
مكان اكتشاف عدد لم أكن أعتقد قط بإ.. دھ شتي العم یقة في البدایة     

كبی  ر إل  ى ھ  ذا الح  د م  ن ال  دعاوي الخاص  ة بموض  وعات ش  دیدة       
التنوع، ومطابقة تماماً للمعارف العلمیة الحدیثة في نص كتاب منذ 

في البدایة لم یكن لي إیمان بالإسلام، ... أكث ر م ن ثلاثة عشر قرناً      
وق د ط  رقت دراس  ة ھ ذه الن  صوص ب  روح متح ررة م  ن ك  ل حك  م    

تام ة، وإذا ك ان ھناك تأثیر ما قد مورس فھو    م سبق وبموض وعیة     
بالتأك ید تأثی ر التعال یم الت ي تلقی تھا في شبابي، حین لم تكن الغالبیة               
ت تحدث ع ن الم سلمین وإنما المحمدیین لتأكید الإشارة إلى أنھ دین             

وككثیرین كان . أس سھ رج ل، فھ و دی ن ع دیم القیمة تماماً أزاء االله       
لأفك ار الخاط ئة ع ن الإس لام، وھ  ي     یمك ن أن أظ ل مح تفظاً ب تلك ا    

عل ى درجة من الانتشار بحیث إنني أدھش دائماً حین ألتقي خارج   
أعت رف بإنني  . المتخص صین بمحدث ین م ستتنیرین ف ي ھ ذه ال نقاط         

                                            
  غریب وأخرجھ الدارميحدیثأخرجھ الترمذي وقال ) ١(
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ك نت جاھلاً قبل أن تعطى لي عن الإسلام صورة تختلف عن تلك           
 . )١()التي تلقیناھا في الغرب

 أن أذكر جزءاً یسیراً من مسلسل جاھ داً ف ي ھ ذا ال      تحاول    لق د   
 على الحالات التي ظھرت مؤخراً اًرك ز مص ور الإعج از العدی دة     

صدد كبیر بل  ھذا التم إنجازه فيف ي العق دین المن صرمین لأن ما         
 . یر جداًبكو

ولا یعن ي ھ ذا ب أي ح ال م ن الأحوال أن ما سیذكر في المسلسل       
اھن، لأن ھ  و ك  ل م  ا موج  ود م  ن س  بق قرآن  ي لعل  وم الع  صر ال  ر   

الق  ول بھ  ذا ھ  و ع  دم الإدراك لمفھ  وم الإعج  از القرآن  ي ال  ذي لا       
ولك  ن ل  نا أن نق  ول بأن  ھ    . تنق  ضي عجائ  بھ ولا ی  شبع م  نھ العلم  اء   

قبسات أو ومضات من نور ھذا الكتاب الذي شرفت ھذه الأمة بھ، 
ومضات إعجازیة (ل ذلك ارتأی ت ت سمیة ھ ذه المسل سلة بھذا الاسم          

، وھي تشمل ومضة ھنا وأخرى ھناك )نبویةم ن الق رآن وال سنة ال      
م   ن عل   م الق    رآن الواس   ع ف   ي عل    وم ع   صرنا ال   راھن المل    يء       
بالمكت  شفات والحقائ  ق المذھل  ة، وك  أن االله تعال  ى ق  د أذن ل  نا ب  أن       
ن صل لھ ذه المكت شفات ل یقول للب شریة إن م ا وصلتم إلیھ بإذني قد            

سَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا {أن زلتھ عل یكم بكتاب ي فآمنوا بھ مصداقاً لقولھ تعالى         
فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ 

 ). ٥٣:فصلت (،}عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ
التدخل في اختصاصات لیست مسلسل  ھذا ال ك تابة ل م أق صد م ن       

كون  تطابق یة القارئ الكریم إلى    توجیھ عنا ل ي، وإنما أردت منھ      
 م  ن جھ  ة، وك  ذلك  )الق  رآن الك  ریم(االله الم  نظور وك  ونھ المق  روء  

وس  بقھ الم  ذھل  الق رآن  عل  وملیتع رف الق  ارئ الك  ریم عل ى عظم  ة   
. وتط  رقھ للعل  وم المخ  تلفة عل  ى ش  كل أم  ثال وإش  ارات وق  صص     

وك  ان ك  ل ذل  ك اع  تماداً عل  ى بح  وث ودراس  ات ق  ام بھ  ا باحث  ین        

                                            
وانظ   ر موس    وعة  . ١٤م   وریس ب    وكاي، ص .دراس   ة الك   تب المقدس    ة، د  )١(

 ص-الإعج از العلم ي ف ي الح دیث الن  بوي ال شریف، ع بد ال رحیم ماردین  ي،       
٣٤-٣٣. 
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 جزاھم االله ین عدی دین ك ل في مجال عملھ وتخصصھ      واخت صاصی 
 .  ρتعالى كل الخیر عن دینھ وكتابھ وسنة حبیبھ 

المادة والطاقة،  ار حقول علمیة مختلفة كالآثار والتاریخ،       یختتم ا 
, عل   وم الأرض، ال   بحار والم   یاه، ال   سحب وال   ریاح ,الفل   كعل  وم  
وراث  یة الھندس  ة ال, الط  بات، عل  وم  الح  شرات والح  یوان ،الن  بات

, عل   م ال   نفس  ,ال   صیدلة والأم   راض , عل   م الأج   نة والاستن   ساخ و
السبق وأی ضاً   الاقت صاد والاج تماع ،   ،الأح لام والباراس ایكولوجي   

القرآن  ي والن  بوي ف  ي م  ا س  یكون م  ن أم  ر آخ  ر ال  زمان وأھ  وال       
ك ل ذل ك مك توب ب شكل علم ي رص ین وأسلوب میسر             و ...الق یامة 

 اًغیضولك نھ یظل  , ئط  وم شوق مع زز ب صور فوتوغ رافیة وخ را         
ل  ھ نھای  ة م  ن إعج  از ھ  ذا   ف  ي بح  ر مح  یط ل  یسم  ن ف  یض ونقط  ةً

 .  الذي لا تنقضي عجائبھ حتى قیام الساعةقرآنال
الم  نظار الھندس  ي ف  ي الق  رآن  (یـأت  ي ھ  ذا المسل  سل بع  د كتاب  ي  

ط    بع ون    شر دار الم    سیرة ف    ي عم    ان )  ص    فحة٨٥٠–الك    ریم 
تھ والعددي والرقمي والمتخصص بالسبق الھندسي بكل اختصاصا  

)  صفحة ٣٣٠ -القرآن منھل العلوم  (ثم كتاب   , ف ي الق رآن الك ریم     
ط  بع الجامع  ة الإس  لامیة ب  بغداد والمتخ  صص بتأص  یل الإعج  از      

ك  ذلك بع  د الحلق  ات ... وش  روطھ وفقھ  ھ، ف  ضلاً ع  ن ك  تب أخ  رى 
الت ي سجلتھا مع  ) - حلق ة ٣٠ –آی ات  وح وار   (الم رئیة المسل سلة     
ك  تور أن  یس ال  راوي والأس  تاذ رع  د الخزرج  ي  الأخ  وة الأس  تاذ الد

وال  شیخ الدك  تور أحم  د ع  بد الغف  ور ال  سامرائي وال  شیخ الدك  تور       
 -)ART(محم د ص الح ال سامرائي لمحط ة رادیو وتلفزیون العرب      

وقد لاقت صدىً ونجاحاً طیباً . ق ناة الأوائ ل وق ناة إق رأ الفضائیتین        
یھا إذ أع  ید ف  ي جم  یع ال  دول الع  ربیة والأجنب  یة  الت  ي عرض  ت ف     

عرض  ھا لع  دة م  رات وت  رجمت بع  ض حلقات  ھ إل  ى لغ  ات أجنب  یة      
 ٣٠ –العلم في القرآن   (وك ذلك حلق ات     . والحم د الله رب العالم ین     

م  ع الأس  تاذ الدك  تور أن  یس ال  راوي لح  ساب ق  ناة الع  راق    ) -حلق  ة
لح   ساب ش   ركة ) - حلق   ة٣٠–س   ر الحدی   د (وحلق   ات , الف   ضائیة

 .كودیا للإنتاج الفني
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 تعال  ى أن یك  ون عمل  ي كل  ھ خی  ر وأن یك  ون خال  صاً       أس  أل االله
 . لوجھھ الكریم

وآخ ر دع وانا أن الحم د الله رب العالم ین وال صلاة والسلام على       
  وآل  ھ ρأش  رف خلق  ھ وص  فوة أنب  یائھ س  یدنا محم  د النب  ي الأم  ین     

الطیب ین الطاھ رین وص حابتھ المجاھ دین وم ن ت بعھم بإح سان إلى           
 .یوم الدین

 المؤلف
 اقالعر-بغداد

 م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤
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  الأولالكتاب
 
 
 

 علم الآثار والتاریخ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

  الأولالكتاب
 الآثار والتاریخ

 المقدمة
  ق د یق ول ال بعض أن الخ وض ف ي ق صص ت تعلق بأق وام سبقوا          

, م ن أق وام الأنب یاء وغیرھم  تطرقت إلیھا الكتب السماویة السابقة            
 :باالله التوفیقفنقول و. فما وجھ الإعجاز القرآني في ھذا الموضوع

إن القرآن الكریم فصل في ھذه القصص بشكل لم یسبق إلیھ أي                  -١
وأوضحت السنة المطھرة ما كان غامضاً في شرح            ,  كتاب سبق 

بل إن ھناك حالات ودقائق لأمور لم تشر إلیھا الكتب                    .  الآیات
وھو الكتاب الذي لم     ,  السابقة وأشار إلیھا القرآن الكریم وفصلھا        

 . حفظ الباريء عز وجلولن یحرف لأنھ في
ھناك تناقضات واضحة ومنافیة للعقل والمنطق ولمنزلة الأنبیاء               -٢

بل وحتى سوء أدب مع بعضھم في         ,  الكرام علیھم السلام وردت    
وھذا أكبر دلیل على تحریف      ,  النسخ التي وصلتنا من ھذه الكتب       

ھذه الكتب من قبل أقوام لم یفھموا حقیقة التوحید الذي أرسل بھ                  
, فأتبعوا الدین لأھوائھم وشھواتھم       ,  لأنبیاء علیھم السلام     جمیع ا  

فحرفوا قصص الأنبیاء بما لا یلیق بھم أو بالمرسِل تبارك                              
. وبین كتاب وآخر, وأنك لا تجد تشابھاً بین قصة وأخرى. وتعالى

بینما في الكتاب العزیز أثبتت التنقیبات الآثاریة والرقم التاریخیة             
ما سنرى في ھذا الكتاب وفي ھذه السلسلة        دقة المعلومة القرآنیة ك   

 .عموماً
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 الفصل الأول
 )علیھ السلام(سفینة نوح 

 
ولقد .   في التوراة والإنجیل والقرآنυذك رت ق صة سیدنا نوح        

ف صل الق رآن الك ریم ھ  ذه الق صة ف ي س  ورة خاص ة اس مھا س  ورة        
 ذك  ر كلم  ة –آی  ات م  باركات عدی  دات أخ  رى وك  ذلك ف  ي , )*(ن وح 

 إلى قومھ υ ب دءاً م ن بعث تھ     - آی ة  ٣٣ن وح ف ي الك تاب العزی ز ف ي           
وم  ن ث  م اس  تمراره وص  بره الط  ویل عل  یھم ط  یلة     , وتكذی  بھم إی  اه 

 : عاماً كما صرح القرآن الكریم٩٥٠عمره الذي وصل إلى 
یھِمْ أَلْ فَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ    وَلَقَ دْ أَرْسَ لْنَا نُ وحاً إِلَ ى قَ وْمِھِ فَلَ بِثَ فِ               {

وقد أثبت  ).  ١٤:العنكبوت( ,}عَاماً فَأَخَذَھُمُ الطُّوفَانُ وَھُمْ ظَالِمُونَ    
علم یاً أن الإن سان الأول ك ان أطول قامة وأطول عمراً من إنساننا          

 .الحالي لأسباب یطول شرحھا
 قومھ    وق د حاول علیھ السلام طیلة ھذه الفترة الطویلة أن یقنع    

 أن االله تعال  ى ھ و خ  القھم وھ  و  - وكان وا م  ن أھ ل الع  راق الق دیم    -
, ولكنھم صدوه وحاربوه واستھزئوا بھ وبأصحابھ, الأول ى بالعبادة  

 :فحذرھم من عاقبة أمرھم ھذا
قَالُ وا یَ ا نُ وحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ          {
واس تمر ص ابراً عل یھم حتى أوحي        ) . ٣٢:ھ ود  ( } ال صَّادِقِینَ  مِ نَ 

 :إلیھ أنھ لا أمل من قومھ
وَأُوحِ  يَ إِلَ  ى نُ  وحٍ أَنَّ  ھُ لَ  نْ یُ  ؤْمِنَ مِ  نْ قَ  وْمِكَ إِلَّ  ا مَ  نْ قَ  دْ آمَ  نَ فَ  لا   {

ف دعا علیھ السلام ربھ أن      ). ٣٦:ھ ود  ( }تَبْتَ ئِسْ بِمَ ا كَانُ وا یَفْعَلُ ونَ       
 :لاء القوم الكافرینینصره على ھؤ

) ٩(كَ ذَّبَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ    {
قَ الَ نُوحٌ   {).. القم ر ( })  ١٠(فَ دَعَا رَبَّ ھُ أَنِّ ي مَغْلُ وبٌ فَانْتَ صِرْ            

  } وَوَلَ  دُهُ إِلَّ  ا خَ  سَاراًرَبِّ إِنَّھُ  مْ عَ  صَوْنِي وَاتَّ  بَعُوا مَ  نْ لَ  مْ یَ  زِدْهُ مَالُ  ھُ 
                                            

 ).١(انظر القصة كاملة في الملحق )  *(
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وَقَ الَ نُ وحٌ رَبِّ لا تَ ذَرْ عَلَ ى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ        {).. ٢١:ن وح (
 ). ٢٦:نوح ( }دَیَّاراً

وكلم ا م  ر عل یھ نف  ر م ن ق  ومھ    , فأم ره االله تعال  ى ب صناعة ال  سفینة  
ولك  نھ ت  وعدھم ب أنھم س  یندمون عل  ى ھ  ذا الأم  ر أي  , اس تھزئوا ب  ھ 

 :ندم
اصْ  نَعِ الْفُلْ  كَ بِأَعْیُنِ  نَا وَوَحْیِ  نَا وَلا تُخَاطِبْنِ  ي فِ  ي الَّ  ذِینَ ظَلَمُ  وا  وَ {

وَیَ  صْنَعُ الْفُلْ  كَ وَكُلَّمَ  ا مَ  رَّ عَلَ  یْھِ مَلَ  أٌ مِ  نْ قَ  وْمِھِ   ) ٣٧(إِنَّھُ  مْ مُغْ  رَقُونَ
(ا تَسْخَرُونَ  سَ خِرُوا مِ نْھُ قَ الَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَ       

وأوحى لھ االله تعالى أن الماء سیغمر المكان وأن . )ھود(,  } )٣٨
 وأص  حابھ وم  ن ك  ل   – إلا ام  رأتھ واب  نھ  -عل  یھ أن یحم  ل أھل  ھ    

ف إذا اس تقر علیھا حمد االله وشكره على     , المخل وقات زوج ین اثن ین     
 : فضلھ بنجاتھم من غضبھ على القوم الكافرین

 أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ فَأَوْحَیْ نَا إِلَ یْھِ    {
التَّ نُّورُ فَاسْ لُكْ فِ یھَا مِ نْ كُ لٍّ زَوْجَ یْنِ اثْنَیْنِ وَأَھْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْھِ         

فَإِذَا  )٢٧(رَقُونَ  الْقَوْلُ مِنْھُمْ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّھُمْ مُغْ
اسْ تَوَیْتَ أَنْ تَ وَمَ نْ مَعَ كَ عَلَ ى الْفُلْ كِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ            

 ). المؤمنون(, } )٢٨(الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
   وح  صل الط  وفان الھائ  ل ال  ذي غط  ى م  نطقة م  ا ب  ین النھ  رین      

یق  نوا ب  صدق م  ا   بأس  رھا وغ  رق الق  وم وھ  م ی  ستنجدون بع  د أن أ    
وق  د أثب  تت ال  بحوث   .  ولك  ن بع  د ف  وات الأوان υج  اءھم ب  ھ ن  وح  

الآثاریة والجیولوجیة في المنطقة والتي قامت بھا عدة فرق علمیة       
استك  شافیة م  ن مخ  تلف دول الع  الم م  ن أن الغ  رین والطم  ى ف  ي        
الم  نطقة ی  دلل م  ن غی  ر أي ش  ك عل  ى ح  صول ط  وفان عظ  یم ف  ي   

 .العراق القدیمالحقبة السومریة من تأریخ 
  وبع د ان تھاء الأم ر ج اء أم ر االله تعال ى ب توقف تدف ق الماء من             

فاس توت ال سفینة عل ى ج بل الج ودي وھبط       , ال سماء وم ن الأرض    
 وم  ن مع  ھ لت  بدأ الب  شریة رحل  ة جدی  دة وب  نفس  υم  نھا س  یدنا ن  وح 

 :ھذا ما نص علیھ القرآن الكریم, القانون الإلھي الذي لا یتغیر
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أَرْضُ ابْلَعِ  ي مَ  اءَكِ وَیَ  ا سَ  مَاءُ أَقْلِعِ  ي وَغِ  یضَ الْمَ  اءُ     وَقِ  یلَ یَ  ا  {
, }وَقُ ضِيَ الْأَمْ رُ وَاسْ تَوَتْ عَلَ ى الْجُ ودِيِّ وَقِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ       

قِ یلَ یَ ا نُ وحُ اھْ بِطْ بِ سَلامٍ مِ نَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى         {).. ٤٤:ھ ود (
٤٨:ھود (,}كَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُھُمْ ثُمَّ یَمَسُّھُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌأُمَ مٍ مِمَّنْ مَعَ  

 .( 
   ھذه التفاصیل ذكرت بعضھا في الكتب السماویة الأخرى ولكن        

فمثلاً ذكر العھد القدیم أن , ل یس بھ ذا الأس لوب ال رائع وھ ذه الدق ة        
ذي ال سفینة اس تقرت على جبل آرارات الواقع شرق الأناضول وال       

بی  نما ص  رح , یقط  نھ أغلب  یة م  ن الأرم  ن م  ن س  كان ت  ركیا الحال  یة 
الق رآن الك ریم أن الج بل ھ و الج ودي وال ذي یقع في جنوب شرق           

ھ  نا یب  رز س  ؤالین . الأناض  ول وكم  ا سنوض  ح بالخ  رائط وال  صور
 :مھمین

 .أیھما أدق؟ .١
 .ھل ھناك اختلاف والكتابین من عند االله تعالى؟ .٢

ة م  ن مخ تلف الجن  سیات العالم  یة    قام ت ع  دة ف رق بحث  یة علم ی   
ت دین الدیان ة الن صرانیة بتت بع ھ ذه الم سألة حت ى حصل الاكتشاف                 

 وج  دت لھ ا آث  ار ف  وق  υإذ اكت  شفوا أن س فینة ن  وح  . ال ذي حی  رھم 
ج بل ف ي ت ركیا ولك نھ ل یس ج بل آرارات ب ل إن ھ ج بل آخ ر اس مھ            

فتحی  روا وزادت حی  رتھم وغ  ضبھم مع  اً ع  ندما    , )الج  ودي(ج  بل 
أن القرآن قد صرّح بھذا قبل مئات السنین، بل وأكد القرآن   علم وا   

الك  ریم عل  ى أن ال  سفینة بق  یت وس  تبقى كآی  ة ودل  یل عل  ى ص  دق        
الق  رآن الك  ریم وعل  ى ق  درة االله تعال  ى ف  ي تع  ذیب الأق  وام المكذب  ة   

 . فھل من معتبر؟, والجاحدة
* لُ  وا مَجْ  نُونٌ وَازْدُجِ  رَكَ  ذَّبَتْ قَ  بْلَھُمْ قَ  وْمُ نُ  وحٍ فَكَذَّبُ  وا عَ  بْدَنَا وَقَا{

* فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْھَمِرٍ* فَ دَعَا رَبَّ ھُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ    
وَفَجَّ رْنَا الْ أَرْضَ عُ یُوناً فَالْتَقَى    * فَفَتَحْ نَا أَبْ وَابَ ال سَّمَاءِ بِمَ اءٍ مُنْھَمِ رٍ        

تَجْرِي * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ   * الْمَ اءُ عَلَ ى أَمْ رٍ قَ دْ قُدِرَ        
 ,} وَلَقَ دْ تَ رَكْنَاھَا آیَ ةً فَھَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ   * بِأَعْیُنِ نَا جَ زَاءً لِمَ نْ كَ انَ كُفِ رَ      
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 ). ١٥-٩:القمر(
فأجابھ أحد القسیسین أنھ  , )ما ھذا القرآن؟  (  فسأل سائل منھم قال     

وة في جزیرة العرب أخذ كلامھ من     ك تاب اكتت بھ رج ل ادع ى الن ب         
إذ ك  یف یأخ  ذه م  ن الإنج  یل وم  ا     , ف  زاد عج  ب ال  رجل  , الإنج  یل

موج ود ف ي الإنج یل فیما یتعلق بھذه المسألة لا یطابق الواقع الذي        
بی نما ك ان الق رآن دق یقاً ف ي تحدید      , توص لوا إل یھ بال بحث الم ضني       

علم كل كیف یمكن لرجل من أھل الصحراء أن ی   . ال واقعة والمكان  
 .ھذا إذن؟

فكان ھذا الرد البسیط من ھذا الرجل أبلغ رد على من لا یعرف        
 قد اختط ρ ویدعي أن رسول االله ρحقیقة التوحید وعظمة الرسول 

  ناس  خاً م  ن أح  بار ال  یھود وق  ساوسة  -حاش  اه –الق  رآن ب  یده       
, إن ھ وح ي االله تعال ى وعلم ھ الأزل ي بالأشیاء         . ورھاب نة الن صارى   

اب االله المعج  ز ال  ذي لا یعت  ریھ التح  ریف لأن  ھ ف  ي عھ  دة      إن  ھ ك  ت 
 :أنظر إلى رد القرآن على أمثال ھؤلاء المساكین, منزلھ سبحانھ

أَفَ لا یَتَدَبَّ رُونَ الْقُ رْآنَ وَلَ وْ كَ انَ مِ نْ عِ نْدِ غَیْ رِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ              {
 )..٨٢:النساء (, }اخْتِلافاً كَثِیراً

مُ أَنَّھُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُھُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْھِ    وَلَقَ دْ نَعْلَ   {
 )..١٠٣:النحل (, }أَعْجَمِيٌّ وَھَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ

وَمَ ا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِھِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّھُ بِیَمِینِكَ إِذاً لارْتَابَ     {
 ) .٤٨:العنكبوت (, }ونَالْمُبْطِلُ

الخ رائط والمخطط ات المبی نة أدن اه توض ح الم نطقة التي رست              
 والواقعة بین العراق -جبل الجودي –فیھا سفینة نوح علیھ السلام   

وت ركیا، والف رق بی نھا وب ین م نطقة آرارات التي ذكرت في العھد            
الق  دیم وال  واقعة ش  رق الأناض  ول ق  رب أرمین  یا وغ  رب إی  ران،        

 مأخ  وذ م  ن ث  لاث ارتفاع  ات وص  ولاً لل  بعد ال  ذي یح  دد     والمنظ  ر
 .المنطقة جغرافیاً بالضبط

أم  ا ال  صور الت   ي تل  یھا توض   ح الف  ریق البحث   ي ال  ذي اكت   شف      
 .المنطقة وحددھا بالضبط
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  كم عن سطح الأرض٣٥٠٠ارتفاع   

 
  كم عن سطح الأرض١٥٠٠ارتفاع   

جبل 
آرارا

 ت

جبل 
الجود

 ي
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 التي تحوي  التركي – الإیراني –منطقة المثلث العراقي 
 جبل آرارات  وجبل الجودي 

 
 منطقة جبل الجودي جنوب شرق تركیا قرب الحدود مع العراق

 كم عن سطح ١٠٠٠ ارتفاع   -المنطقة المحددة بالدائرة (
 )الأرض

 
منطقة إكدیر قرب الحدود (منطقة جبل آرارات شرق الأناضول 
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م ٢٠٠٣كما حددتھا موسوعة إناكارتا )  مع إیران وأرمینیا
 ) كم١٥٠ارتفاع (

 
 لاحظ شكل السفینة على التراب من وسط إلى أسفل الصورة

 
 رجال من الفریق البحثي یقفون أمام إحدى الصخور 

 التي كانت مرسى للسفینة بجنوب  تركیا 
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 أشكال توضح آثار السفیتة مع  الفریق الآثاري الغربي

 ركیا  الذي اكتشف  موقع السفینة على جبل الجودي في ت
 .وكما صرح القرآن الكریم
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  وأم ا لم اذا ھ ذا الاخ تلاف ب ین الق رآن والإنج یل وھما من عند           
فھ ذا ھو السبب الرئیسي لتعھد االله تعالى بحفظ القرآن  , االله تعال ى؟  

الك ریم م ن أن یعت ریھ م ا اعت رى الك تب ال سابقة م ن ت دخل البشر                 
ویر القوانین فھ ذه ھي طبیعة البشر ودیدنھم في تح   , وتح ریفھم لھ ا   

حت ى ال سماویة م نھا وف ق أھ واءھم وشھواتھم رغم تحذیر الأنبیاء               
فالأنب  یاء عل  یھم ال  سلام ی  بلغون , عل  یھم ال  سلام لھ  م م  ن مغ  بة ذل  ك 

ولك  ن ال  ناس ھ  م ال  ذین یح  رفون ك  لام االله   , رس  الات ربھ  م لل  ناس 
وتعال   یمھ وی   زیدون وینق   صون ف   ي كت   بھ المن   زلة عل   یھم ح   سب     

وقد صرح . بط م ا ح صل لل توراة والإنج یل        وھ ذا بال ض   , أھ واءھم 
الق رآن الك ریم بھ ذه الحقیقة موبخاً أصحابھا ومتوعداً إیاھم بالویل             

 : والثبور
فَ وَیْلٌ لِلَّ ذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّھِ        {

لَھُ  مْ مِمَّ ا كَتَ بَتْ أَیْ  دِیھِمْ وَوَیْ لٌ لَھُ مْ مِمَّ  ا     لِیَ شْتَرُوا بِ ھِ ثَمَ  ناً قَلِ یلاً فَ وَیْلٌ     
 ). ٧٩:البقرة ( ،}یَكْسِبُونَ

   أم   ا الق   رآن الك   ریم ف   لا یمك   ن أن یت   بدل ویح   رف رغ   م ك   ل      
كیف لا وقد تعھد بحفظھ , مح اولات ال یھود القدیم ة والحدیثة بذلك       

لْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ {: ال رحمن ال رحیم ال ذي أن زلھ عل ى رسولھ           
 ).٩:الحجر ( }وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ
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 ٢٤

 لفصل الثانيا
 )علیھ السلام  (قوم لوط

 
 سور في )*(لعل في قصة قوم لوط التي ذكرت في القرآن الكریم

 في ھذه  وقد یشك الإنسان لوھلة مما ورد،عدة ما یدفع إلى العجب
الق صة م ن آی ات وأحادی ث وھ ي مذكورة في كتب التفاسیر وكتب        

وم ا یھمنا ھنا ھو ما حصل من عقاب إلھي لقوم      . ق صص الأنب یاء   
ھ ذه القریة وھي قریة سدوم في منطقة تسمى عمق السدیم بأرض       
الأردن ق رب البحر المیت والذي یسمى ببحر لوط أیضاً بسبب ما         

 تأباھ ا ال نفس البشریة، وقد حذرھم     فعل وه م ن أعم ال قب یحة خبی ثة         
لا أنھم لم یأبھوا بتحذیره بل وتحدوه أن یأتیھم      إ υم نھا سیدنا لوط     

بالع ذاب ال ذي یعدھم بھ، بل وھددوه بالقتل رجماً بالحجارة إن ھو       
ع ند ذل ك دع ا لوط ربھ أن ینجیھ وأھلھ مما         . ل م یك ف ع ن دع وتھ       

ن الغابرین فھلكت مع یعمل ون فأنج اه االله وأھل ھ إلا ام رأتھ كانت م       
فَأَخَ   ذَتْھُمُ  {ق   ومھا ال   ذین أھلكھ   م االله بال   صیحة كم   ا ق   ال تعال   ى     

فَجَعَلْ   نَا عَالِ   یَھَا سَ   افِلَھَا وَأَمْطَ   رْنَا عَلَ   یْھِمْ    )٧٣(ال   صَّیْحَةُ مُ   شْرِقِینَ 
فق   د أرس   ل االله تعال   ى . )١()الحج   ر (}) ٧٤(حِجَ   ارَةً مِ   نْ سِ   جِّیلٍ 

وا ل  ھ أن الع  ذاب س  یأتي عل  ى ق  ومھ ف  ي   الملائك  ة بھی  ئة ب  شر وقال   
أي أرض ( الأرض وھ  م نائم  ون υال  صباح فحم  ل س  یدنا جب  ریل  

وقل بھا جاعلاً عالیھا سافلھا بینما أھل لوط أمروا بالخروج     ) س دوم 
م   ن المدی   نة وع   دم الال   تفات إذا س   معوا ال   صیحة، إلا أن ام   رأتھ   

لنبي االله التف تت فأص ابھا م ا أص اب قومھا جزاءاً لھا بعدم طاعتھا          
فیا ترى ھل یعقل أن تقتطع جزء من الأرض وتقلب على . υلوط 

 . عكسھا كما جاء في القصة؟

                                            
 ).٢( في الملحق لاحظ القصة كاملة)  *(
 . ٢٣١، ص١/عبد الكریم زیدان، ج.  المستفاد من قصص القرآن، د)١(
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فقد أثبتت أن , والجیولوجیة فعلاًھ ذا م ا أثبت تھ الأبح اث الآثاریة         
ط  بقات الأرض للم  نطقة ح  ول مدی  نة س  دوم م  رتبة ب  شكل مع  ین       

م مع   اكس للط   بقات الت   ي تح   ویھا الم   نطقة المح   یطة بق   ریة س   دو  
 ل  وط الت  ي ح  نطت أث  ناء  ةوبتسل  سل مع  اكس تمام  اً، كم  ا وأن ام  رأ 

ال تفاتھا لا ی زال تم ثالھا شاخ صاً واقف اً لح د الآن ی تحدى المعاندین              
وق د ق ام ف ریق بحثي أمریكي مؤخراً بدراسة المنطقة     . والمكاب رین 

وتب  ین ل  ھ أن ط  بقات الأرض معكوس  ة تمام  اً ف  ي تل  ك    , جیولوج  یاً
وك  ذلك وج  دت  ,  البح  ر الم  یت ف  ي الأردن الم  نطقة ال  واقعة ق  رب 

ام رأة س یدنا لوط علیھ السلام وھي واقفة محنطة على شكل حجر            
وذل  ك ع  ندما اس  تدارت لتنظ  ر م  اذا ح  دث لق  ومھا  , بھیئ  تھ الب  شریة

, ع ندما أخ ذتھم ال صیحة م شرقین ع ند خ روج ل وط بأھلھ كما أمر        
لم وھ ذا كلھ مصور بفلم علمي عرض على شاشات التلفاز في العا   

 :وھو مصداقٌ لقولھ تعالى, كلھ
قَالُ وا یَ ا لُ وطُ إِنَّ ا رُسُ لُ رَبِّ كَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْكَ فَأَسْرِ بِأَھْلِكَ بِقِطْعٍ          {

مِنَ اللَّیْلِ وَلا یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّھُ مُصِیبُھَا مَا أَصَابَھُمْ إِنَّ 
 .)٨١:ھود(}لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍمَوْعِدَھُمُ الصُّبْحُ أَ

 وق د ذك ر الق رآن الك ریم ھ ذه الق صة مراراً مذكراً قریش الذین              
 ب  أن لھ م ف  ي ھ ذه الق صة وتم  ثال ام رأة ل  وط     ρ عان دوا رس ول االله  

العب ر الكاف یة ب أنھم ق د ی نالوا نفس العقاب إذا ما عاندوا رسول االله        
ρ،           ص حة الق رآن وصدق    وھ ذا ال تحدي نف سھ لا ی زال قائم اً عل ى 

 . فلسفة وجود الإنسان حتى قیام الساعةوحقیقة 
واضح بین ھنا    االإعج از القرآن ي ف ي مج ال الجیولوج ی           إذن، ف 

 {:  وھ   و ق   ولھ تعال   ى ,ي والتأریخ   يالآث   ارالجان   ب  ع   ن لاًضف   
، والت ي تبین أن  )٧٤: ، والحج ر  ٨٢: ھ ود  (} ...عال یھا س افلھا   ...

ك ست أي جعلت بتدرج معاكس  ط بقات الأرض ف ي الم نطقة ق د ع        
 .)١(لما حولھا

                                            
١٤٢١ی راجع كتابنا المنظار الھندسي للقرآن الكریم، دار المسیرة، عمان،     ) ١(

 .م٢٠٠١ –ھـ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٦

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٧

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 
 
 
 

 مصر جثة فرعون

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٨

 الفصل الثالث
 )*( مصر جثة فرعون

 حتى υ ث م تأت ي ق صة ف رعون المع روفة وتحدی ھ ل سیدنا موسى            
أغ رقھ االله ف ي البح ر الأحم ر بع د أن ج یش جی شاً لاح ق بھ سیدنا                  

لوا منھم وعندما وصل القوم إلى  وم ن آم ن مع ھ لكي ینا     υموس ى   
البح  ر الأحم  ر والج  یش وراءھ  م ظ  نوا أنھ  م ھالك  ون إلا أن س  یدنا  
موس ى دع ا االله أن ینج یھم، فف تح االله البح ر لھ م ن صفین م ن الماء               

 ومن معھ في ممر یابس υك ل نصف كالجبل الكبیر وعبر موسى    
نْ أَسْرِ بِعِبَادِي وَلَقَ دْ أَوْحَیْ نَا إِلَ ى مُوسَ ى أَ       {: غی ر م بلل أو رط ب        

, }فَاضْ رِبْ لَھُ مْ طَ رِیقاً فِ ي الْبَحْ رِ یَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى         
، فح اول ف رعون وم ن معھ اللحاق بھم حتى اذا        )٧٧: س ورة ط ھ   (

عب  ر ق  وم موس  ى كلھ  م أط  بق البح  ر عل  ى ج  یش ف  رعون وغ  رقوا  
ھذا ما كلھ م وطاف ت ج ثة ف رعون على البحر ثم أخِذت وحُنطت و         

فَالْ یَوْمَ نُنَجِّ یكَ بِ بَدَنِكَ لِ تَكُونَ لِمَ نْ خَلْفَكَ آیَةً           {ذك ره الق رآن الك ریم       
وقد كان . )٩٢: یونس (,} وَإِنَّ كَثِی راً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ    

ھ  ذا الف  رعون المق  صود بالآی  ة مجھ  ولاً حت  ى أكت  شف مؤخ  راً أن     
لقاھ رة ف ي أنف ھ ح بات رمل عندما     الف رعون المح نط ف ي م تاحف ا     

أخ  ذت وفح  صت وج  د أنھ  ا م  ن ح  بات رم  ل البح  ر الأحم  ر وھ  و    
 .البحر الذي عبر بھ موسى مع قومھ من مصر إلى الشام

  

                                            
 ).٣(راجع قصة سیدنا موسى علیھ السلام كاملة في الملحق ) *(
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 ماتش الفرنسیة الصادرة مؤخراً أن فریقا   فقد كشفت مجلة باري   
 طبی باً أعل نوا أن ف رعون مصر في        ١١٢طب یاً فرن سیاً ی تكون م ن         

زم ن موس ى علیھ السلام مات غرقاً كما أخبر بذلك القرآن الكریم            
أعل   نت ذل   ك الدك   تورة كریست   سن  ..  س   نة١٤٠٠ق   بل أكث   ر م   ن  

 ن  یلكوت رئی  سة الف  ریق الطب  ي الفرن  سي، وأض  افت أن الفح  وص    
الت   ي أج   ریت عل   ى ج   ثة ف   رعون المعروض   ة الآن ف   ي الم   تحف  
الم  صري أثب  تت وج  ود حبی  بات رمل  یة بح  ریة وص  حراویة عل  ى     
ج سده وش عره ووج ود فط ریات عل ى جلده سببت تآكلاً تم علاجھ             

 .بالأشعة لیبقى بدنھ في ذمة الخلود كما أخبر االله تعالى عنھ
قال . }لفك آیة فال یوم ننج یك ببدنك لتكون لمن خ       {: وق ولھ تعال ى   

ش   ك بع   ض بن   ي إس   رائیل ف   ي م   وت  : اب   ن ع   باس وغی   ر واح   د 
إن ھ لا یم وت، فأم ر االله البحر فرفعھ      : ف رعون، حت ى ق ال بع ضھم       

على نجوة من الأرض، : على وجھ الماء، وقیل: عل ى مرتفع، قیل   
وعل  یھ درع  ھ الت  ى یع  رفونھا م  ن ملاب  سھ لی  تحققوا ب  ذلك ھلاك  ھ        

أي  } فال  یوم ننج  یك ب  بدنك {: ا ق  الویعلم  وا ق  درة االله عل  یھ، ولھ  ذ 
لمن خلفك {أي أنت آیة  }لتكون {م صاحبًا درع ك المعروفة بك    

ولھذا قرأ . أي من بني إسرائیل، دلیلاً على قدرة االله الذى أھلكھ  }
 ویحتمل أن یكون المراد ،}لتكون لمن خلقك آیة   {: بع ض ال سلف   

سرائیل ننجیك مصاحبًا لتكون درعك علامة لمن وراءك من بني إ       
عل ى معرفتك وأنك ھلكت، واالله أعلم، وقد كان ھلاكھ وجنوده في           

حدثنا محمد : یوم عاشوراء، كما قال الإمام البخاري  في صحیحھ       
ب ن ب شار، حدث نا غ ندر، حدث نا شعبة، عن أبي بشر، عن سعید بن            

  المدینة والیھود تصوم ρقدم النبي  : جبی ر، ع ن اب ن ع باس، ق ال       
ھذا : ، فقالوا)؟ما ھذا الیوم الذي تصومونھ   (:یوم عاشوراء، فقال  

أن  تم أح  ق ( : ρی  وم ظھ  ر ف  یھ موس  ى عل  ى ف  رعون، ق  ال النب  ي     
وأص    ل الح    دیث ف    ي ال    صحیحین   . )بموس    ى م    نھم ف    صوموا  

 .)*(وغیرھما، واالله أعلم
                                            

 ).٣(لاحظ الملحق )  *(
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 أن فرعون الذي لاحق بقواتھ موسى علیھ السلام      بالذكر وجدی ر 
 البح ر لیم ر من خلالھ   فانفل ق وات باعھ حت ى س احل البح ر الأحم ر           

منف  تاخ ب  ن (المؤم  نون ث  م أنط  بق مغ  رقا ف  رعون وأت  باعھ یدع  ى    
 اكت  شفت جث  تھ ف  ي حف  ریات الأق  صر ع  ام  ال  ذي)  رم  سیس الثان  ي

 ق  بل علم  اء الآث  ار ف  ي قب  ر ل  م یك  ن مھی  ئاً لم  ثلھ أب  داً،     م  ن ١٩٠٠
لھ قبر لأنھم لم یكونوا    لم یھیئوا  المصریینوف سر العلم اء ذل ك أن        

. ل  ھ بالمقاب  ل  وت  صدیقھمن م  وتھ نت  یجة لادعائ  ھ الألوھ  یة    ی  توقعو
وج  اءت ك  شوف الف  ریق الطب  ي مؤخ  راً ب  ناءً عل  ى طل  ب علم  ي        

 العنایة اللازمة بالأشعة والأجھزة المتطورة لتلافي لأجراءفرنسي 
 ف رعون م ن ج راء ھ ذا الزمن     ج ثة بع ض ال ضرر الحاص ل عل ى       

 وكل ،ث الغرقالط ویل ال ذي ی زید عل ى أربعة آلاف سنة منذ حاد       
ذل ك م صداق للق رآن الك ریم ال ذي ذكر أن جثة فرعون ستبقى في          

 . كآیة من آیات االله تعالى في خلقھالتلف،ذمة الخلود بعیداً عن 
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 الرابعالفصل 
  قصة أصحاب الكھف

دثني ح: ( ب ن إس حاق س بب ن زول ھ ذه السورة فقال       محم د ذك ر   
ش  یخ م  ن أھ  ل م  صر ق  دم علی  نا م  نذ ب  ضع وأربع  ین س  نة، ع  ن          

بع ثت ق ریش النضر بن الحارث،    : "عك رمة، ع ن اب ن ع باس ق ال         
سلوھم :وعق بة ب ن أب ي مع یط إل ى أح بار یھ ود بالمدی نة، فقالوا لھم            

عن محمد، وصفوا لھم صفتھ، وأخبروھم بقولھ، فإنھم أھل الكتاب 
فخرجا حتى أتیا .. م الأنبیاء الأول، وع ندھم م ا ل یس عندنا من عل     

 ووص  فوا لھ م أم  ره  ρالمدی نة ف سألوا أح  بار یھ ود ع  ن رس ول االله     
إنك م أھ ل ال توراة، وق د جئ ناكم لتخب رونا عن       :وبع ض ق ولھ، وق الا    

فإن . س لوه ع ن ث لاث نأم ركم بھن      : فقال وا لھ م   : ق ال . ص احبنا ھ ذا   
أخب   ركم بھ   ن فھ   و نب   ي مرس   ل، وإلا ف   رجل م   تقول ت   روا ف   یھ       

ما كان من أمرھم ؟   . س لوه ع ن فتیة ذھبوا في الدھر الأول        :مرأیك  
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق . ف إنھم كان لھم حدیث عجیب   

فإن , وسلوه عن الروح ما ھو ؟, ما كان نبؤه ؟. الأرض ومغاربھا
أخب ركم ب ذلك فھ و نب ي فات بعوه، وإن ل م یخب ركم فإنھ رجل متقول          

أقبل النضر وعقبة حتى قدما على ف.. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم 
ی ا مع شر ق ریش، ق د جئ ناكم بف صل م ا بینكم وبین        : ق ریش، فق الا    

. فأخبروھم بھا... قد أمرنا أحبار یھود أن نسألھ عن أمور       . محمد
فسألوه عما أمرھم .. یا محمد أخبرنا :  فقالوا ρفجاءوا رسول االله 

 -،  ) سألتم عنھأخبركم غداً عما   : (ρفق ال لھ م رس ول االله            . ب ھ 
 خمس عشرة لیلة ρومكث رسول االله   .  فانصرفوا عنھ  -ولم یستثن 

لا یح دث االله لھ في ذلك وحیاً، ولا یأتیھ جبریل علیھ السلام، حتى   
وعدنا محمد غدا، والیوم خمس عشرة    : أرج ف أھ ل مك ة؛ وقالوا        

وحت  ى أح  زن . ق د أص  بحنا ف  یھا لا یخب رنا ب  شيء عم  ا س ألناه ع  نھ   
.   مكث الوحي عنھ؛ وشق علیھ ما یتكلم بھ أھل مكة      ρرس ول االله  

 من االله عز وجل بسورة أصحاب الكھف، فیھا     υث م ج اءه جبریل      
معاتب تھ إیاه على حزنھ علیھم، وخبر ما سألوه عنھ من أمر الفتیة،    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٥

وی  سألونك ع  ن  ( وال  رجل الط  واف، وق  ول االله ع  ز وج  ل            
  . الآیة... )  الروح 

 - رضي االله عنھما  -ق د وردت ع ن ابن عباس        و.. ھ ذه روای ة      
. روای ة أخ رى ف ي س بب ن زول آی ة الروح خاصة، ذكرھا العوفي          

أخب رنا ع ن ال روح، وكیف تعذب    : ρوذل ك أن ال یھود قال وا للنب ي          
ال روح الت ي ف ي الج سد وإنم ا ال روح من االله ؟ ولم یكن نزل علیھ              

لكریم من قولھ  بالوحي اυش يء، فلم یحر إلیھم شیئاً، فأتاه جبریل   
وَیَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ       {: تعالى  

   . إلى آخر الروایة).. ٨٥:الإسراء (,}مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلاً  
 كما وصفھم االله العجب بعث علىف ي ق صة أصحاب الكھف ما ی     

حَابَ الْكَھْ  فِ وَال  رَّقِیمِ كَانُ  وا مِ  نْ آیَاتِ  نَا  أَمْ حَ  سِبْتَ أَنَّ أَصْ   {: تعال  ى
 فھ  م كم  ا ھ  و مع  روف فت  یة ذك  رھم الق  رآن  .)٩:الكھ  ف (, }عَجَ  باً

 ف یھ كثی راً حت ى أثبت    لفَخ تُ اج اعلاً م ن ع ددھم مح ل ج دلٍ كبی ر            
 . الكریمما جاء في القرآنھ مع طابقتمؤخراً 
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 مدخل باب الكھف
 

كتشف مؤخراً، حیث تقول الآیات اأما مكانھم فظل مجھولاً حتى 
الك ریمات ف ي س ورة الكھ ف أنھ م مجموعة من الشباب ھربوا من           
ق ومھم لم ا رأوھ م عل ى ال باطل ودخلوا كھفاً یعبدون االله تعالى فیھ         
ومعھ  م كل  بھم، فأن  امھم االله ثلاثمائ  ة وت  سع س  نین ث  م بع  ثھم االله م  ن   

ل  بعث بع  د ن  ومھم ل  یجعلھم لأھ  ل زم  انھم آی  ة عل  ى ق  درة االله عل  ى ا 
 .الموت، وبنوا علیھم مسجداً لیجعلوه آیة للناس

 فلم  ا عج  ز  ، وق  د اخ  تلف ف  ي ع  ددھم وم  دة لب  ثھم ف  ي الكھ  ف       
المف   سرون ع   ن ذل   ك قال   وا أن االله أعل   م بھ   م وبم   دتھم وع   ددھم      

 { : ومك   انھم، ح   یث ق   ال االله تعال   ى ع   ن ق   صة ھ   ؤلاء ال   شبیبة     
قَلِّ   بُھُمْ ذَاتَ الْیَمِ   ینِ وَذَاتَ ال   شِّمَالِ وَتَحْ   سَبُھُمْ أَیْقَاظ   اً وَھُ   مْ رُقُ   ودٌ وَنُ

وَكَلْ بُھُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْھِ بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْھِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْھُمْ فِرَاراً   
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاھُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَھُمْ قَالَ ) ١٨(وَلَمُلِئْتَ مِنْھُمْ رُعْباً          

لٌ مِ نْھُمْ كَ مْ لَبِثْ تُمْ قَالُ وا لَبِثْ نَا یَ وْماً أَوْ بَعْ ضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ            قَائِ  
بِمَ ا لَبِثْ تُمْ فَابْعَ ثُوا أَحَ دَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ھَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّھَا أَزْكَى      

إِنَّھُمْ ) ١٩(لَطَّفْ وَلا یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً طَعَاماً فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْھُ وَلْیَتَ
إِنْ یَظْھَ رُوا عَلَ یْكُمْ یَ رْجُمُوكُمْ أَوْ یُعِ یدُوكُمْ فِي مِلَّتِھِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً            

وَكَ  ذَلِكَ أَعْثَ  رْنَا عَلَ  یْھِمْ لِ  یَعْلَمُوا أَنَّ وَعْ  دَ اللَّ  ھِ حَ  قٌّ وَأَنَّ     ) ٢٠(أَبَ  داً 
اعَةَ لا رَیْ بَ فِ یھَا إِذْ یَتَ نَازَعُونَ بَیْ نَھُمْ أَمْ رَھُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْھِمْ             ال سَّ 

بُنْ یَاناً رَبُّھُ مْ أَعْلَ مُ بِھِ مْ قَ الَ الَّ ذِینَ غَلَ بُوا عَلَ ى أَمْ رِھِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْھِمْ                   
مْ وَیَقُولُ   ونَ خَمْ   سَةٌ   سَ   یَقُولُونَ ثَلاثَ   ةٌ رَابِعُھُ   مْ كَلْ   بُھُ   ) ٢١(مَ   سْجِداً 

سَادِسُ ھُمْ كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُھُمْ كَلْبُھُمْ قُلْ رَبِّي   
أَعْلَ مُ بِعِ دَّتِھِمْ مَ ا یَعْلَمُھُ مْ إِلَّ ا قَلِیلٌ فَلا تُمَارِ فِیھِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاھِراً وَلا            

 ).الكھف (, })٢٢(مْ أَحَداً تَسْتَفْتِ فِیھِمْ مِنْھُ
ظ  ل الج  دال قائم  اً ب  ین المف  سرین ح  ول ع  ددھم ومك  انھم       ق  د و

 فق د توص ل ف  ریق   ،}... مَ ا یَعْلَمُھُ مْ إِلَّ  ا قَلِ یلٌ   ... {  وص دق االله القائ ل  
م إل  ى اكت  شاف الكھ  ف الخ  اص ١٩٦٣بحث ي آث  اري ف  ي الأردن ع  ام  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٧

كم عن عمان ٧بعد لأص حاب ال رقیم ف ي مدی نة ال رقیم الأردنیة التي ت         
، وك ذلك الم سجد ال ذي بني علیھم ووجد فیھ       )فیلادلف یا ق دیماً   (الحال یة   

وإذا ، )*(ثمان یة ق بور م ع ص ورة تمثل شكل كلب على جدران الكھف       
سَیَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُھُمْ كَلْبُھُمْ .. {ما لاحظت الآیة الكریمة فإنھا تذكر      

 غیر ھم، أي أن كلام}..كَلْبُھُمْ رَجْماً بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ  
وَیَقُولُونَ .. { لكنھ عندما ذكر ،مبن ي عل ى أس س علم یة أو یقین ثابت          

، فال   واو ھ   نا واو الاب   تداء وع   ند الع   رب  } ْ..سَ   بْعَةٌ وَثَامِ   نُھُمْ كَلْ   بُھُم
ھ  تضاف الواو لھا فتسمى واو الثمانیة كما في قول٧الأرقام بعد الرقم 

سَ  خَّرَھَا عَلَ  یْھِمْ سَ  بْعَ لَ  یَالٍ وَثَمَانِ  یَةَ أَیَّ  امٍ     {: تعال  ى م  ن س  ورة الحاق  ة  
ثم . }) ٧(حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِیھَا صَرْعَى كَأَنَّھُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ   

قُ  لْ رَبِّ  ي أَعْلَ  مُ  ... { :ات  بع الق  رآن الك  ریم س  رد الق  صة بق  ولھ تعال  ى    
أنا من ھؤلاء  (τ، قال سیدنا ابن عباس }...مْ مَا یَعْلَمُھُمْ إِلَّا قَلِیلٌ بِعِدَّتِھِ
  .)القلیل

                                            
 .عة البریطانیة أن أھل الكھف موجودون في تركیاتذكر الموسو) *(
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أصحاب الكھف    ):  (٣٨٩ص    /  ٢ج  (  یقول السیوطي في الإتقان        
تملیخا وھو رئیسھم والقائل فابعثوا أحدكم بورقكم والقائل فأووا إلى              

لقائل كم لبثتم،    الكھف والقائل ربكم أعلم بما لبثتم، وتكسلمینا وھو ا              
ویقول )..  ومرطوش وبراشق وأیونس وأریسطانس وشلططیوس             

والمنقول   ):(٤٧٠ص/  ٢ج(  رحمھ االله تعالى أیضاً في مكان آخر             
 أو غیره، ومنھ ما یمكن معرفة الصحیح منھ من  ρإما عن المعصوم    

وھذا القسم الذي لا یمكن معرفة                .  غیره، ومنھ مالا یمكن ذلك            
ھ مما لا فائدة فیھ ولا حاجة بنا إلى معرفتھ          صحیحھ من ضعیفھ عامت   

وذلك كإختلافھم في لون كلب أصحاب الكھف   وإسمھ وفي البعض              
الذي ضرب بھ القتیل من البقرة وفي قدر سفینة نوح وخشبھا وفي                  

وفي التبیان في تفسیر        )...    اسم الغلام الذي قتلھ الخضر ونحوه            
م لوح كتب فیھ خبر     الرقی):  (٢٧١ص  /  ١ج(  غریب القرآن نقرأ           

أصحاب الكھف ونصب على باب الكھف، ویقال أنھ اسم الوادي                     
 ).الذي فیھ الكھف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٩

 
 شكل یوضح بعض قبور أھل الكھف

 والرقیم الذي قصھ لنا القرآن الكریم اكتشف في الأردن
 إلا بعد یعرف، وھو غیب لم     م١٩٦٣ام  لقد حصل اكتشاف الكھف ع    

ومن اللطائف أن     .   الكریم  القرآنمن نزول      عام      ١٤٠٠أكثر من      
 أن أفلاطون      ذكر  )شقیقھ قره كلھ    (صاحب كتاب خوارق الإبداع          
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الطاغیة یسجن أعداءه      )  رئیس(شاھد السجن الرھیب الذي كان               
 .، وقد اكتشف ذلك عیاناً بیاناً وكما أسلفنا)سیراكوسا(عندما زار 

 وفي قصة أصحاب الكھف أیضاً سبق قرآني من نوع آخر، وھو                    
لعددي المتعلق بفرق السنین الشمسیة عن القمریة، فقولھ                   السبق ا  

، یبین  }..وازدادوا تسعاً ..{ عام   ٣٠٠تعالى بعدما حدد مدة النوم بـ          
لأھل الحساب والفلك بما لا یدع مجالاً للشك الفرق الزمني بین                          

 یوماً، وعند    ١١التقویمین، فالسنة القمریة تقل عن الشمسیة بحوالي           
جد أن الفرق بین التقویمین لھذه المدة ھو                عام ت    ٣٠٠حساب مدة     

 سنوات، فسبحان االله الذي أحصى كل شيء عدداً، وما                 ٩بالضبط   
أعظم شأن ھذا الكتاب الذي لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا               

 .وعدّھا عدّا
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 الخامسالفصل 
 
 

 أخرىتأریخیة  دلائل 
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 الخامسالفصل 
 أخرىتأریخیة  دلائل 

 
أك د الق رآن الكریم على حقائق تاریخیة لم تكن معروفة في زمن      

 :الرسالة بل اكتشفت في وقت متأخر مثل
 إن أھ  ل م   صر كان   وا ی   سمون ح  اكمھم ف   رعون ع   ندما یك   ون   –أ

م صریاً وی سمونھ ملك اً ع ندما یك ون م ن غی ر مصر، كما كان في            
 .حیث كان حاكم مصر ھكسوسیاًعلیھ السلام یوسف سیدنا زمن 

 أن الزوج في مصر القدیمة كان یسمى سید وأن الوزیر كان    –ب  
ی  سمى العزی  ز وھ  ذا واض  ح ف  ي س  ورة یوس  ف وأیدت  ھ الأبح  اث       

 .الحدیثة
 أن ع اداً وثم ود لی ستا أس اطیر ب ل أنھما مذكورتان في تاریخ               –ج  ـ

 .بطلیموس
مع النبي سایمان علیھ السلام التي ) بلقیس( ف ي ق صة ملك ة س بأ       -د

لت شمل تفاص یل ل م ترد في     ك ریم ج اءت الق صة     أوردھ ا الق رآن ال    
الك تب ال سماویة السابقة كقصة تفقد سیدنا سلیمان للجیش العرمرم         
الذي كان یملكھ من الحیوان والجن فضلاً عن جنود الإنس، ومنھا  

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ   {: ق صة الھدھ د وق صة ال صافنات الجیاد وغیرھا         
اسُ عُلِّمْ نَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ     دَاوُدَ وَقَ الَ یَ ا أَیُّھَ ا ال نَّ        

وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ  ) ١٦(إِنَّ ھَ ذَا لَھُ وَ الْفَ ضْلُ الْمُبِ ینُ          
حَتَّ ى إِذَا أَتَ وْا عَلَ  ى وَادِ   )  ١٧(وَالْ أِنْسِ وَالطَّیْ رِ فَھُ مْ یُوزَعُ  ونَ         

تْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّھَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ        ال نَّمْلِ قَالَ    
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِھَا وَقَالَ رَبِّ ) ١٨(وَجُ نُودُهُ وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ     

دَيَّ وَأَنْ أَوْزِعْنِ  ي أَنْ أَشْ  كُرَ نِعْمَ  تَكَ الَّتِ  ي أَنْعَمْ  تَ عَلَ  يَّ وَعَلَ  ى وَالِ         
١٩(أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ    

 )٢٠(وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْھُدْھُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ ) 
  ،} اتُ الْجِ   یَادُإِذْ عُ   رِضَ عَلَ   یْھِ بِالْعَ   شِيِّ ال   صَّافِنَ {)...  ال   نمل( ،}
 ). ٣١:صّ(
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وق  د أث  بت ف  ریق بحث  ي عالم  ي مك  ون م  ن ع  الم الآث  ار وی  ندول         
فیلی بس وم ن بع ده اخ تھ میدل ین فیلیبس مع فریق بحثي متخصص          
م  ن جامع  ة كل  یغاري الك  ندیة م  ن إث  بات تفاص  یل الق  صة وتطاب  ق    

 . التحریات الآثاریة مع مجریات عدیدة منھا
 :قعت فعلاًتنبأ القرآن بحوادث وقد و
ن ھُ زموا أم امھم وحدد لذلك   أ انت صار ال روم عل ى الف رس بع د        –أ

في سورة  ب ضع س نین وتحق ق الن صر م ثل م ا ذك ر ف ي الق رآن                
فِ  ي ) ٢(غُلِ  بَتِ ال  رُّومُ ) ١(ال  م  {:  بق  ولھ تعال  ىال  روم بال  تحدید

عِ سِنِینَ فِي بِضْ) ٣(أَدْنَ ى الْ أَرْضِ وَھُ مْ مِ نْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَ          
بِنَصْرِ  )٤(لِلَّ ھِ الْأَمْ رُ مِ نْ قَ بْلُ وَمِ نْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ        

وَعْ  دَ اللَّ  ھِ لا   )٥(اللَّ  ھِ یَنْ  صُرُ مَ  نْ یَ  شَاءُ وَھُ  وَ الْعَزِی  زُ ال  رَّحِیمُ      
 ،} )٦(یُخْلِ    فُ اللَّ    ھُ وَعْ    دَهُ وَلَكِ    نَّ أَكْثَ    رَ ال    نَّاسِ لا یَعْلَمُ    ونَ       

نق رأ بع  ض م ا قال  ھ أھ ل التف  سیر رحمھ م االله تعال  ى      )... ال روم (
 :في ھذه الآیة المباركة

فأم  ا الف  صل  : (مان  صھ) ٤٨ص/ ١ج(إعج  از الق  رآن  ف  ي  .١
ال   ذي ب   دأنا بذك   ره م   ن الإخ   بار ع   ن الغ   یوب وال   صدق       

قُلْ لِلْمُخَلَّفِینَ  {والإص ابة ف ي ذل ك كل ھ فھ و كقولھ تعالى          
بِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقَاتِلُونَھُمْ أَوْ  مِنَ الْأَعْرَا 

یُ سْلِمُونَ فَ إِنْ تُطِ یعُوا یُ ؤْتِكُمُ اللَّھُ أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا            
، فأغزاھم   )١٦:الفتح( }تَوَلَّیْ تُمْ مِ نْ قَ بْلُ یُعَ ذِّبْكُمْ عَ ذَاباً أَلِیماً          

رض ى االله عنھما إلى قتال العرب والفرس   أب و بك ر وعم ر       
فِي أَدْنَى ) ٢(غُلِبَتِ الرُّومُ ) ١(الم  {وكقولھ تعالى.  والروم

فِ ي بِضْعِ سِنِینَ  ) ٣(الْ أَرْضِ وَھُ مْ مِ نْ بَعْ دِ غَلَ بِھِمْ سَ یَغْلِبُونَ        
 ،} )٤(ونَ لِلَّ ھِ الْأَمْ رُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ    

وراھ ن أب و بك ر ال صدیق رض ى االله ع نھ ف ي ذلك وصدق               
وَإِذْ یَعِ دُكُمُ اللَّھُ  {وكق ولھ ف ي ق صة أھ ل ب در         . االله وع ده    

إِحْ  دَى الطَّائِفَتَ  یْنِ أَنَّھَ  ا لَكُ  مْ وَتَ  وَدُّونَ أَنَّ غَیْ  رَ ذَاتِ ال  شَّوْكَةِ       
قَّ بِكَلِمَاتِ  ھِ وَیَقْطَ  عَ دَابِ  رَ تَكُ  ونُ لَكُ  مْ وَیُ  رِیدُ اللَّ  ھُ أَنْ یُحِ  قَّ الْحَ   
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 سَ یُھْزَمُ الْجَمْعُ  {وكق ولھ تعال ى     )..  ٧:لأنف ال ( }الْكَافِ رِینَ     
لَقَ  دْ  {وكق  ولھ تعال  ى    )..  ٤٥:القم  ر(  ، }وَیُوَلُّ  ونَ الدُّبُ  رَ 

 صَ دَقَ اللَّ ھُ رَسُ ولَھُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ       
شَاءَ اللَّھُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِینَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ          

٢٧:الفتح(،  }مَ ا لَ مْ تَعْلَمُ وا فَجَعَ لَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِیباً        
 وَعَ  دَ اللَّ  ھُ الَّ  ذِینَ آمَ  نُوا مِ  نْكُمْ وَعَمِلُ  وا  {وكق  ولھ تعال  ى  )...

تَخْلِفَنَّھُمْ فِ ي الْ أَرْضِ كَمَ ا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ          ال صَّالِحَاتِ لَیَ سْ   
قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ 
خَ وْفِھِمْ أَمْ  ناً یَعْبُدُونَنِ  ي لا یُ شْرِكُونَ بِ  ي شَ  یْئاً وَمَ نْ كَفَ  رَ بَعْ  دَ    

، وصدق االله تعالى   )٥٥:النور (}أُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ    ذَلِ كَ فَ  
وق  ال ف  ي ق  صة المخلف  ین ع  نھ ف  ي    ..  وع  ده ف  ي ذل  ك كل  ھ  

 فَ  إِنْ رَجَعَ  كَ اللَّ  ھُ إِلَ  ى طَائِفَ  ةٍ مِ  نْھُمْ فَاسْ  تَأْذَنُوكَ       {غ  زوتھ  
 عَدُوّاً لِلْخُ رُوجِ فَقُ لْ لَ نْ تَخْ رُجُوا مَعِ يَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ           

 }إِنَّكُ   مْ رَضِ   یتُمْ بِالْقُعُ   ودِ أَوَّلَ مَ   رَّةٍ فَاقْعُ   دُوا مَ   عَ الْخَالِفِ   ینَ     
، فح   ق ذل   ك كل   ھ وص   دق ول   م یخ   رج م   ن    )٨٣:ال   توبة(،

 ).المنافقین الذین خوطبوا بذلك معھ أحد
وأم  ا :     (   مان  صھ)٢٦٨ص/ ٢ج(م  ناھل الع  رفان  ف  ي  .٢

 المثال الأول إخبار غ یب الم ستقبل فنمثل لھ  بأمثلة عشرة،     
الق  رآن ع  ن ال  روم ب  أنھم سینت  صرون ف  ي ب  ضع س  نین م  ن   

غُلِبَتِ الرُّومُ ) ١(الم  {إعلان ھذا النبأ الذي یقول االله فیھ         
فِي ) ٣(فِ ي أَدْنَى الْأَرْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَ           ) ٢(

مِ  نْ بَعْ  دُ وَیَوْمَ  ئِذٍ یَفْ  رَحُ    بِ  ضْعِ سِ  نِینَ لِلَّ  ھِ الْأَمْ  رُ مِ  نْ قَ  بْلُ وَ     
بِنَ  صْرِ اللَّ  ھِ یَنْ  صُرُ مَ  نْ یَ  شَاءُ وَھُ  وَ الْعَزِی  زُ     ) ٤(الْمُؤْمِ  نُونَ 

وَعْدَ اللَّھِ لا یُخْلِفُ اللَّھُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  )٥(الرَّحِیمُ   
  وب    یان ذل    ك أن دول    ة )..ال    روم(، } )٦(لا یَعْلَمُ    ونَ     

ومان وھ ي م سیحیة كانت قد انھزمت أمام دولة الفرس          ال ر 
م فاغ  تم ٦١٤وھ  ي وثن  یة ف  ي ح  روب طاح  نة بی  نھما س  نة     

الم سلمون ب سبب أنھ ا ھ زیمة لدول ة متدی نة أمام دولة وثنیة            
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وف   رح الم   شركون وقال   وا للم   سلمین ف   ي ش   ماتة الع   دو إن  
ال روم ی شھدون أنھ م أھ ل ك تاب وق د غل بھم المج وس وأنتم           

 س تغلبون بالكتاب الذي أنزل علیكم فسنغلبكم   ت زعمون أنك م   
كم  ا غل  بت ف  ارس ال  روم فن  زلت الآی  ات الك  ریمة یب  شر االله   
ف یھا الم سلمین ب أن ھ زیمة ال روم ھ ذه س یعقبھا انتصار في                 
بضع سنین أي في مدة تتراوح بین ثلاثة سنوات وتسع ولم       
ی ك مظنونا وقت ھذه البشارة أن الروم تنتصر على الفرس    

ه الم دة الوجی زة ب ل كان ت المق دمات والأسباب       ف ي م ثل ھ ذ     
تأب ى ذل ك عل یھا لأن الحروب الطاحنة أنھكتھا حتى غزیت       
ف  ي عق  ر دارھ  ا كم  ا ی  دل عل  یھ ال  نص الك  ریم ف  ي أدن  ى ا       
لأرض ولأن دول ة الف رس كان ت قویة منیعة وزادھا الظفر          
الأخیر قوة ومنعة حتى إنھ بسبب استحالة أن ینتصر الروم   

 لھم قائمة راھن بعض المشركین أبا بكر على   عادة أو تقوم  
تحق  ق ھ  ذه الن  بوءة ولك  ن االله تعال  ى أنج  ز وع  ده وتحقق  ت      

 م الموافقة للسنة الثانیة من الھجرة  ٦٢٢ن بوءة الق رآن سنة      
المحمدی  ة   ومم  ا ھ   و جدی  ر بالذك  ر أن ھ   ذه الآی  ة نف   سھا      
حمل ت ن بوءة أخ رى وھي البشارة بأن المسلمین سیفرحون        

في ھذه الوقت الذي ینتصر فیھ الروم ویومئذ بن صر عزیز   
یفرح المؤمنون بنصر االله ولقد صدق االله وعده في ھذه كما 
ص دقھ ف ي تل ك وكان ظفر المسلمین في غزوة بدر الكبرى      

 ).واقعا في الظرف الذي صدر فیھ الرومان
وف ي ھ ذه الآی ة المباركة إعجاز من نوع آخر، وھو  جیولوجي     

قة الأح داث الت ي وقع ت ف یھا المع ركة      وطبوغراف ي، إذ أن م نط  
وھ و ق ریبة من البحر المیت تعتبر أخفض منطقة في العالم عن        
م ستوى س طح البح ر كم ا اكت شف حدی ثاً الأم ر ال ذي أخبر عنھ          

 ،، أي أخفضھا}.. أَدْنَى الْأَرْضِ فِي{القرآن الكریم بقولھ تعالى 
 .فسبحان االله

 أي بعد ھذا –ي الیمن م إلى أن دخل الإسلام ف  ٣٠٠م نذ س نة      –ب
 عرفت الدولة في  -ال تأریخ بم ا ی زید على الثلاثة قرون ونصف         
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وفي ھذا العھد توالت علیھا   , ھ ذا العھ د بالدول ة الحمیریة الثانیة       
وتتابعت الانقلابات والحروب الأھلیة    , الاضطرابات والحوادث 

, الت  ي جعل  تھا عرض  ة للأجان  ب كال  رومان ال  ذین دخل  وا ع  دن      
, م٣٤٠خ  ل الأح  باش لأول م  رة إل  ى ال  بلاد ع  ام      وبمعون  تھم د

واس تمر احتلالھم  , م ستغلین الت نافس ب ین قبیلت ي ھم دان وحمی ر         
لك ن سد مأرب بدأ  . ث م نال ت ال یمن اس تقلالھا      , م٣٧٨حت ى ع ام     

بالت  صدع حت  ى وق  ع ال  سیل العظ  یم ال  ذي دم  ر الم  نطقة بأس  رھا   
رآن وھذه الحادثة ذكرھا الق   , م٤٥١م أو   ٤٥٠وش رد أھلھ ا عام      

 : العظیم في سورة سبأ بقولھ تعالى
فَأَعْرَضُ وا فَأَرْسَ لْنَا عَلَیْھِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاھُمْ بِجَنَّتَیْھِمْ جَنَّتَیْنِ         {

 ).١٦:سـبأ (,}ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ
 النصارى  م ق اد ذو ن واس ال یھودي حمل ة على    ٥٢٣وف ي س نة     

ولما أبوا , وحاول صرفھم عن النصرانیة قسراً, من أھل نجران
ش ق لھ م الأخ دود العظ یم وأضرم النیران فیھ وألقاھم فیھا ظلماً       

وھ ذه الق صة ف صلھا الق رآن الك ریم في سورة خاصة           , وع دواناً 
قُ  تِلَ أَصْ  حَابُ    {: لأھمی  تھا وھ  ي س  ورة الب  روج بق  ولھ تعال  ى     

وَھُمْ عَلَى )٦(إِذْ ھُ مْ عَلَیْھَا قُعُودٌ )٥(رِ ذَاتِ الْوَقُ ودِ   ال نَّا )٤(الْأُخْ دُودِ 
وَمَا نَقَمُوا مِنْھُمْ إِلَّا أَنْ یُؤْمِنُوا بِاللَّھِ )٧(مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُھُودٌ

الَّ ذِي لَ ھُ مُلْ كُ ال سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّھُ عَلَى           )٨(الْعَزِی زِ الْحَمِ یدِ   
 .})٩( شَيْءٍ شَھِیدٌكُلِّ

  وإث   ر ذل   ك نق   م ال   رومان عل   ى مل   ك ال   یمن ال   یھودي وس   اعدوا   
, م٥٢٥الأحباش على غزوھا ثانیة فكان لھم ذلك بقیادة أریاط عام 

واس تمر حكم ھ عل یھا حتى اغتالھ أحد قواده أبرھة بن الأشرم عام     
وھ  ذا , وحك  م بدل  ھ ال  یمن بع  د أن استرض  ى مل  ك الحب  شة   , م٥٤٩

, ھ ال ذي أراد ھ دم الكع بة لصرف العرب عن قدسیتھا      الأش رم نف س   
فجیش الجیوش وعلى رأسھا فیل عظیم وسار بالجیش حتى وصل 

ف  سلط االله تعال  ى عل یھ الطی  ر الأباب  یل الت ي ق  ضت عل  یھ   , م شارفھا 
وھ ذا الع ام س مي عام الفیل وھو العام الذي        , وعل ى جی شھ الباغ ي     
رآن الك  ریم ب  سورة ھ  ذه الحادث  ة ثب  تھا الق    . ρول  د ف  یھ الم  صطفي  
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 :)١(خاصة لأھمیتھا أیضاً ھي سورة الفیل بقولھ تعالى
أَلَمْ یَجْعَلْ كَیْدَھُمْ فِي )١(أَلَ مْ تَ رَى كَ یْفَ فَعَ لَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ        {

تَ   رْمِیھِمْ بِحِجَ   ارَةٍ مِ   نْ )٣(وَأَرْسَ   لَ عَلَ   یْھِمْ طَیْ   رًا أَبَابِ   یلَ)٢(تَ   ضْلِیلٍ
 .})٥(عَلَھُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍفَجَ)٤(سِجِّیلٍ

 وھك   ذا یث   بت الق   رآن الك   ریم ھ   ذه الأح   داث التاریخ   یة الم   تفاوتة  
والمم   تدة م   ن م   بعث س   یدنا عی   سى عل   یھ ال   سلام وحت   ى ال   ولادة  

 . ρالمباركة لسیدنا محمد 
 ن االله سیظھر دینھ كلھ  وأ ، سیدخل مكة منتصراً   ρإن الرسول    -جـ

نجده وھذا ما . .)٢( وینتشركتملیسن الدین أ وف ي آفاق الأرض،  
وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ   {مشخ صاً بج لاء ف ي الآی ة الم باركة           

وَعَمِلُ وا ال صَّالِحَاتِ لَیَ سْتَخْلِفَنَّھُمْ فِ ي الْ أَرْضِ كَمَ ا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ           
ضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ مِ نْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَ  

خَ وْفِھِمْ أَمْ ناً یَعْبُدُونَنِ ي لا یُ شْرِكُونَ بِ ي شَ یْئاً وَمَ نْ كَفَ رَ بَعْ دَ ذَلِكَ           
أي أن االله تعالى وعد بأمر ).. ٥٥:النور (،}فَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ

ن لا یخل ف وھ و أن ھ یمك ن الأم ة لت ستخلف الأرض وم ا ف یھا م         
أم م وق رى وینقلھم من الخوف والذل إلى الأمن والعز بالنصر،      
ولك ن لمن؟ للذي یطبق شروط النصر وإقامة الدین بكل حیثیاتھ     
الت  ي ذك  رنا، ث  م ق  ال وم  ن كف  ر أي ل  م یط  بق ذل  ك ف  إن النت  یجة     

وقولھ تعالى . ستكون الھزیمة لكل فاسق أدار ظھره لأوامر ربھ
ة إلى یوم القیامة فلا یظنن كم ا اس تخلف ال ذین م ن قبلھم مستمر        

أح  د أن الآی  ة تقت  صر عل  ى م  ن س  بقنا م  ن الأم  م ح  سب، ب  ل أن  
الأم ر ی تعدى إلى كونھ قانوناً آخر یتعلق بالأجیال المتلاحقة من    

وك  أن االله تعال  ى یق  ول ل  نا ق  د تعھ  دت لك  م بالن  صر    . ھ  ذه الأم  ة
وت ركت لك م مف تاح ذل ك، ف إن طبق تم ال شرع جاءكم النصر ولو             

 .النوامیس الكونیة، وإن أبیتم ذلك فلا تلومن إلا أنفسكمبتغییر 

                                            
  . بتصرف٢٥-٢٤ص , الرحیق المختوم للمباركفوري)١(
، فف یھ تفاص یل واس عة ومھمة    )القوان ین الق رآنیة للح ضارات   (انظ ر كتاب نا   )  ٢(

 . في ھذا الموضوع
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   ل  ندخل ف  ي تفاص  یل تف  سیر ھ  ذا القان  ون القرآن  ي المھ  م ف  ي ھ  ذه  
 :الآیة الكریمة التي تحمل البشارات لھذه الأمة 

 )٢٧٢-٢٧١(ص  /٢ج : ( مناھل العرفان .١
المثال الخامس تنبؤ القرآن بأن المستقبل السعید ینتظر          

وقت لم تكن عوامل ھذا المستقبل السعید        المسلمین في   
مواتیة ثم إذا تأویل ھذا النبأ یأتي على نحو ما أخبر                   
القرآن في أقصر ما یكون من الزمان أجل إننا لنقرأ                 

 ،} وإن جندنا لھم الغالبون{في سورة الصافات المكیة 
إنا لننصر رسلنا       {وفي سورة غافر المكیة أیضا                 

 ،}یا ویوم یقوم الأشھاد        والذین آمنوا في الحیاة الدن           
وعد االله الذین     {وكذلك نقرأ في سورة النور المدنیة             

آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في الأرض          
كما استخلف الذین من قبلھم ولیمكنن لھم دینھم الذي               

على حین  ،} ارتضى لھم ولیبدلنھم من بعد خوفھم أمنا
ا ما یشیب أن سجلات التاریخ لا تزال تحفظ بین طیاتھ      

الولید من ألوان الاضطھاد والأذى الذي أصاب                         
 وأتباعھ في مكة والمدینة على عھد نزول            ρالرسول  

ھذه الوعود المؤكدة الكریمة حتى لقد كان أكبر أماني            
المسلمین بعد ھجرتھم وتنفسھم الصعداء قلیلا أن یسلم         
لھم دینھم ویعیشوا آمنین في مھاجرھم كما یدل على                

 الحاكم عن أبي بن كعب قال لما قدم              ذلك ما صححھ   
وأصحابھ المدینة وآوتھم الأنصار رمتھم       ρرسول االله    

العرب عن قوس واحدة وكانوا لا یبیتون إلا بالسلاح              
ولا یصبحون إلا فیھ فقالوا أترون أنا نعیش حتى نبیت          
آمنین مطمئنین لا نخاف إلا االله فنزلت الآیة وكذلك                  

اء نزلت ھذه الآیة ونحن وقال البر. روى ابن أبي حاتم
وعد االله الذین آمنوا     {في خوف شدید أي قولھ تعالى           

 ھكذا كان حال الصحابة أیام           ،}..وعملوا الصالحات  
أن وعدھم االله ما وعد وما أعجل تحقق ھذا الوعد                      
الإلھي رغم ھذه الحال المنافیة في العادة لما وعد                      
فدالت الدولة لھم واستخلفھم في أقطار الأرض                           

ثھم ملك كسرى وقیصر ومكن لھم دینھم الذي                وأور
ارتضى لھم وأبدلھم من بعد خوفھم أمنا، یا لھا نبوءة               
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تأبى عادة أن یتحدث بھا إلا من یملك تحقیقھا ومن                    
إن {یخرق إن شاء عادات الكون ونوامیسھ من أجلھا            

 {          ،}تنصروا االله ینصركم ویثبت أقدامكم               
 .}ي عزیزولینصرن االله من ینصره إن االله لقو

 ١٥٩ص  /٢ج (التبیان في إعراب القرآن  .٢
 نعت لمدص محذوف ،}..كما استخلف.. {قولھ تعالى 

أي استخلافا كما استخلف   قولھ تعالى یعبدونني في                
یستخلفنھم ل  ..{موضع الحال من ضمیر الفاعل في            

  أو من الضمیر في لیبدلنھم لا یشركون یجوز أن ،}..
الأولى وأن یكون حالا من       یكون حالا بدلا من الحال         

 .الفاعل في یعبدونني أي یعبدونني موحدین
 )١٩٨ -١٩٧ص  /٤ج (تفسیر البیضاوي  .٣

وعد االله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات خطاب               
{ وللأمة أولھ ولمن معھ ومن للبیان                       ρللرسول    

 أي لیجعلنھم خلفاء          ،}  ..لیستخلفنھم في الأرض      ..
ك في ممالیكھم      متصرفي في الأرض تصرف الملو          

وھو جواب قسم مضمر تقدیره وعدھم االله وأقسم                        
لیستخلفنھم   أو الوعد في تحقیقھ منزل منزلة القسم                  
كما استخلف الذین من قبلھم یعني بني إسرائیل                            
استخلفھم في مصر والشام ببعد الجبابرة وقرأ أبو بكر          
بضم التاء وكسر اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون              

ا وإذا ابتدءوا كسروا الألف ولیمكن لھم دینھم              بفتحھم
 {الذي ارتضى لھم وھو الإسلام بالتقویة والتثبیت                  

 العداد وقرأ ابن كثیر       ،}  ..ولیبدلنھم من بعد خوفھم    ..
 ρ وكان رسول االله      ..}..أمنا  ..  {وأبو بكر بالتخفیف     

وأصحابھ مكثوا بمكة عشر سنین خائفین ثم ھاجروا              
بحون في السلاح ویمسون فیھ         إلى المدینة وكان یص      

حتى أنجز االله وعده فأظھرھم على العرب كلھم وفتح            
لھم بلاد الشرق والغرب، وفیھ دلیل على صحة النبوة           
للإخبار عن الغیب على ما ھو بھ وخلافھ الخلفاء                       
الراشدین إذ لم یجتمع الوعود والوعود علیھ لغیرھم               

في بالإجماع، وقیل الخوف من العذاب والأمن منھ                  
الوعد بالثبات    الآخرة، یعبدونني حال من الذین لتقید          
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على التوحید أو استئناف ببیان المقتضي للاستخلاف            
والأمن، لا یشركون بي شیئا حال من الواو أي                            
یعبدونني غیر مشركین من كفر ومن ارتد أو كفر ھذه          
النعمة بعد ذلك بعد الوعد أو حصول الخلافة فأولئك               

ن في فسقھم حیث ارتدوا بعد                ھم الفاسقون الكاملو      
الآیات، أو كفروا تلك النعمة                وضوح مصل ھذه       

وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطیعوا                {.  العظیمة
 في سائر ما أمركم بھ ولا یبعد عطف                   ،}..الرسول

 فإن الفاصل وعد على      ،}  ..أطیعوا االله .  .{ذلك على    
 ρالمأمور بھ فیكون تكریر الأمر بطاعة الرسول                     

بقولھ   وتعلیق الرحمة بھا أو بالمندرجة ھي فیھ           لتأكید
 لعلكم ترحمون كما علق بھ الھدى

 )٣٠٠ - ٢٩٩ص  / ١٢ج (تفسیر القرطبي  .٤
كما ..  { وقولھ      ،}..لیستخلفنھم   في الأرض             ..{

 یعني بني إسرائیل وإذ          ،}..استخلف الذین من قبلھم      
أھلك االله الجبابرة بمصر وأورثھم أرضھم ودیارھم               

رثنا القوم الذین كانوا یستضعفون مشارق            فقال  وأو    
الأرض ومغاربھا، وھكذا كان الصحابة مستضعفین             
خائفین ثم غن االله تعالى أمنھم ومكنھم وملكھم فصح               

 غیر مخصوصة، إذ         ρأن الآیة عامة لأمة محمد                
التخصیص لا یكون إلا بخبر ممن یجب لھ التسلیم                    

معنى وجاء في   .  ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم      
 لما قال أصحابھ      ρتبدیل خوفھم بالأمن أن رسول االله         

أما یأتي علینا یوم نأمن فیھ ونضع السلاح فقال علیھ               
لا تلبثون إلا قلیلا حتى یجلس الرجل منكم             (السلام     

   ρ، وقال      )في الملأ العظیم محتبیا لیس علیھ حدیدة         
واالله لیتمن ھذا الأمر حتى یسیر الراكب من صنعاء   (  

 حضرموت لا یخاف إلا االله والذئب على غنمھ                  إلى
،أخرجھ مسلم في صحیحھ، فكان         )ولكنكم تستعجلون  

 فالآیة معجزة النبوة لأنھا إخبار عما                   ρكما أخبر       
لیستخلفنھم في      ..  {فكان قولھ تعالى                ..  سیكون

 فیھ قولان  أحدھما یعني أرض مكة لأن             ،}..الأرض
كما وعدت بنو المھاجرین سألوا االله تعالى ذلك فوعدوا 
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إسرائیل، قال معناه النقاش، الثاني بلاد العرب والعجم         
قال ابن العربي  وھو الصحیح، لأن أرض مكة                           

، لكن البائس   ρمحرمة على المھاجرین كما قال النبي         
 أن مات بمكة       ρسعید بن خولة یرثي لھ رسول االله               

یمكث المھاجر بمكة بعد       (وقال في الصحیح أیضاً             
واللام في   لیستخلفنھم جواب قسم        )  ثاقضاء نسكھ ثلا  

مضمر لأن الوعد قول مجازھا، قال االله للذین آمنوا                
وعملوا الصالحات واالله لیستخلفنھم في الأرض                         
فیجعلھم ملوكا وسكانھا كما استخلف الذین من قبلھم               
یعني بني إسرائیل أھل الجبابرة بمصر والشأم                            

ا وقراءة العامة كم          ..  وأورثھم أرضھم ودیارھم          
استخلف بفتح التاء واللام لقولھ وعد وقولھ لیستخلفنھم،  
وقرأ عیسى بن عمرو وأبو بكر والمفضل عن عاصم           

{استخلف بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجھول 
وھو الإسلام   ،   }..ولیمكنن دینھم الذي ارتضى لھم         ..

 ..}  ورضیت لكم الإسلام دینا          ..{كما قال تعالى         
عن المقداد ابن الأسود قال            وروى سلیم بن عامر            

ما على ظھر الأرض بیت ( یقول  ρسمعت رسول االله   
حجر ولا مدر إلا أدخلھ االله كلمة الإسلام بعز عزیز أو 
ذل ذلیل أما بعزھم فیجعلھم من أھلھا وأما بذلھم                      

، ذكره الماوردي حجة لمن قال إن                     )فیدینون بھا   
ثاني المراد بالأرض بلاد العرب والعجم وھو القول ال          

قرأ ابن محیصن وابن        ..  على ما تقدم آنفا ولیبدلنھم         
كثیر ویعقوب وأبو بكر بالتخفیف من أبدل وھي قراءة          
الحسن واختیار أبي حاتم الباقون بالتشدید من بدل                    

 .وھي اختیار أبي عبید لأنھا أكثر ما في القرآن الكریم
 )٢٠٣ - ٢٠٢ص  / ٣ج (تفسیر ابن كثیر  .٥

حتمھ وقضاه لعباده الصالحین     یقول تعالى مخبرا عما       
من السعادة في الدنیا والآخرة ووراثة الأرض في                    

إن الأرض الله یورثھا         {الدنیا والآخرة كقولھ تعالى         
إنا   { وقال      ،}من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین              

لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم             
ا منكم وعملوا    الذین آمنو  وعد االله   { وقال    ،}الأشھاد

الصالحات   لیستخلفنھم   في الأرض كما استخلف                   
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}..الذین من قبلھم ولیمكنن لھم دینھم الذي ارتضى لھم
 وأخبر تعالى أن ھذا مسطور في الكتب الشرعیة                   ،

والقدریة وھو كائن لا محالة ولھذا قال تعالى ولقد                     
قال الأعمش سألت     .  كتبنا في الزبور من بعد الذكر           

ولقد كتبنا في الزبور  {یر عن قولھ تعالى  بن جب سعید
 فقال الزبور التوراة والإنجیل             ،}..من بعد الذكر          

والقرآن، وقال مجاھد الزبور الكتاب، وقال ابن عباس         
والشعبي والحسن وقتادة وغیر واحد الزبور الذي                   
أنزل على داود والذكر التوراة، وعن ابن عباس                        

الذي في     الذكر  الزبور القرآن، وقال سعید بن جبیر          
السماء، وقال مجاھد الزبور الكتب بعد الذكر والذكر            
أم الكتاب عند االله، واختار ذلك ابن جریر رحمھ االله،              
وكذا قال زید بن أسلم ھو الكتاب الأول، وقال الثوري           
ھو اللوح المحفوظ، وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم 

ر أم    الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبیاء والذك                  
الذي یكتب فیھ الأشیاء قبل ذلك، وقال علي بن           الكتاب

أبي طلحة عن ابن عباس أخبر االله سبحانھ وتعالى في            
التوراة والزبور وسابق علمھ قبل أن تكون السماوات           

 الأرض ویدخلھم      ρوالأرض أن یورث أمة محمد              
 {الجنة وھم الصالحون، وقال مجاھد عن ابن عباس             

 قال أرض       ،} الصالحون   إن الأرض یرثھا عبادي         
الجنة وكذا قال أبو العالیة ومجاھد وسعید بن جبیر                   
والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربیع بن أنس            
والثوري، وقال أبو الدرداء نحن الصالحون، وقال                 

إن في ھذا لبلاغا لقوم         {السدي ھم المؤمنون وقولھ        
 أي إن في ھذا القرآن الذي أنزلناه على                      ،}عابدین

 لبلاغاً لنفعھ وكفایة لقوم عابدین وھم             ρدنا محمد     عب
الذین عبدوا االله بما شرعھ وأحبھ ورضیھ وآثروا                      

.. طاعة االله على طاعة الشیطان وشھوات أنفسھم                    
 یخبر تعالى ،} ما أرسلناك إلا رحمة للعالمین {وقولھ 

 رحمة للعالمین أي أرسلھ رحمة      ρأن االله جعل محمدا      
الرحمة وشكر ھذه النعمة سعد      لھم كلھم فمن قبل ھذه        

في الدنیا والآخرة ومن ردھا وجحدھا خسر الدنیا                     
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ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة         {والآخرة كما قال تعالى      
جھنم یصلونھا   *  االله كفرا وأحلوا قومھم دار البوار              

قل ھو    { وقال تعالى في صفة القرآن        ،}وبئس القرار 
ون في آذانھم    للذین آمنوا ھدى وشفاء والذین لا یؤمن           

 ،}وقر وھو علیھم عمى أولئك ینادون من مكان بعید            
 عن أبي ھریرة قال         ٢٥٩٩وقال مسلم في صحیحھ         

إني لم    (  ρقیل یا رسول االله ادع على المشركین قال           
، انفرد بإخراجھ مسلم،    )أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة    

، رواه   )إنما أنا رحمة مھداة       (  وفي الحدیث الآخر        
ن أبي عرابة وغیره عن وكیع عن الأعمش           عبد االله ب   

عن أبي صالح عن أبي ھریرة مرفوعا، وكذا قال                      
البخاري، قال الحافظ بن عساكر وقد رواه مالك بن                 
سعیر بن الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي           
ھریرة مرفوعا ثم ساقھ من طریق أبي بكر ابن                            
المقرئ وأبي أحمد الحاكم كلاھما عن بكر بن محمد               

وعن ابن عمر قال قال رسول         ..   إبراھیم الصوفي   بن
قوم  ن االله بعثني رحمة مھداة بعثت برفع             إ    (ρاالله   

قال أبو القاسم الطبراني عن محمد         ).  وخفض آخرین 
بن جبیر بن مطعم عن أبیھ قال قال أبو جھل حین قدم             
مكة منصرفھ عن خمره یامعشر قریش إن محمدا نزل    

 أن یصیب منكم شیئا      یثرب وأرسل طلائعھ وإنما یرید     
فاحذروا أن تمروا طریقھ وتقاربوه فإنھ كالأسد                          
الضاري إنھ حنق علیكم لأنكم نفیتموه نفي القردان عن 
المناسم واالله إن لھ لسحرة ما رأیتھ قط ولا أحدا من                  
أصحابھ إلا رأیت معھم الشیاطین وإنكم قد عرفتم                     
عداوة ابني قیلة یعني الأوس والخزرج فھو عدو                       

ن بعدو، فقال لھ مطعم بن عدي یا أبا الحكم واالله            استعا
ما رأیت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من                       
أخیكم الذي طردتم وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف               
الناس عنھ، قال أبو سفیان بن الحارث كونوا أشد ما                
كنتم علیھ إن ابني قیلة إن ظفروا بكم لم یرقبوا فیكم                  

تموني ألجأتموھم خیر كنانة أو         إلا ولا ذمة وإن أطع        
تخرجوا محمدا من بین ظھرانیھم فیكون وحیدا                          
مطرودا وأما ابنا قیلة، فواالله ما ھما وأھل دھلك في                 
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المذلة إلا سواء وأكفیكم حدھم وقال سأمنح جانبا مني            
غلیظا على ما كان من قرب وبعد رجال الخزرجیة                 

 االله  أھل ذل إذا ما كان ھزل بعد جد، فبلغ ذلك رسول             
ρ        والذي نفسي بیده لأقتلنھم ولأصلبنھم               (   فقال

ولأھدینھم وھم كارھون إني رحمة بعثني االله ولا                    
یتوفاني حتى یظھر االله دینھ لي خمسة أسماء أنا                    
محمد وأحمد وأنا الماحي الذي یمحوا االله بي الكفر               
وأنا الحاشر الذي یحشر الناس على قومي وأنا                        

أرجو أن یكون الحدیث     قال أحمد بن صالح       ).  العاقب
صحیحا، وقال الإمام أحمد عن عمر بن أبي قرة                        
الكندي قال كان حذیفة بالمدائن فكان یذكر أشیاء قالھا            

 فجاء حذیفة إلى سلمان فقال سلمان یا               ρرسول االله     
أیما رجل  (   خطب فقال                 ρحذیفة إن رسول االله        

سببتھ في غضبي أو لعنتھ لعنة فإنما أنا رجل من ولد 
دم أغضب كما تغضبون وإنما بعثني االله رحمة                       آ

، ورواه أبو   )للعالمین فاجعلھا صلاة علیھ یوم القیامة      
فإن قیل     عن أحمد بن یونس عن زائدة            ٤٦٥٩داود   

فأي رحمة حصلت لمن كفر بھ فالجواب ما رواه أبو              
جعفر بن جریر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في            

 قال من آمن ،}لمینوما أرسلناك إلا رحمة للعا     {قولھ  
باالله والیوم الآخر كتب لھ الرحمة في الدنیا والآخرة،             
ومن لم یؤمن باالله ورسولھ عوفي مما أصاب الأمم من 

وھكذا رواه ابن أبي حاتم من حدیث         .  الخسف والقذف 
المسعودي عن أبي سعد وھو سعید بن المرزبان البقال 
 عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فذكره بنحوه واالله               

 عن  ١٢١٢٣٥٨وقد رواه أبو القاسم الطبراني         .  أعلم
عن عیسى بن یونس الرملي عن أیوب  عبدان بن أحمد

بن سوید عن المسعودي عن حبیب بن أبي ثابت عن               
وما أرسلناك إلا        {سعید بن جبیر عن ابن عباس                 

 قال من تبعھ كان لھ رحمة في                  ،}  رحمة للعالمین  
مما كان یبتلى بھ      الدنیا والآخرة ومن لم یتبعھ عوفي           

 .سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف
إن ھ ذه الآی ة العظ یمة ل وحدھا تنبأ عن الأحداث بعد بعثة النبي            
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ρ          إل ى ق یام ال ساعة، إذ أن االله ج ازى بن ي إسرائیل عندما كانوا 
یم  انھم وص  برھم ب  أن أعط  اھم أرض فل  سطین      إمؤمن  ین عل  ى  

م  ن ی  سومھم س  وء وأورثھ  م إیاھ  ا وع  ندما كف  روا أرس  ل عل  یھم  
الع   ذاب وانت   زع م   نھم ش   رف حم   ل الرس   الة وأعطاھ   ا لبن   ي     

 وھ م الع رب ف وعدھم االله في ھذه        ،ρإس ماعیل، ج د رس ول االله        
الآی ة أن ی ستخلفھم الأرض ف یملكوھا م ن م شارقھا إلى مغاربھا         

 وھذا ما حصل ،ρم ا أن تم سكوا بدین االله وكتابھ وسنة رسولھ          
سلمون العالم القدیم كلھ من شرقھ    فع لاً فف ي س نین قل یلة ملك الم         

أورب ا  ((إل ى غ ربھ والع الم الق دیم ھ و الق ارات الرئی سیة ال ثلاث         
، ث م بع د ذل ك ع ندما ت رك الم سلمون كتاب االله         ))س یا وأف ریقیا   آو

وراء ظھ  ورھم نُ  زِعَ ع  نھم ھ  ذا ال  شرف وتمك  ن الأع  داء م  نھم    
 إذن، ما من  . وشرفھمفاح تلوا أرض ھم وأذل وھم وس لبوا دیارھم          

ح  ل لك  ل م  ا نم  ر ب  ھ إلا بالع  ودة إل  ى االله لأن ال  وعد ف  ي الآی  ة       
 یَعْبُدُونَنِ  ي لا  ... { الك  ریمة م  ستمر غی  ر م  نقطع لق  ولھ تعال  ى      

 أي م ا أن قاموا بھذا العمل وأخلصوا بھ   }...یُ شْرِكُونَ بِ ي شَ یْئاً     
ف إن ال وعد س یتحقق وھ ل م ن وع د أص دق م ن وعد االله؟، فھل                

ح  ضى بن  صره وإنج  از وع  ده؟، أم إن  نا  نح  ن عائ  دون إل  ى االله لن
اس  تحببنا العم  ى عل  ى الھ  دى وع  بدنا أھ  واءنا وملذات  نا وش  ھوتنا   
وت ركنا االله وك تابھ وسنة رسولھ وراء ظھورنا وبذلك فقد أخلینا       

 سبحانھ أن یفي ھبالشرط الذي أشترطھ االله علینا فكیف نرجو من
 .بوعده لنا ونحن من أخلف العھد معھ؟

د م ا ج اء ف ي آی ات عدیدی ة أخ رى تأتي في              ویع ضد ھ ذا ال وع     
 یُطْفِئُوا نُورَ اللَّھِ أَنْ یُرِیدُونَ {: االله تعالىقولنف س السیاق، منھا     

 )٣٢( نُ ورَهُ وَلَ وْ كَ رِهَ الْكَافِرُونَ     یُ تِمَّ بِأَفْ وَاھِھِمْ وَیَأْبَ ى اللَّ ھُ إِلَّ ا أَنْ          
 الدِّینِ الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى     أَرْسَ لَ رَسُ ولَھُ بِالْھُ دَى وَدِینِ       الَّ ذِي  ھُ وَ 

 ھُوَ{ویقول أیضاً ).. التوبة (،} )٣٣(كُلِّ ھِ وَلَ وْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ   
 الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَدِی نِ الَّ ذِي أَرْسَ لَ رَسُ ولَھُ بِالْھُ دَى      

 ھُوَ{سبحانھ ثالثة ویؤكدھا )... ٢٨:الفتح (، }وَكَفَ ى بِاللَّھِ شَھِیداً  
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 الْحَقِّ لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ وَدِی نِ الَّ ذِي أَرْسَ لَ رَسُ ولَھُ بِالْھُ دَى      
ال  لام ) لیظھ  ره(وكلم  ة ).. ٩:ال  صف (،} الْمُ  شْرِكُونَوَلَ  وْ كَ  رِهَ 

س ببیة، أي م ا جاء الإسلام إلا لیظھر ویغلب، وكلمة یظھره أي    
 أم ا كلم ة ال دین فتعن ي اصطلاحاً     . ف وق الآخ رین   ظاھ راً یجعل ھ   

 دی   ن وقان   ون الإس   لام ظاھ   راً عل   ى ك   ل    ل   یجعلالقان   ون، أي 
 عل  ى ل  سان تعال  ىالقوان  ین الأخ  رى، والدل  یل م  ن الك  تاب ق  ولھ  

 أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا  لِیَأْخُذَ كَانَ   مَا.... َ{  یوس ف عل یھ ال سلام     
، فال  دین ھ  نا یعن  ي  )٧٦ی  ةم  ن الآ: یوس  ف (، }...أَنْ یَ  شَاءَ اللَّ  ھ
 .قانون الملك

 كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ وَلَقَدْ {  تعال ى  ھ ذا ال وعد ق ولھ     وی ؤكد 
).. ١٠٥:الأنبیاء (،} أَنَّ الْ أَرْضَ یَ رِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ      الذِّكْ رِ 

 إِنَّھُ    مْ لَھُ    مُ  )١٧١( كَلِمَتُ    نَا لِعِ    بَادِنَا الْمُرْسَ    لِینَ   سَ    بَقَتْ وَلَقَ    دْ{
 ،} )١٧٣( جُ   نْدَنَا لَھُ   مُ الْغَالِ   بُونَ  وَإِنَّ )١٧٢ (الْمَنْ   صُورُونَ

 . الصافات
  ρ ذل  ك واض  حاً ف  ي أحادی  ث ومواق  ف كثی  رة للنب  ي    ونج  دكم  ا 

م نھا م ا ك ان إب ان حف ر الح ندق وم ا كان ت عل یھ الحال ة النفسیة               
ر،  وقیص كسر بملك   ρلل صحابة الأج لاء، وك یف وع دھم النبي          

 الح  دیث نج  د تأك  یداً وتف  صیلاً لھ  ذا    وف  ي ...وق  د ح  صل لاحق  اً 
 الكوفیین مسند(  إذ ی نقل الإمام أحمد في مسنده       المھ م، القان ون   
 فِي الْمَسْجِدِ مَعَ قُعُودًا ال نُّعْمَانِ بْ نِ بَ شِیرٍ قَ الَ كُ نَّا      عَ نِ  )١٧٦٨٠

ھُ فَجَ  اءَ أَبُ  و ثَعْلَ  بَةَ   رَجُلً  ا یَكُ  فُّ حَدِی  ثَ بَ  شِیرٌ وَكَ  انَ ρرَسُ  ولِ اللَّ  ھِ 
 فِي ρ بَ شِیرُ بْ نَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِیثَ رَسُولِ اللَّھِ         یَ ا الْخُ شَنِيُّ فَقَ الَ     

 فَقَالَ حُذَیْفَةُ ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَیْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَھُ فَجَلَسَ أَبُو   الْأُمَرَاءِ
 فِیكُمْ مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ بُوَّةُالنُّ تَكُونُ ( ρقَ الَ رَسُولُ اللَّھِ    

  أَنْ یَ رْفَعَھَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْھَاجِ النُّبُوَّةِ شَ اءَ یَ رْفَعُھَا إِذَا  
 یَرْفَعَھَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا إِذَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ مَا فَتَكُونُ

 ثُمَّ یَرْفَعُھَا إِذَا یَكُونَ مُلْكًا عَاضا فَیَكُونُ مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ ثُمَّ تَكُونُ
 فَ تَكُونُ مَ ا شَاءَ اللَّھُ أَنْ     جَبْ رِیَّةً شَ اءَ أَنْ یَ رْفَعَھَا ثُ مَّ تَكُ ونُ مُلْكً ا            
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ى مِنْھَاجِ  أَنْ یَرْفَعَھَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَشَاءَتَكُونَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا إِذَا 
وق د ح صلت جم یع تلك المراحل باستثناء      ...  سَ كَتَ  ثُ مَّ ،  )النُّ بُوَّةِ 

 م   نھجھا ف   ي عھ   د الخلف   اء عل   ىالأخی   رة، فالن   بوة، ث   م خلاف   ة 
 ناقصةالراش دین، ث م ملك اً عاض اً أي كالثم رة التي عضت فھي         

كم ا ح صل ف ي عھ د الخلاف ة الأم ویة والعباسیة والعثمانیة فھي             
 الت  ي تط  بق ال  شرع لك  ن بخل  ل    الإس  لامیةل  ة كان  ت ترم  ز للدو 

 الحن  یفجوھ  ري وھ  و الخلاف  ة الوراث  یة الت  ي یرف  ضھا ال  شرع  
الآم ر بم بدأ ال شورى، ثم جاء الملك الجبري وھو ما تبع سقوط      

 نظ  ام ملك  ي وجمھ  وري دك  تاتوري جب  ري م  نالدول  ة العثمان  یة 
 فلم ال یوم، قمع ي ف ي ال دول الإس لامیة وھ و م ا ش ھدناه ون شھده             

ق إذن س وى الع ودة إل ى الخلاف ة على منھج النبوة وھو الذي         ی ب 
 .تعالىسیكون بإذنھ 

/١( في كنز العمال كذا وأبو نعیم في الحلیة و  الطبراني أخ رج  
 من ρقدم رسول االله   :  أبي ثعلبة الخشني قال    ع ن  والح اكم ) ٧٧

 ركعتین وكان یعجبھ إذا قدم     فیھ فصلى   المسجدلھ، فدخل    غ زاة 
 ثم بفاطمة الم سجد فیصلي فیھ ركعتین یثّني       م ن س فر أن ی دخل      

فق دم م ن س فره مرة فأتى فاطمة رضي االله عنھا، فبدأ           . أزواج ھ 
 فاس تقبلتھ عل ى باب البیت فجعلت نقبل وجھھ       أزواج ھ، بھ ا ق بل     

، قال  ت ) یبك  یك ؟م  ا : (ρ االلهوعین  یھ وتبك  ي، فق  ال لھ  ا رس  ول  
 فقال لھا  لونك، واخلولقت ثیابك،شحبأراك ی ا رس ول االله، ق د        

 أباك بالحق بأمر بعث فاطم ة لا تبك فإن االله  ی ا   (ρرس ول االله   
لا یبقي على ظھر الأرض بیت وبر ولا مدر ولا شعر إلا أدخلھ 

وكذا ما ذكرناه )..  ب ھ عزاً أو ذلاً حتى یبلغ حیث یبلغ اللیل        االله
 ما (ρ قولھ في ابن الأسود المقداد حدیث منف ي موض ع س ابق     

 ولا م   در إلا أدخل   ھ االله كلم   ة  حج   رب   یت عل   ى ظھ   ر الأرض 
 أھلھ  ا م ن الإس لام بع ز عزی ز أو ذل ذل یل أم  ا بع زھم ف یجعلھم       

 ). وأما بذلھم فیدینون بھا
 الشلمیین الح دیث ال ذي أخ رجھ الأم ام احمد في مسند           ویع ضده 
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  ( یَقُولُ ρ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ قَالَ)  ١٦٣٤٤(ع ن تمیم الداري  
 مَدَرٍ مَ ا بَلَغَ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَلَا یَتْرُكُ اللَّھُ بَیْتَ       الْأَمْ رُ ا   ھَ ذَ  لَیَ بْلُغَنَّ 

 بِذُلِّ ذَلِیلٍ عِزا أَوْوَلَ ا وَبَ رٍ إِلَّ ا أَدْخَلَ ھُ اللَّ ھُ ھَ ذَا الدِّینَ بِعِزِّ عَزِیزٍ                
، وَكَانَ تَمِیمٌ الدَّارِيُّ ) بِھِ الْكُفْرَ اللَّھُیُعِزُّ اللَّھُ بِھِ الْإِسْلَامَ وَذُلا یُذِلُّ 

 فِ ي أَھْ لِ بَیْتِ ي لَقَ دْ أَصَ ابَ مَ نْ أَسْ لَمَ مِ  نْھُمُ        ذَلِ كَ یَقُ ولُ قَ دْ عَ رَفْتُ    
 وَالْعِ  زُّ وَلَقَ  دْ أَصَ  ابَ مَ  نْ كَ  انَ مِ  نْھُمْ كَافِ  رًا ال  ذُّلُّ  وَال  شَّرَفُالْخَیْ رُ  

 ... وَالْجِزْیَةُوَالصَّغَارُ
 ومنذ بدایة الدعوة أن یكون لأبي لھب أمل       تحدى القرآن الكریم   -د

ب  ل أعط  اه اس  تحقاقھ م  ع زوج  تھ وھ  و الخل  ود ف  ي   , ف  ي الھدای  ة
وقد كانا یستطیعان إثبات عكس ذلك ولو من باب الجدال       . ال نار 

ولك  ن أي , ولیثب  تا لل  ناس بط  لان ھ  ذا الادع  اء   , وال  تحدي فق  ط 
تْ یَدَا تَبَّ {: ش يء م ن ھذا القبیل لم یحدث وصدق االله ورسولھ      

سَیَصْلَى ) ٢(مَ ا أَغْنَ ى عَنْھُ مَالُھُ وَمَا كَسَبَ   ) ١(أَبِ ي لَھَ بٍ وَتَ بَّ         
فِي جِیدِھَا حَبْلٌ ) ٤(وَامْرَأَتُھُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ )  ٣(نَاراً ذَاتَ لَھَبٍ 

 ).المسد(, }) ٥(مِنْ مَسَدٍ  
ؤل  ف ھ  ذا الق  س ال  ذي أراد ق  راءة  الق  رآن ك  ي ی ,    الدك  تور ملی  ر

ف  إذا ب  ھ لا ی  صدق م  ا یق  رأ ف  تعلق قل  بھ بھ  ذا   , ك  تاباً ی  ستھزئ ب  ھ
وألف كتباً عن عظمة ھذا الكتاب وھذا       , ف أعلن إس لامھ   , الك تاب 

كان  ت م  ن ب  ین  . ال  دین ون  شرھا عب  ر ال  شبكة العالم  یة الإنت  رنت  
:       الأم  ور الت  ي جل  بت انت  باھھ ھ  ذا الموض  وع ال  ذي یق  ول ع  نھ       

ك  ان بإمكان  ھ أن ین  سف , وغ  باءهعج  بت لأم  ر أب  ي لھ  ب ھ  ذا  ( 
ف  یعلن إس  لامھ ول  و ك  ذباً لیب  ین لل  ناس ك  ذب   , الإس  لام ف  ي مھ  ده

 ولكنھ لم یفعل رغم أن الآیة نزلت في بدایة    -ρ حاش اه    –محم د   
 ).ρالدعوة الإسلامیة ومات ھو بعد موت رسول االله  

   إل   ى اللق   اء م   ع الك   تاب الق   ادم وال   سلام عل   یكم ورحم   ة االله تعال   ى     
 .تھوبركا
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 ) ١(الملحق 
 قصة نوح عليه السلام

 )١(صة نوح علیھ السلامق
نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ، وھو إدریس، بن یرد بن                  :  ھو

بن أنوش بن شیث بن آدم أبي البشر علیھ السلام،             مھلاییل بن قینن ا    
كان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرین سنة، فیما ذكره                    
ابن جریر وغیره، وعلى تاریخ أھل الكتاب المتقدم یكون بین مولد                 
نوح وموت آدم مائة وست وأربعون سنة، وكان بینھما عشرة قرون، 

 صحیحھ حدثنا محمد بن عمر       كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في         
بن یوسف، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجویھ، حدثنا أبو توبة،                  
حدثنا معاویة بن سلام، عن أخیھ زید بن سلام، سمعت أبا سلام                         

 :یا رسول االله، أنبي كان آدم؟ قال         :  سمعت أبا أمامة، أن رجلا قال        
. )رونعشرة ق  (  :فكم كان بینھ وبین نوح؟ قال           :  قال  ،)نعم مكلم  (

 .وھذا على شرط مسلم ولم یخرجھ: قلت
كان بین آدم ونوح عشرة :  وفي صحیح البخاري  عن ابن عباس قال       

فإن كان المراد بالقرن مائة سنة كما ھو             .  قرون كلھم على الإسلام     
المتبادر عند كثیر من الناس فبینھما ألف سنة لا محالة، لكن لا ینفي                

بن عباس بالإسلام، إذ قد یكون          أن یكون أكثر، باعتبار ما قید بھ ا             
بینھما قرون أخرى متأخرة لم یكونوا على الإسلام، لكن حدیث أبي               

أنھم :  أمامة یدل على الحصر في عشرة قرون، وزادنا ابن عباس                 
كلھم كانوا على الإسلام، وھذا یرد قول من زعم من أھل التواریخ                  

 .الله أعلموغیرھم من أھل الكتاب أن قابیل وبنیھ عبدوا النار، وا
وَكَمْ   {  :وإن كان المراد بالقرن الجیل من الناس كما في قولھ تعالى              

أَھْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیراً                          
                                            

 .  موسوعة الدكتور طارق السویدان، قصص الأنبیاء، قرص مدمج)١(
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ثم أنشأنا من بعدھم قرونًا آخرین { :، وقولھ)١٧:الاسراء(،  }بَصِیراً
 وكم أھلكنا     {  :وقال  ،  }بین ذلك كثیرا     وقرونا     {  : وقال تعالى    ،}

. الحدیث  )خیر القرون قرني  (  :وكقولھ علیھ السلام    ،}قبلھم من قرن  
فعلى ھذا یكون بین . فقد كان الجیل قبل نوح یعمرون الدھور الطویلة

 .آدم ونوح ألوف من السنین، واالله أعلم
صنام فنوح علیھ السلام إنما بعثھ االله تعالى لما عبدت الأ               :  وبالجملة

والطواغیت، وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثھ االله رحمة                      
للعباد، فكان أول رسول بُعث إلى أھل الأرض كما یقول لھ أھل                        

بنو راسب، فیما ذكره ابن     :  الموقف یوم القیامة، وكان قومھ یقال لھم       
 .جبیر وغیره

: كان ابن خمسین سنة، وقیل: واختلفوا في مقدار سنھ یوم بعث، فقیل  
ابن أربعمائة وثمانین سنة، حكاھا      :  ابن ثلاثمائة وخمسین سنة، وقیل     

 .ابن جریر، وعزا الثالثة منھا إلى ابن عباس
وقد ذكر االله قصتھ، وما كان من قومھ، وما أنزل بمن كفر بھ من                       
العذاب بالطوفان، وكیف أنجاه وأصحاب السفینة، في غیر ما موضع 

ونس وھود والأنبیاء والمؤمنون     من كتابھ العزیز، ففي الأعراف وی        
والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت وأنزل فیھ سورة كاملة،               

 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِھِ فَقَالَ یَا قَوْمِ              {  :فقال في سورة الأعراف     
(وْمٍ عَظِیمٍ   اعْبُدُوا اللَّھَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَ             

قَالَ یَا قَوْمِ ) ٦٠(قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِھِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ        )  ٥٩
أُبَلِّغُكُمْ )  ٦١(لَیْسَ بِي ضَلالةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ                             

 لا تَعْلَمُونَ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّھِ مَا 
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِیُنْذِرَكُمْ                  )  ٦٢ (

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَھُ فِي الْفُلْكِ        )  ٦٣(وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ     
 . })٦٤(اتِنَا إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِینَ  وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآی

 وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِھِ یَا          {  : وقال تعالى في سورة یونس     
قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِیرِي بِآیاتِ اللَّھِ فَعَلَى اللَّھِ تَوَكَّلْتُ                 

كُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ فَأَجْمِعُوا أَمْرَ
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فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى           )  ٧١(وَلا تُنْظِرُونِ   
بُوهُ فَنَجَّیْنَاهُ وَمَنْ مَعَھُ     فَكَذَّ)  ٧٢(اللَّھِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ             

فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاھُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا فَانْظُرْ كَیْفَ                 
 .}) ٧٣(كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِینَ  

مْ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِھِ إِنِّي لَكُ            {  :وقال تعالى في سورة ھود       
أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّھَ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ               )  ٢٥(نَذِیرٌ مُبِینٌ       

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِھِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا                 )  ٢٦(أَلِیمٍ     
لُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا         وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِینَ ھُمْ أَرَاذِ        

قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَیِّنَةٍ ) ٢٧(مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِینَ  
ھَا مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوھَا وَأَنْتُمْ لَ               

وَیَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّھِ                  )  ٢٨(كَارِھُونَ  
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّھُمْ مُلاقُو رَبِّھِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْھَلُونَ 

) ٣٠( إِنْ طَرَدْتُھُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ         وَیَا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللَّھِ      )  ٢٩(
وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّھِ وَلا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ                     
وَلا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَنْ یُؤْتِیَھُمُ اللَّھُ خَیْراً اللَّھُ أَعْلَمُ بِمَا فِي                  

قَالُوا یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ         )  ٣١(سِھِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ         أَنْفُ
قَالَ إِنَّمَا یَأْتِیكُمْ بِھِ     )  ٣٢(جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ            

لا یَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ        َ )٣٣(اللَّھُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ               
(أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّھُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَكُمْ ھُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ                

أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُھُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا                  )  ٣٤
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّھُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا            )  ٣٥            (تُجْرِمُونَ       

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ  )  ٣٦(مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلُونَ                                
) ٣٧  (بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّھُمْ مُغْرَقُونَ                  

وَیَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْھِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِھِ سَخِرُوا مِنْھُ قَالَ إِنْ                               
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ   )  ٣٨(تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ         
حَتَّى إِذَا جَاءَ     )  ٣٩(ٌ         یَأْتِیھِ عَذَابٌ یُخْزِیھِ وَیَحِلُّ عَلَیْھِ عَذَابٌ مُقِیم             

أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَھْلَكَ إِلَّا مَنْ               
وَقَالَ ارْكَبُوا  )  ٤٠(سَبَقَ عَلَیْھِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَھُ إِلَّا قَلِیلٌ               

وَھِيَ )  ٤١(جْرَاھَا وَمُرْسَاھَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ              فِیھَا بِسْمِ اللَّھِ مَ      
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تَجْرِي بِھِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَھُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ                
قَالَ سَآوي إِلَى جَبَلٍ        )  ٤٢(ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ                        

 الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ یَعْصِمُنِي مِنَ
وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ       )  ٤٣(بَیْنَھُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ           

جُودِيِّ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْ               
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّھُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي         )  ٤٤(وَقِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ         

قَالَ یَا نُوحُ   )  ٤٥(مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ              
حٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ         إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِ         
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ       )  ٤٦(إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَ            

أَسْأَلَكَ مَا لَیْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِینَ                 
وحُ اھْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ                  قِیلَ یَا نُ    )  ٤٧(

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ     )  ٤٨(مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُھُمْ ثُمَّ یَمَسُّھُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ                   
 ھَذَا فَاصْبِرْ الْغَیْبِ نُوحِیھَا إِلَیْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُھَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ    

 .})٤٩(إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ   
ما مضمون ما جرى لھ مع قومھ، مأخوذا من الكتاب والسنة                           وأ

والآثار، فقد قدمنا عن ابن عباس أنھ كان بین آدم ونوح عشرة قرون     
وذكرنا أن المراد بالقرن الجیل، أو . كلھم على الإسلام رواه البخارى

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور                 .  لفالمدة، على ما س        
اقتضت أن آل الحال بأھل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام، وكان                      
سبب ذلك ما رواه البخاري  من حدیث ابن جریج، عن عطاء، عن                 

 وقالوا لا تذرن آلھتكم ولا تذرن     {  :ابن عباس عند تفسیر قولھ تعالى     
ھذه أسماء رجال    :   قال .  }ودًا ولا سواعًا ولا یغوث ویعوق ونسرا         

صالحین من قوم نوح، فلما ھلكوا أوحى الشیطان إلى قومھم أن                        
انصبوا إلى مجالسھم التى كانوا یجلسون فیھا أنصابا، وسموھا                         

 .بأسمائھم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا ھلك أولئك ونسخ العلم عبدت
وصارت ھذه الأوثان التى كانت في قوم نوح في                :  قال ابن عباس    

 .ب بعد، وھكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاقالعر
حدثنا ابن حمید، حدثنا مھران، عن            :  وقال ابن جریر في تفسیره         

كانوا قوما صالحین    :  سفیان، عن موسى، عن محمد بن قیس، قال             
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بین آدم ونوح، وكان لھم أتباع یقتدون بھم، فلما ماتوا، قال أصحابھم             
و صورناھم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا            ل:  الذین كانوا یقتدون بھم    

ذكرناھم، فصوروھم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إلیھم إبلیس،                      
وروى ابن  .  إنما كانوا یعبدونھم، وبھم یسقون المطر فعبدوھم         :  فقال

ود ویغوث ویعوق وسواع    :  أبي حاتم، عن عروة بن الزبیر، أنھ قال        
 .ونسر أولاد آدم، وكان ود أكبرھم وأبرھم بھ

حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا الحسن بن                  :  وقال ابن أبي حاتم         
ذكروا عند أبي جعفر،    :  موسى، حدثنا یعقوب، عن أبي المطھر، قال       

فلما انفتل من     :  ھو الباقر، وھو قائم یصلى بزید ابن المھلب، قال                 
ذكرتم یزید بن المھلب، أما إنھ قتل في أول أرض عبد            :  صلاتھ، قال 
ذكر ودًا رجلاً صالحًا وكان محببًا في قومھ، فلما          :  قال.  فیھا غیر االله  

مات عكفوا حول قبره في أرض بابل، وجزعوا علیھ، فلما رأى                       
إني أرى    :  إبلیس جزعھم علیھ تشبھ في صورة إنسان، ثم قال                        

جزعكم على ھذا الرجل، فھل لكم أن أصور لكم مثلھ فیكون في                        
ووضعوه في   :  قالنعم، فصور لھم مثلھ،          :  نادیكم فتذكرونھ؟ قالوا    

ھل لكم أن   :  نادیھم وجعلو یذكرونھ، فلما رأى ما بھم من ذكره، قال            
أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مثلھ لیكون لھ في بیتھ                                     

فمثل لكل أھل بیت تمثالاً مثلھ، فأقبلوا            :  نعم، قال  :  فتذكرونھ؟ قالوا  
عون وأدرك أبناؤھم، فجعلوا یرون ما یصن      :  فجعلوا یذكرونھ بھ، قال    

وتناسلوا ودرس أثر ذكرھم إیاه، حتى اتخذوه إلھًا یعبدونھ            :  بھ، قال 
من دون االله أولاد أولادھم، فكان أول ما عبد غیر االله ودًا، الصنم                      

 .الذى سموه ودًا
أن كل صنم من ھذه عبده طائفة من الناس،              :  ومقتضى ھذا السیاق   

صور تماثیل  وقد ذكر أنھ لما تطاولت العھود والأزمان جعلوا تلك ال           
مجسدة، لیكون أثبت لھم، ثم عبدت بعد ذلك من دون االله عز وجل،                 

 .ولھم في عبادتھا مسالك كثیرة جدًا
أنھ لما ذكرت عنده أم        :  ρوقد ثبت في الصحیحین عن رسول االله             

: سلمة وأم حبیبة تلك الكنیسة التى رأینھا بأرض الحبشة، یقال لھا                   
أولئك إذا مات فیھم    (  :فیھا، قال ماریة، فذكرتا من حسنھا وتصاویر       
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الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فیھ تلك الصورة،        
 .)أولئك شرار الخلق عند االله عز وجل

 الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فیھا، بعث أن
االله عبده ورسولھ نوحًا علیھ السلام، یدعو إلى عبادة االله وحده لا                      

یك لھ، وینھى عن عبادة ما سواه، فكان أول رسول بعثھ االله إلى                 شر
أھل الأرض، كما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي حیان، عن أبي           

  في حدیث ρزرعة بن عمرو بن جریر، عن أبي ھریرة، عن النبي  
یا آدم، أنت أبو البشر، خلقك        :  فیأتون آدم فیقولون   (  :الشفاعة، قال 

ن روحھ، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك   االله بیده، ونفخ فیك م    
الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فیھ وما بلغنا؟                               

ربي قد غضب غضبًا شدیدًا لم یغضب قبلھ مثلھ، ولا یغضب : فیقول
بعده مثلھ، ونھاني عن الشجرة فعصیت، نفسي نفسي، اذھبوا إلى             

یا نوح، أنت أول     :  نغیرى، اذھبوا إلى نوح، فیأتون نوحًا فیقولو         
الرسل إلى أھل الأرض، وسماك االله عبدًا شكورًا، ألا ترى إلى ما                  
نحن فیھ، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟                        

ربي قد غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبلھ مثلھ، ولا یغضب       :  فیقول
 وذكر تمام الحدیث بطولھ كما أورده                ،)بعده مثلھ، نفسي نفسي       

 .بخاري  في قصة نوحال
فلما بعث االله نوحًا علیھ السلام دعاھم إلى إفراد العبادة الله وحده لا                   
شریك لھ، وأن لا یعبدوا معھ صنما ولا تمثالاً ولا طاغوتًا، وأن                         
یعترفوا بوحدانیتھ، وأنھ لا إلھ غیره ولا رب سواه، كما أمر االله                         

:  كما قال تعالى    تعالى من بعده من الرسل الذین ھم كلھم من ذریتھ،            
وجعلنا في    {  :وقال فیھ وفي إبراھیم       ،}وجعلنا ذریتھ ھم الباقین       {

 أي كل نبي من بعد نوح فمن ذریتھ،                       } ذریتھما النبوة والكتاب     
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن              {  :وكذلك إبراھیم قال االله تعالى        

 واسئل من أرسلنا      {:وقال تعالى    ،}اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت       
 .}قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلھة یعبدون

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٧

وما  أرسلنا  من قبلك من رسول إلا نوحى إلیھ أنھ                 {:  وقال تعالى   
اعبدوا االله ما لكم       {  :ولھذا قال نوح لقومھ    ،  }لا إلھ إلا أنا فاعبدون      

ألا   {  :وقال  ،  }من إلھ غیره إني أخاف علیكم عذاب یوم عظیم                  
یا قوم    {  :وقال  ،  }أخاف علیكم عذاب یوم ألیم       تعبدوا إلا االله إني        

 وقال تعالى في سورة      ، } اعبدوا االله ما لكم من إلھ غیره أفلا تتقون          
أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ وَاتَّقُوهُ      )  ٢(قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ                  {  :نوح

ؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ         یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُ        )  ٣(وَأَطِیعُونِ   
قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ ) ٤(أَجَلَ اللَّھِ إِذَا جَاءَ لا یُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ   

وَإِنِّي كُلَّمَا  )  ٦(فَلَمْ یَزِدْھُمْ دُعَائي إِلَّا فِرَاراً           )  ٥(قَوْمِي لَیْلاً وَنَھَاراً        
فِرَ لَھُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَھُمْ                         دَعَوْتُھُمْ لِتَغْ   

ثُمَّ إِنِّي ) ٨(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُھُمْ جِھَاراً  ) ٧(وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً 
كُمْ إِنَّھُ كَانَ   فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ  )  ٩(أَعْلَنْتُ لَھُمْ وَأَسْرَرْتُ لَھُمْ إِسْرَاراً          

وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ   )  ١١(یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً               )  ١٠(غَفَّاراً
مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ     )  ١٢(وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أَنْھَاراً            

فذكر أنھ دعاھم إلى    ..    } )١٤  (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً  )  ١٣(لِلَّھِ وَقَاراً      
االله بأنواع الدعوة في اللیل والنھار والسر والإجھار، بالترغیب تارة            
والترھیب أخرى، وكل ھذا فلم ینجح فیھم، بل استمر أكثرھم على                  
الضلالة والطغیان وعبادة الأصنام والأوثان، ونصبوا لھ العداوة في            

ھ، وتوعدوھم بالرجم   كل وقت وأوان، وتنقصوه، وتنقصوا من آمن ب        
 ،}قال الملأ من قومھ { :    والاخراج ونالوا منھم وبالغوا في أمرھم

إنا لنراك في ضلال مبین قال یا قوم لیس     {أي السادة الكبراء منھم،     
، أي لست كما تزعمون    }بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمین      

  ،}مینرسول من رب العال{من إني ضال، بل على الھدى المستقیم، 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح        {أي الذى یقول للشىء كن فیكون،              

وھذا شأن الرسول أن یكون بلیغًا         ،}لكم وأعلم من االله ما لا تعلمون        
 {  :أي فصیحًا ناصحًا أعلم الناس باالله عز وجل، وقالوا لھ فیما قالوا             

 ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذین ھم أراذلنا بادي                       
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تعجبوا أن    ،}الرأي وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنكم كاذبین               
 .یكون بشرًا رسولاً وتنقصوا بمن اتبعھ ورأوھم أراذلھم

أنھم كانوا من أقیاد الناس وھم ضعفاؤھم، كما قال ھرقل،              :  وقد قیل 
وھم أتباع الرسل، وما ذاك إلا لأنھ لا مانع لھم من اتباع الحق،                           

 أي بمجرد ما دعوتھم استجابوا لك من غیر ،}بادي الرأي { :وقولھم
نظر ولا رویة، وھذا الذى رموھم بھ ھو عین ما یمدحون بسببھ،                     
رضى االله عنھم، فإن الحق الظاھر لا یحتاج إلى رویة ولا فكر ولا                 

  ρنظر، بل یجب اتباعھ والانقیاد لھ متى ظھر، ولھذا قال رسول االله  
الإسلام إلا كانت لھ كبوة، غیر      ما دعوت أحدًا إلى      (  :مادحا للصدیق 

ولھذا كانت بیعتھ یوم السقیفة أیضًا سریعة          ،)أبي بكر فإنھ لم یتلعثم     
من غیر نظر ولا رویة، لأن أفضلیتھ على من عداه ظاھرة جلیة عند 

  لما أراد أن        ρالصحابة، رضى االله عنھم، ولھذا قال رسول االله                  
 :فتھ، فتركھ وقال    یكتب الكتاب الذى أراد أن ینص فیھ على خلا                    

 .)یأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر رضى االله عنھ(
وما نرى لكم علینا من فضل  {  :وقول كفرة قوم نوح لھ ولمن آمن بھ       

 فَقَالَ {أي لم یظھر لكم أمر بعد اتصافكم بالإیمان ولا مزیة علینا ، }
شَراً مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الْمَلَأُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِھِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَ     

الَّذِینَ ھُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ                
 قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من                  {،   )٢٧:ھود(  ،}كَاذِبِینَ   

كموھا وأنتم لھا      ربي وآتاني رحمة من عنده فعمیت علیكم أنلزم                   
 وھذا تلطف في الخطاب معھم، وترفق بھم في الدعوة                  ،}كارھون

 .}فقولا لھ قولا لینا لعلھ یتذكر أو یخشى{ :إلى الحق، كما قال تعالى
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة                      {  :وقال تعالى   

أرأیتم إن كنت     {  :وھذا منھ یقول لھم        ،}وجادلھم بالتى ھى أحسن      
{  أي النبوة والرسالة،     }ة من ربي وآتاني رحمة من عنده          على بین 

أي  }أنلزمكموھا {أي فلم تفھموھا ولم تھتدوا إلیھا، ،  }فعمیت علیكم
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أي لیس لى فیكم ، }وأنتم لھا كارھون { انغصبكم بھا ونجبركم علیھا  
ویا قوم لا أسألكم علیھ مالاً إن أجرى إلا على االله{ حیلة والحالة ھذه

ید منكم أجرة على إبلاغي إیاكم ما ینفعكم في دنیاكم               أي لست أر     }
وأخراكم إن أطلب ذلك إلا من االله الذى ثوابھ خیر لي وابقى مما                        

وما أنا بطارد الذین آمنوا أنھم ملاقوا ربھم           {  :تعطونني أنتم، وقولھ   
كأنھم طلبوا منھ أن یبعد ھؤلاء عنھ،             ،}ولكني أراكم قوما تجھلون     

{  : إذا ھو فعل ذلك، فأبى علیھم ذلك، وقال           ووعدوه أن یجتمعوا بھ    
أي فأخاف إن طردتھم أن یشكوني إلى االله عز                 }إنھم ملاقوا ربھم   
ویا قوم من ینصرني من االله إن طردتھم أفلا                  {  :وجل، ولھذا قال    

أن یطرد عنھ     :  ρولھذا لما سأل كفار قریش رسول االله               }تذكرون
أشباھھم نھاه االله    ضعفاء المؤمنین كعمار وصھیب وبلال وخباب و           

ولا أقول لكم عندي { :عن ذلك، كما بیناه في سورتى الأنعام والكھف
أي بل أنا عبد       ،    }خزائن االله ولا أعلم الغیب ولا أقول إني ملك                  

رسول لا أعلم من علم االله إلا ما أعلمني بھ، ولا أقدر إلا على ما                         
ولا { االله    أقدرني علیھ، ولا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء                  

لن یؤتیھم االله خیرا       {  یعني من أتباعھ    }أقول للذین تزدري  أعینكم      
، أي لا أشھد علیھم         }االله أعلم بما في أنفسھم إني إذا لمن الظالمین            

بأنھم لا خیر لھم عند االله یوم القیامة، االله أعلم بھم، وسیجازیھم على               
وا في الموضع   ما في نفوسھم، إن خیرًا فخیر وإن شرًا فشر، كما قال            

قال وما علمي بما كانوا ) ١١١(أنؤمن لك واتبعك الأرذلون {  :الآخر
وما أنا  )  ١١٣(إن حسابھم إلا على ربي لو تشعرون          )  ١١٢(یعملون

 .})١١٥(ن إن أنا إلا نذیر مبین)١١٤(بطارد المؤمني
فلبث فیھم { :وقد تطاول الزمان والمجادلة بینھ وبینھم، كما قال تعالى

أي ومع    ،}لا خمسین عامًا فأخذھم الطوفان وھم ظالمون        ألف سنة إ   
ھذه المدة الطویلة فما آمن بھ إلا القلیل منھم وكان كل ما انقرض                       
جیل وصوا من بعدھم بعدم الإیمان بھ ومحاربتھ ومخالفتھ، وكان                    
الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنھ كلامھ وصاه فیما بینھ وبینھ أن لا یؤمن 
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دائمًا ما بقى، وكانت سجایاھم تأبى الإیمان              بنوح أبدا ما عاش، و         
{ :ولھذا قالوا ،}ولا یلدوا إلا فاجرًا كفارًا{ :واتباع الحق، ولھذا قال 

قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من                         
٣٣(قال إنما یأتیكم بھ االله إن شاء وما أنتم بمعجزین       )  ٣٢(الصادقین  

یعجزه شىء،  على ذلك االله عز وجل، فإنھ الذى لا       أي إنما یقدر    ،  })
ولا ینفعكم  {  ولا یكترثھ أمر، بل ھو الذى یقول للشيء كن فیكون                 

نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان االله یرید أن یغویكم ھو ربكم             
أي من یرد االله فتنتھ فلن یملك أحد ھدایتھ، ھو                   ،}وإلیھ ترجعون     

اء، وھو الفعال لما یرید، وھو         الذى یھدي من یشاء، ویضل من یش         
العزیز الحكیم العلیم بمن یستحق الھدایة ومن یستحق الغوایة، ولھ                 

وأوحى إلى نوح أنھ لن یؤمن من           {  الحكمة البالغة والحجة الدامغة     
فلا تبتئس بما   {  تسلیة لھ عما كان منھم إلیھ           ،}قومك إلا من قد آمن    

م في قومھ أنھ لن یؤمن       وھذه تعزیة لنوح علیھ السلا       ،}كانوا یفعلون 
منھم إلامن قد آمن، أي لا یسوأنك ما جرى، فإن النصر قریب والنبأ             

واصنع الفلك بأعیننا ووحینا ولا تخاطبني في الذین ظلموا             {عجیب  
وذلك أن نوحا علیھ السلام لما یئس من صلاحھم                  ،}إنھم مغرقون  

فتھ وفلاحھم ورأى أنھم لا خیر فیھم، وتوصلوا إلى أذیتھ ومخال                        
وتكذیبھ بكل طریق من فعال ومقال، دعا علیھم دعوة غضب، فلبى               

 .االله دعوتھ، وأجاب طلبتھ
ونجیناه وأھلھ  من    *  ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون     {  :قال االله تعالى  
ونوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا لھ          {  :وقال تعالى   ،}الكرب العظیم 

قال رب إن قومي     {  :ى وقال تعال  ،}فنجیناه وأھلھ من الكرب العظیم     
 ،}كذبون فافتح بیني وبینھم فتحًا ونجني ومن معى من المؤمنین                      

قال {  :   وقال تعالى   ،}فدعا ربھ إني مغلوب فانتصر       {  :وقال تعالى 
مما خطیآتھم أغرقوا        {  :وقال تعالى    ،}رب انصرني بما كذبون       

وقال نوح رب   )٢٥(فأدخلوا نارا فلم یجدوا لھم من دون االله أنصارا            
ذر على الأرض من الكافرین دیارا إنك إن تذرھم یضلوا عبادك             لا ت 
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فاجتمع علیھم خطایاھم من كفرھم        ،})٢٦(ولا یلدوا إلا فاجرا كفارا     
وفجورھم ودعوة نبیھم علیھم، فعند ذلك أمره االله تعالى أن یصنع                    
الفلك، وھي السفینة العظیمة التي لم یكن لھا نظیر قبلھا، ولا یكون                  

قدم االله تعالى إلیھ أنھ إذا جاء أمره، وحل بھم بأسھ                   بعدھا مثلھا، و   
الذى لا یرد عن القوم المجرمین أنھ لا یعاوده فیھم ولا یراجعھ، فإنھ        
لعلھ قد تدركھ رقة على قومھ عند معاینة العذاب النازل بھم، فإنھ                      

 ولا تخاطبني في الذین ظلموا         {  :  لیس الخبر كالمعاینة، ولھذا قال       
 ویصنع الفلك وكلما مر علیھ ملأ من قومھ                          )٣٧(إنھم مغرقون   
أي یستھزئون بھ استبعادًا لوقوع ما         ).ھود(،  })٣٨..  (سخروا منھ   

 ،} إن تسخورا منا فانإ نسخر منكم كما تسخرون         {:  توعدھم بھ، قال  
أي نحن الذین نسخر منكم، ونتعجب منكم، في استمراركم على                        

 {   وحلولھ علیكم   كفركم وعنادكم، الذى یقتضى وقوع العذاب بكم،           
 وقد  ،}فسوف تعلمون من یأتیھ عذاب یخزیھ ویحل علیھ عذاب مقیم           

 .كانت سجایاھم الكفر الغلیظ والعناد البالغ في الدنیا
وھكذا في الآخرة فإنھم یجحدون أیضًا أن یكون جاءھم رسول، كما              

حدثنا موسى بن إسماعیل، حدثنا عبد الواحد بن زیاد،          :  قال البخاري 
قال رسول االله    :  عمش، عن أبي صالح، عن أبي سعید، قال         حدثنا الأ 

ρ:  )ھل بلغت؟ : یجىء نوح علیھ السلام وأمتھ، فیقول االله عز وجل
لا، ما جاءنا : ھل بلغكم؟ فیقولون: نعم أي رب، فیقول لأمتھ: فیقول

محمد وأمتھ فتشھد    :  من یشھد لك؟ فیقول     :  من نبي، فیقول لنوح     
وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شھداء         {  :وھو قولھ   .)أنھ قد بلغ  

 . والوسط العدل ،}على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدًا
فھذه الأمة تشھد على شھادة نبیھا الصادق المصدوق بأن االله قد بعث          
نوحًا بالحق، وأنزل علیھ الحق، وأمره بھ، وأنھ بلغھ إلى أمتھ على                 

نفعھم في دینھم إلا وقد          أكمل الوجوه وأتمھا، ولم یدع شیئًا مما ی                
أمرھم بھ، ولا شیئًا مما قد یضرھم، إلا وقد نھاھم عنھ وحذرھم منھ، 
وھكذا شأن جمیع الرسل، حتى أنھ حذر قومھ المسیح الدجال، وإن                

. كان لا یتوقع خروجھ في زمانھم حذرًا علیھم وشفقة ورحمة بھم                   
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، عن   حدثنا عبدان، حدثنا عبد االله، عن یونس               :  كما قال البخاري     
  في الناس فأثنى ρقام رسول االله  : قال ابن عمر: الزھرى، قال سالم

إني لأنذركموه، وما    (  :على االله بما ھو أھلھ، ثم ذكر الدجال، فقال              
من نبي إلا وقد أنذره قومھ، لقد أنذره نوح قومھ، ولكني أقول لكم                

تعلمون أنھ أعور وأن االله لیس              :  فیھ قولاً لم یقلھ نبي لقومھ             
 .)ربأعو

وھذا الحدیث في الصحیحین أیضًا من حدیث شیبان بن عبد الرحمن، 
عن یحیى بن أبي كثیر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي                         

ألا أحدثكم عن الدجال حدیثا ما حدث بھ (:   قالρھریرة، عن النبي  
نبي قومھ إنھ أعور، وإنھ یجىء معھ بمثال الجنة والنار، والتى                    

 ،) ھي النار، وإني أنذركم كما أنذر بھ نوح قومھ           یقول علیھا الجنة  
 .لفظ البخارى

لما استجاب االله لھ أمره أن یغرس             :  د قال بعض علماء السلف        وق
شجرًا لیعمل منھ السفینة، فغرسھ وانتظره مائة سنة، ثم نجره في                     

قال محمد بن إسحاق    .  في أربعین سنة، فاالله أعلم     :  مائة أخرى، وقیل  
من الصنوبر، وھو نص    :   خشب الساج، وقیل   وكان من :  عن الثوري 

وأمره أن یجعل طولھا ثمانین ذراعًا،                     :  قال الثوري    .  التوراة
وعرضھا خمسین ذراعًا، وأن یطلي ظاھرھا وباطنھا بالقار، وأن                 

كان طولھا ثلثمائة    :  یجعل لھا جؤجؤًا أزور یشق الماء، وقال قتادة            
ة على ما     ذراع في عرض خمسین ذراعا، وھذا الذي في التورا                   

 .رأیتھ
وعن ابن  .  ستمائة في عرض ثلثمائة ذراع       :  وقال الحسن البصري    

كان طولھا : ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة ذراع، وقیل       :  عباس
وكان ارتفاعھا ثلاثین    :  ألفي ذراع وعرضھا مائة ذراع، قالوا كلھم          

ذراعا، وكانت ثلاث طبقات، كل واحدة عشر أذرع، فالسفلى للدواب   
، والوسطى للناس، والعلیا للطیور، وكان بابھا في                              والوحوش

عرضھا، ولھا غطاء من فوقھا مطبق علیھا، قال االله تعالى في سورة 
فأوحینا إلیھ أن      )  ٢٦( قال رب انصرني بما كذبون             {:  المؤمنون

أي بأمرنا لك، وبمرأى منا         ،})٢٧...  (اصنع الفلك بأعیننا ووحینا       
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 {  شدك إلى الصواب في صنعتھا       لصنعتك لھا، ومشاھدتنا لذلك لنر       
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فیھا من كل زوجین اثنین وأھلك                 
إلا من سبق علیھ القول منھم ولا تخاطبني في الذین ظلموا إنھم                          

فتقدم إلیھ بأمره العظیم العالي، أنھ إذا جاء أمره وحل                     ،}مغرقون
من الحیوانات،  بأسھ أن یحمل في ھذه السفینة من كل زوجین اثنین               

وسائر ما فیھ روح، ومن المأكولات وغیرھا لبقاء نسلھا، وأن یحمل            
أي إلا من     ،} إلا من سبق علیھ القول منھم      {معھ أھلھ، أي أھل بیتھ      

كان كافرًا فإنھ قد نفذت فیھ الدعوة التي لا ترد ووجب علیھ حلول                    
 یعاینھ  البأس الذي لا یرد، وأمر أنھ لا یراجعھ فیھم إذا حل بھم ما                   

من العذاب العظیم الذي قد حتمھ علیھم الفعال لما یرید، كما قدمنا                     
 .بیانھ قبل

وجھ الأرض، أي نبعت الأرض من        :  والمراد بالتنور عند الجمھور    
وعن ابن   .  سائر أرجائھا حتى نبعت التنانیر التي ھي محال النار                 

التنور عین في الھند، وعن الشعبي بالكوفة، وعن قتادة                       :  عباس
فلق الصبح،   :  المراد بالتنور  :  وقال علي بن أبي طالب         .  الجزیرةب

أي عند ذلك فاحمل فیھا من كل        .  وتنویر الفجر، أي إشراقھ وضیاؤه     
 .وھذا قول غریب. زوجین اثنین
 حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیھا من                 {  :وقولھ تعالى 

آمن وما آمن   كل زوجین اثنین وأھلك إلا من سبق علیھ القول ومن               
ھذا أمر بأن عند حلول النقمة بھم أن یحمل فیھا من                ،}معھ إلا قلیل  

كل زوجین اثنین، وفي كتاب أھل الكتاب أنھ أمر أن یحمل من كل                   
ما یؤكل سبعة أزواج، ومما لا یؤكل زوجین ذكرا وأنثى، وھذا                         

إن جعلنا ذلك      ،} اثنین {  :مغایر لمفھوم قولھ تعالى في كتابنا الحق          
لاً بھ، وأما إن جعلناه توكیدًا لزوجین والمفعول بھ محذوف فلا              مفعو

 .ینافي، واالله أعلم
أن أول ما دخل من الطیور         :  وذكر بعضھم ویروى عن ابن عباس        

الدرة، وآخر ما دخل من الحیوانات الحمار، ودخل إبلیس متعلقًا                      
حدثنا أبي، حدثنا عبد االله بن            :  وقال ابن أبي حاتم       .  بذنب الحمار  
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ح، حدثني اللیث، حدثني ھشام بن سعد، عن زید بن أسلم، عن                 صال
لما حمل نوح في السفینة من كل             (  :  قال    ρأبیھ، أن رسول االله            

وكیف نطمئن، أو كیف تطمئن                :  زوجین اثنین، قال أصحابھ           
المواشى ومعنا الأسد، فسلط االله علیھ الحمى، فكانت أول حمى                     

الفویسقة تفسد علینا     :  نزلت في الأرض، ثم شكوا الفأرة، فقالوا            
طعامنا ومتاعنا، فأوحى االله إلى الأسد فعطس، فخرجت الھرة منھ،           

 وأھلك إلا من سبق         {  :  وقولھ.  ھذا مرسل    ،)فتخبأت الفأرة منھا    
أي من استجیبت فیھم الدعوة النافذة ممن كفر، فكان                 ،}علیھ القول 

 واحمل أي }  ومن آمن {منھم ابنھ یام الذى غرق، كما سیأتي بیانھ،          
 ،}وما آمن معھ إلا قلیل      {  :فیھا من آمن بك من أمتك، قال االله تعالى         

ھذا مع طول المدة والمقام بین أظھرھم، ودعوتھم الأكیدة لیلاً ونھارًا 
بضروب المقال وفنون التلطفات والتھدید والوعید تارة والترغیب                

 .والوعد أخرى
: فعن ابن عباس: ةوقد اختلف العلماء في عدة من كان معھ في السفین  

وعن كعب الأحبار كانوا اثنین           .  كانوا ثمانین نفسًا معھم نساؤھم           
إنما كانوا نوحًا وبنیھ         :  كانوا عشرة، وقیل     :  وسبعین نفسًا، وقیل      

الثلاثة، وكنائنھ الأربع بامرأة یام الذى انخزل وانعزل وتسلل عن                   
 الآیة، طریق النجاة، فما عدل إذ عدل، وھذا القول فیھ مخالفة لظاھر    

بل ھى نص في أنھ قد ركب معھ غیر أھلھ طائفة ممن آمن بھ، كما                   
كانوا سبعة، وأما : وقیل ،} ونجني ومن معى من المؤمنین{:     قال

حام، وسام، ویافث، ویام،       :  امرأة نوح وھي أم أولاده كلھم، وھم             
وتسمیھ أھل الكتاب كعنان وھو الذي قد غرق وعابر، وقد ماتت قبل           

إنھا غرقت مع من غرق، وكانت ممن سبق علیھ                   :  قیلالطوفان،   
أنھا كانت في السفینة، فیحتمل أنھا       :  القول لكفرھا، وعند أھل الكتاب     

 :كفرت بعد ذلك، أو أنھا أنظرت لیوم القیامة، والظاھر الأول لقولھ              
 .} لا تذر على الأرض من الكافرین دیارًا{

ویت أنت ومن معك       فإذا است   {:  قال االله تعالى في سورة المؤمنون         
وقل رب ) ٢٨(على الفلك فقل الحمد الله الذي نجانا من القوم الظالمین
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أمره أن یحمد ربھ       ،})٢٩(أنزلني منزلاً مباركًا وأنت خیر المنزلین       
على ما سخر لھ من ھذه السفینة، فنجاه بھا، وفتح بینھ وبین قومھ،                   

ق الأزواج   الذى خل   {  :وأقر عینھ ممن خالفھ وكذبھ، كما قال تعالى          
كلھا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظھوره                 
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم علیھ وتقولوا سبحان الذى سخر لنا             

وھكذا یؤمر بالدعاء     ،}ھذا وما كنا لھ مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون         
بتھا في ابتداء الأمور أن یكون على الخیر والبركة، وأن تكون عاق                 

 وقل رب أدخلني { :  حین ھاجر   ρمحمودة، كما قال تعالى لرسولھ        
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا                   

 وقال اركبوا    {:  وقد امتثل نوح علیھ السلام ھذه الوصیة            ،}نصیرا
أي على اسم     ،}فیھا بسم االله مجراھا ومرساھا إن ربي لغفور رحیم          

أي وذو عقاب      ،} إن ربي لغفور رحیم      {  ھاؤهاالله ابتداء سیرھا وانت    
ألیم مع كونھ غفورًا رحیمًا، لا یرد بأسھ عن القوم المجرمین، كما                   

 .أحل بأھل الأرض الذین كفروا بھ وعبدوا غیره
وذلك أن االله     ،} وھى تجري  بھم في موج كالجبال        {  :قال االله تعالى  

لا تمطره   تعالى أرسل من السماء مطرًا لم تعھده الأرض قبلھ، و                    
بعده، كان كأفواه القرب، وأمر الأرض فنبعت من جمیع فجاجھا                      

 فدعا ربھ إني     {  :    وسائر أرجائھا، كما قال تعالى في سورة القمر           
وفجرنا ) ١١(ففتحنا أبواب السماء بماء منھمر    )  ١٠(مغلوب فانتصر   

وحملناه على ذات   )١٢(الأرض عیونا فالتقى الماء على أمر قد قدر           
أي   ،} تجري  بأعیننا       {  والدسر السائر    ،})  ١٣  (ألواح ودسر  

 .} جزاء لمن كان كفر{ بحفظنا وكلائتنا، وحراستنا، ومشاھدتنا لھا،
أن الطوفان كان في ثالث عشر من شھر : وقد ذكر ابن جریر وغیره    

 إنا لما طغى الماء حملناكم في         {  :آب في حساب القبط، وقال تعالى       
 ،}جعلھا لكم تذكرة وتعیھا أذن واعیة       ن {  أي السفینة              ،}الجاریة

ارتفع الماء على أعلى جبل بالأرض             :  قال جماعة من المفسرین       
ثمانین ذراعا، : وقیل. خمسة عشر ذراعا، وھو الذي عند أھل الكتاب

وعم جمیع الأرض طولھا والعرض، سھلھا وحزنھا وجبالھا وقفارھا 
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لأحیاء عین  ورمالھا، ولم یبق على وجھ الأرض ممن كان بھا من ا               
 .تطرف، ولا صغیر ولا كبیر

كان أھل ذلك الزمان قد ملأوا           :  قال الإمام مالك عن زید بن أسلم            
لم تكن بقعة في     :  السھل والجبل، وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم           

 ونادى نوح   {  .الأرض إلا ولھا مالك وحائز، رواھما ابن أبي حاتم            
) ٤٢(تكن مع الكافرین   ابنھ وكان في معزل یا بني اركب معنا ولا                

قال سآوى إلى جبل یعصمني من الماء قال لا عاصم الیوم من أمر                  
وھذا   ،})٤٣(االله إلا من رحم وحال بنیھما الموج فكان من المغرقین           

اسمھ كنعان، وكان كافرًا : یام أخو سام وحام ویافث، وقیل   :  الابن ھو 
ع من  عمل عملاً غیر صالح، فخالف أباه في دینھ ومذھبھ فھلك م                   

ھلك، ھذا وقد نجا مع أبیھ الأجانب في النسب، لما كانوا موافقین في              
 وقیل یا أرض ابلعى ماءك ویا سماء اقلعى وغیض { الدین والمذھب

}الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین
أي لما فرغ من أھل الأرض ولم یبق منھا أحد ممن عبد غیر االله                     ،

أمر االله الأرض أن تبلع ماءھا، وأمر السماء أن تقلع أي              عز وجل،   
 وقضى  {  أي نقص عما كان       ،} وغیض الماء   {تمسك عن المطر      

أي وقع بھم الذي كان قد سبق في علمھ وقدره من إحلالھ                    ،}الأمر
أي نودي علیھم بلسان      ،} وقیل بعدًا للقوم الظالمین    {  بھم ما حل بھم   

 فكذبوه   {  :المغفرة، كما قال تعالى       القدرة، بعدًا لھم من الرحمة و           
فأنجیناه والذین معھ في الفلك وأغرقنا الذین كذبوا بآیاتنا إنھم كانوا                 

  .}قوما عمین
 فكذبوه فنجیناه ومن معھ في الفلك وجعلناھم خلائف             {  :وقال تعالى 

وقال   ،}وأغرقنا الذین كذبوا بآیاتنا فانظر كیف كان عاقبة المنذرین            
من القوم الذین كذبوا بآیاتنا إنھم كانوا قوم سوء             ونصرناه    {  :تعالى

فأنجیناه ومن معھ في الفلك           {  : وقال تعالى     ،  }فأغرقناھم أجمعین  
المشحون ثم أغرقنا بعد الباقین إن في ذلك لآیة وما كان أكثرھم                         

فأنجیناه   {  :وقال تعالى     ، }مؤمنین وإن ربك لھو العزیز الرحیم            
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ثم أغرقنا    {  : وقال تعالى   ، }لعالمینوأصحاب السفینة وجعلناھا آیة ل    
فكیف )  ١٥(ولقد تركناھا آیة فھل من مدكر            {:  وقال   ، } الآخرین

)١٧(ولقد یسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر      )  ١٦(كان عذابي ونذر    
مما خطیئاتھم أغرقوا فأدخلوا نارًا  فلم یجدوا لھم  { : وقال تعالى ،}

 لا تذر على الأرض من        وقال نوح رب   )  ٢٥(من دون االله أنصارًا       
إنك إن تذرھم یضلوا عبادك ولا یلدو إلا فاجرا    )  ٢٦(الكافرین دیارا   

وقد استجاب االله تعالى، ولھ الحمد والمنة، دعوتھ فلم               ،})٢٧(كفارا
 .یبق منھم عین تطرف

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جریر وأبو محمد بن أبي حاتم في                  
د الزھرى، عن قائد، مولى عبد تفسیریھما من طریق یعقوب بن محم     

االله بن أبي رافع، أن إبراھیم بن عبد الرحمن بن أبي ربیعة أخبره أن 
فلو رحم االله من ( :  قالρعائشة أم المؤمنین أخبرتھ، أن رسول االله  

مكث نوح  (    :ρقال رسول االله           .)قوم نوح أحدًا لرحم أم الصبي         
سین عامًا، وغرس    علیھ السلام في قومھ ألف سنة، یعني إلا خم              

مائة سنة الشجر فعظمت وذھبت كل مذھب، ثم قطعھا، ثم جعلھا                   
تعمل سفینة في    :  سفینة، ویمرون علیھ ویسخرون منھ، ویقولون        

سوف تعلمون، فلما فرغ ونبع الماء وصار    :  البر، كیف تجري؟ قال   
في السكك، خشیت أم الصبي علیھ وكانت تحبھ حبا شدیدا، خرجت             

 بلغت ثلثھ، فلما بلغھا الماء خرجت بھ حتى                   بھ إلى الجبل حتى       
استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتھا رفعتھ بیدیھا، فغرقا، فلو            

وھذا حدیث غریب، وقد روى  .)رحم االله منھم أحدًا لرحم أم الصبى   
عن كعب الأحبار ومجاھد وغیر واحد شبیھ لھذه القصة، وأحرى                   

ن مثل كعب الأحبار، واالله         بھذا الحدیث أن یكونا موقوفًا متلقى ع             
 .أعلم

أن االله لم یبق من الكافرین دیارًا، فكیف یزعم بعض                    :  والمقصود
ابن عناق، كان موجودًا من قبل : المفسرین أن عوج ابن عنق، ویقال     
كان كافرًا متمردًا جبارًا عنیدًا،         :  نوح إلى زمان موسى، ویقولون         

ت آدم من زنا، وإنھ     كان لغیر رشدة، بل ولدتھ أمھ عنق بن        :  ویقولون
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كان یأخذ من طولھ السمك من قرار البحار ویشویھ في عین الشمس، 
ما ھذه القصیعة التى لك؟         :  وإنھ كان یقول لنوح وھو في السفینة             

أنھ كان طولھ ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مائة : ویستھزئ بھ، ویذكرون
لولا وثلاثة وثلاثین ذراعا وثلثا، إلى غیر ذلك من الھذیانات التى                     

أنھا مسطرة في كثیر من كتب التفاسیر وغیرھا من التواریخ وأیام                 
الناس لما تعرضنا لحكایتھا لسقاطتھا وركاكتھا، ثم إنھا مخالفة                          

 .للمعقول والمنقول
فكیف یسوغ فیھ أن یھلك االله ولد نوح لكفره، وأبوه نبي      :  أما المعقول 

عناق، :  قالالأمة وزعیم أھل الإیمان، ولا یھلك عوج بن عنق، وی                
وھو أظلم وأطغى على ما ذكروا، وكیف لا یرحم االله منھم أحدا، ولا   
أم الصبي، ولا الصبي، ویترك ھذا الدعي الجبار العنید الفاجر                          

 .الشدید الكافر الشیطان المرید على ما ذكروا
 {  :وقال  ،} ثم أغرقنا الآخرین     {  :فقد قال االله تعالى     :  وأما المنقول 

ثم ھذا الطول الذى       ،}ض من الكافرین دیارا    رب لا تذر على الأر      
إن االله  (  :  أنھ قال     ρذكروه مخالف لما في الصحیحین عن النبي                 

 .)خلق آدم وطولھ ستون ذراعا، ثم لم یزل الخلق ینقص حتى الآن
فھذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ینطق عن الھوى، إن 

 الآن، أي لم یزل      ھو إلا وحي یوحى، أنھ لم یزل الخلق ینقص حتى           
الناس في نقصان في طولھم من آدم إلى یوم أخبره بذلك، وھلم جرا               

 .إلى یوم القیامة
وھذا یقتضي أنھ لم یوجد من ذریة آدم من كان أطول منھ، فكیف                      
یترك ھذا ویذھل عنھ ویصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أھل                            

ھا ووضعوھا   الكتاب الذین بدلوا كتب االله المنزلة وحرفوھا وأولو                
على غیر مواضعھا، فما ظنك بما ھم یستقلون بنقلھ، أو یؤتمنون                      
علیھ، وما أظن أن ھذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقًا من                           

 .بعض زنادقتھم وفجارھم الذین كانوا أعداء الأنبیاء، واالله أعلم
ثم ذكر االله تعالى مناشدة نوح ربھ في ولده وسؤالھ لھ عن غرقھ على 

لاستعلام والاستكشاف، ووجھ السؤال أنك وعدتني بنجاة أھلي         وجھ ا 
بأنھ لیس من أھلك، أي الذین           :  معي وھو منھم وقد غرق، فأجیب          
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 وأھلك إلا من سبق علیھ        {:                وعدت بنجاتھم، أي أما قلنا لك       
 ، فكان ھذا ممن سبق علیھ القول منھم بأن سیغرق                       }القول منھم  

إلى أن انحاز عن حوزة أھل الإیمان،             بكفره، ولھذا ساقتھ الأقدار         
 قیل یا نوح     {:  فغرق مع حزبھ أھل الكفر والطغیان، ثم قال تعالى             

اھبط بسلام منا وبركات علیك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعھم ثم       
ھذا أمر لنوح علیھ السلام لما نضب الماء              ،}یمسھم منا عذاب ألیم     

علیھا أن یھبط من     عن وجھ الأرض وأمكن السعى فیھا والاستقرار           
السفینة التى كانت قد استقرت بعد سیرھا العظیم على ظھر جبل                      
الجودى، وھو جبل بأرض الجزیرة مشھور، وقد قدمنا ذكره عند                   

 ، أي اھبط سالما مباركًا         } بسلام منا وبركات     {  خلق الجبال                
علیك، وعلى أمم ممن سیولد بعد، أي من أولادك، فإن االله لم یجعل                 

من كان معھ من المؤمنین نسلاً ولا عقبًا سوى نوح علیھ                       لأحد م  
فكل من على وجھ       ،} وجعلنا ذریتھ ھم الباقین     {  :السلام، قال تعالى  

الأرض الیوم من سائر أجناس بني آدم ینسبون إلى أولاد نوح الثلاثة   
 .)سام، وحام، ویافث(: وھم
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 )٢(الملحق 
 )١(قصة لوط عليه السلام

 حیاة إبراھیم الخلیل من الأمور العظیمة قصة قوم    كان مما وقع في   
لوط علیھ السلام، وما حل بھم من النقمة الغمیمة، وذلك أن لوطًا بن               
ھاران بن تارح، وھو آزر كما جاء في القرآن، ولوط ابن أخي                           

: إبراھیم الخلیل، فإبراھیم وھاران وناحور أخوة، كما قدمنا، ویقال              
ان، وھذا ضعیف لمخالفتھ ما بأیدي       إن ھاران ھذا ھو الذي بنى حر        

أھل الكتاب، واالله أعلم، وكان لوط قد نزح عن محلة عمھ الخلیل                      
علیھما السلام بأمره لھ، وأذنھ فنزل بمدینة سدوم من أرض غور                    
زغر، وكان أم تلك المحلة، ولھا أرض ومعتملات وقرى مضافة                    

رداھم إلیھا، ولھا أھل من أفجر الناس وأكفرھم وأسوأھم طویة وأ                  
سریرة وسیرة، یقطعون السبیل، ویأتون في نادیھم المنكر، ولا                         
یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون، ابتدعوا فاحشة لم                    
یسبقھم إلیھا أحد من بني آدم، وھي إتیان الذكران من العالمین،                          
وترك ما خلق االله من النسوان لعباده الصالحین، فدعاھم لوط إلى                    

عالى وحده لا شریك لھ، ونھاھم عن تعاطي ھذه                              عبادة االله ت       
المحرمات والفواحش المنكرات والأفاعیل المستقبحات، فتمادوا على      
ضلالھم وطغیانھم واستمروا على فجورھم وكفرانھم، فأحل االله بھم             
من البأس الذى لا یرد ما لم یكن في خلدھم وحسبانھم، وجعلھم مثلة               

لباء من العالمین، ولھذا ذكر االله           في العالمین، وعبرة یتعظ بھا الأ           
تعالى قصتھم في غیر ما موضع من كتابھ المبین فقال تعالى في                        

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِھِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِھَا            {:  سورة الأعراف 
وَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَھْ   )  ٨٠(مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ     

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِھِ إِلَّا أَنْ قَالُوا                )    ٨١(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ           

                                            
 . ور طارق السویدان، قصص الأنبیاء، قرص مدمجموسوعة الدكت) ١(
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فَأَنْجَیْنَاهُ وَأَھْلَھُ  )  ٨٢(أَخْرِجُوھُمْ مِنْ قَرْیَتِكُمْ إِنَّھُمْ أُنَاسٌ یَتَطَھَّرُونَ                   
وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھِمْ مَطَراً فَانْظُرْ        )  ٨٣(رِینَ   إِلَّا امْرَأَتَھُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِ          
 .})٨٤(كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ 
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاھِیمَ بِالْبُشْرَى          {  :وقال تعالى في سورة ھود       

لَمَّا رَأى  فَ)  ٦٩(قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ                  
أَیْدِیَھُمْ لا تَصِلُ إِلَیْھِ نَكِرَھُمْ وَأَوْجَسَ مِنْھُمْ خِیفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا                           

وَامْرَأَتُھُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاھَا بِإِسْحَاقَ   )  ٧٠(أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ     
ا وَیْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَھَذَا      قَالَتْ یَ )  ٧١(وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ      

قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ         )  ٧٢(بَعْلِي شَیْخاً إِنَّ ھَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ           
فَلَمَّا ذَھَبَ ) ٧٣(رَحْمَتُ اللَّھِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

إِنَّ )  ٧٤(مَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْھُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ                عَنْ إِبْرَاھِی  
یَا إِبْرَاھِیمُ أَعْرِضْ عَنْ ھَذَا إِنَّھُ قَدْ جَاءَ         )  ٧٥(إِبْرَاھِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ   

تْ رُسُلُنَا   وَلَمَّا جَاءَ  )  ٧٦(أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّھُمْ آتِیھِمْ عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ               
وَجَاءَهُ ) ٧٧(لُوطاً سِيءَ بِھِمْ وَضَاقَ بِھِمْ ذَرْعاً وَقَالَ ھَذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ     

قَوْمُھُ یُھْرَعُونَ إِلَیْھِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ ھَؤُلاءِ             
لا تُخْزُونِ فِي ضَیْفِي أَلَیْسَ مِنْكُمْ           بَنَاتِي ھُنَّ أَطْھَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّھَ وَ            

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ )  ٧٨(رَجُلٌ رَشِیدٌ   
) ٨٠(قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِیدٍ                 )  ٧٩(مَا نُرِیدُ    

 رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْكَ فَأَسْرِ بِأَھْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ قَالُوا یَا لُوطُ إِنَّا
وَلا یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّھُ مُصِیبُھَا مَا أَصَابَھُمْ إِنَّ مَوْعِدَھُمُ                   

 جَعَلْنَا عَالِیَھَا سَافِلَھَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا) ٨١(الصُّبْحُ أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ    
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ     )  ٨٢(وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ             

 .})٨٣(وَمَا ھِيَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ          
إِذْ )  ٥١(وَنَبِّئْھُمْ عَنْ ضَیْفِ إِبْرَاھِیمَ        {  :وقال تعالى في سورة الحجر     

قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا    )  ٥٢(دَخَلُوا عَلَیْھِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ          
قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ            )  ٥٣(نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِیمٍ       

قَالَ )  ٥٥(نْ مِنَ الْقَانِطِینَ    قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُ     )    ٥٤(تُبَشِّرُونَ  
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَیُّھَا       )  ٥٦(وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّھِ إِلَّا الضَّالُّونَ                
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إِلَّا آلَ لُوطٍ   )  ٥٨(قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِینَ         )  ٥٧(الْمُرْسَلُونَ  
٦٠(إِلَّا امْرَأَتَھُ قَدَّرْنَا إِنَّھَا لَمِنَ الْغَابِرِینَ           )  ٥٩(إِنَّا لَمُنَجُّوھُمْ أَجْمَعِینَ      

) ٦٢(قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ         )    ٦١(فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ           )
وَأَتَیْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا     )    ٦٣(قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِیھِ یَمْتَرُونَ                 

فَأَسْرِ بِأَھْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَھُمْ وَلا یَلْتَفِتْ          )  ٦٤(قُونَ  لَصَادِ
وَقَضَیْنَا إِلَیْھِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ        )  ٦٥(مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ          

(ینَةِ یَسْتَبْشِرُونَ   وَجَاءَ أَھْلُ الْمَدِ  )  ٦٦(دَابِرَ ھَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِینَ      
وَاتَّقُوا اللَّھَ وَلا      )  ٦٨(قَالَ إِنَّ ھَؤُلاءِ ضَیفِي فَلا تَفْضَحُونِ                  )  ٦٧

قَالَ ھَؤُلاءِ بَنَاتِي    )  ٧٠(قَالُوا أَوَلَمْ نَنْھَكَ عَنِ الْعَالَمِینَ         )  ٦٩(تُخْزُونِ  
) ٧٢(ھِمْ یَعْمَھُونَ       لَعَمْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي سَكْرَتِ         )  ٧١(إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِینَ          

فَجَعَلْنَا عَالِیَھَا سَافِلَھَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھِمْ     )  ٧٣(فَأَخَذَتْھُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِقِینَ    
وَإِنَّھَا )  ٧٥(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ          )  ٧٤(حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ       

 .}  )٧٧( لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ إِنَّ فِي ذَلِكَ) ٧٦(لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ  
) ١٦٠(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِینَ        {  :وقال تعالى في سورة الشعراء    

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ          )  ١٦١(إِذْ قَالَ لَھُمْ أَخُوھُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ                
سْأَلُكُمْ عَلَیْھِ مِنْ أَجْرٍ    وَمَا أَ )  ١٦٣(فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَطِیعُونِ                   )    ١٦٢

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ       )  ١٦٤(إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ                         
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ              )  ١٦٥(الْعَالَمِینَ

(ھِ یَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِینَ             قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَ      )  ١٦٦(عَادُونَ      
رَبِّ نَجِّنِي وَأَھْلِي مِمَّا     )    ١٦٨(قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِینَ            )    ١٦٧

إِلَّا عَجُوزاً فِي       )  ١٧٠(فَنَجَّیْنَاهُ وَأَھْلَھُ أَجْمَعِینَ              )١٦٩(یَعْمَلُونَ        
وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھِمْ مَطَراً   )    ١٧٢(ا الْآخَرِینَ      ثُمَّ دَمَّرْنَ )  ١٧١(الْغَابِرِینَ    

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُھُمْ              )    ١٧٣(فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ           
 وقال   ، })  ١٧٥(وَإِنَّ رَبَّكَ لَھُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ             )  ١٧٤(مُؤْمِنِینَ      

إِذْ قَالَ لِقَوْمِھِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ        وَلُوطاً    {  :تعالى في سورة النمل    
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَھْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ             )  ٥٤(تُبْصِرُونَ     

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِھِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ               )    ٥٥(قَوْمٌ تَجْھَلُونَ       
فَأَنْجَیْنَاهُ وَأَھْلَھُ إِلَّا امْرَأَتَھُ     )  ٥٦( قَرْیَتِكُمْ إِنَّھُمْ أُنَاسٌ یَتَطَھَّرُونَ       لُوطٍ مِنْ 
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وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ            )    ٥٧(قَدَّرْنَاھَا مِنَ الْغَابِرِینَ             
 .}) ٥٨(الْمُنْذَرِینَ  

الَ لِقَوْمِھِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ     وَلُوطاً إِذْ قَ     {  :وقال تعالى في سورة العنكبوت      
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ   )  ٢٨(الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِھَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ                          

الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِیكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ                  
قَالَ )    ٢٩( ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّھِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ             قَوْمِھِ إِلَّا أَنْ قَالُوا   

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاھِیمَ )  ٣٠(رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِینَ  
الِمِینَ        بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُھْلِكُو أَھْلِ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ إِنَّ أَھْلَھَا كَانُوا ظَ                          

قَالَ إِنَّ فِیھَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیھَا لَنُنَجِّیَنَّھُ وَأَھْلَھُ إِلَّا                    )  ٣١(
وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ         )  ٣٢(امْرَأَتَھُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ          

خَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَھْلَكَ إِلَّا بِھِمْ وَضَاقَ بِھِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لا تَ      
إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَھْلِ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ         )  ٣٣(امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِینَ          

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْھَا آیَةً بَیِّنَةً       )  ٣٤(رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا یَفْسُقُونَ             
 .}) ٣٥(مٍ یَعْقِلُونَ  لِقَوْ

) ١٣٣(وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ   { :وقال تعالى في سورة الصافات 
ثُمَّ )  ١٣٥(إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِینَ      )  ١٣٤(إِذْ نَجَّیْنَاهُ وَأَھْلَھُ أَجْمَعِینَ         

) ١٣٧(مْ مُصْبِحِینَ       وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْھِ      )    ١٣٦(دَمَّرْنَا الْآخَرِینَ       
وقال تعالى في الذاریات، بعد قصة         ..} )  ١٣٨(وَبِاللَّیْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ    

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَیُّھَا          {:  ضیف إبراھیم وبشارتھم إیاه بغلام علیم            
 لِنُرْسِلَ)  ٣٢(قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِینَ                )  ٣١(الْمُرْسَلُونَ   

) ٣٤(مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِینَ           )  ٣٣(عَلَیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ           
فَمَا وَجَدْنَا فِیھَا غَیْرَ بَیْتٍ       )  ٣٥(فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِیھَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ           

) ٣٧(ذَابَ الْأَلِیمَ وَتَرَكْنَا فِیھَا آیَةً لِلَّذِینَ یَخَافُونَ الْعَ   )  ٣٦(مِنَ الْمُسْلِمِینَ   
إِنَّا أَرْسَلْنَا ) ٣٣(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ   { :وقال في سورة القمر ..} 

نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ     )  ٣٤(عَلَیْھِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّیْنَاھُمْ بِسَحَرٍ          
( بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ                      وَلَقَدْ أَنْذَرَھُمْ )  ٣٥(نَجْزِي مَنْ شَكَرَ       

(وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَیْفِھِ فَطَمَسْنَا أَعْیُنَھُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ                )  ٣٦
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(فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ      )  ٣٨(وَلَقَدْ صَبَّحَھُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ         )  ٣٧
 .}) ٤٠(قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْ) ٣٩

وقد تكلم المفسرون عن ھذه القصص في أماكنھا من تفاسیرھم، وقد             
ذكر االله لوطًا وقومھ في موضع آخر من القرآن جاء ذكره مع قوم                   
نوح وعاد وثمود، والمقصود الآن إیراد ما كان من أمرھم، وما أحل      

أن :  وذلك.  والآثار، وباالله المستعان     االله بھم، مجموعا من الآیات             
لوطا علیھ السلام لما دعاھم إلى عبادة االله وحده لا شریك لھ، ونھاھم 
عن تعاطي ما ذكر االله عنھم من الفواحش، فلم یستجیبوا لھ، ولم                        
یؤمنوا بھ، حتى ولا رجل واحد منھم، ولم یتركوا ما عنھ نھوا، بل                   

ھم وضلالھم، وھموا       استمروا على حالھم ولم یرتدعوا عن غی                    
بإخراج رسولھم من بین ظھرانیھم، وما كان حاصل جوابھم عن                     

إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قریتكم        {  خطابھم إذ كانوا لا یعقلون     
فجعلوا غابة المدح ذمًا یقتضي الإخراج، وما           }إنھم أناس یتطھرون  

 إلا   حملھم على مقالتھم ھذه إلا العناد واللجاج، فطھره االله وأھلھ،                   
امرأتھ، وأخرجھم منھا أحسن إخراج، وتركھم في محلتھم خالدین،               
لكن بعد ما صیرھا علیھم بحیرة منتنة ذات أمواج، لكنھا علیھم في                  

نار تأجج وحر یتوھج وماؤھا ملح أجاج، وما كان ھذا                       :  الحقیقة
جوابھم إلا لما نھاھم عن الطامة العظمى والفاحشة الكبرى التى لم                 

أحد من أھل الدنیا، ولھذا صاروا مثلة فیھا وعبرة لمن              یسبقھم إلیھا    
علیھا، وكانوا مع ذلك یقطعون الطریق ویخونون الرفیق ویأتون في            
نادیھم، وھو مجتمعھم ومحل حدیثھم وسمرھم، المنكر من الأقوال                

إنھم كانوا یتضارطون في  :  والأفعال على اختلاف أصنافھ، حتى قیل     
سھم، وربما وقع منھم الفعلة العظیمة  مجالسھم ولا یستحیون من مجال    

في المحافل، ولا یستنكفون ولا یرعوون لوعظ واعظ ولا نصیحة                 
من عاقل، وكانوا في ذلك وغیره كالأنعام بل أضل سبیلاً، ولم یقلعوا      
عما كانوا علیھ في الحاضر، ولا ندموا على ما سلف من الماضى،                 

أخذًا وبیلاً، وقالوا لھ فیما ولا راموا في المستقبل تحویلاً، فأخذھم االله 
فطلبوا منھ وقوع ما       }ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقین        {  :قالوا

حذرھم عنھ من العذاب الألیم وحلول البأس العظیم، فعند ذلك دعا                  
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علیھم نبیھم الكریم، فسأل من رب العالمین وإلھ المرسلین أن ینصره     
ضب لغضبتھ، واستجاب    على القوم المفسدین، فغار االله لغیرتھ، وغ         

لدعوتھ، وأجابھ إلى طلبتھ، وبعث رسلھ الكرام وملائكتھ العظام،                    
فمروا على الخلیل إبراھیم، وبشروه بالغلام العلیم، وأخبروه بما                      

 قال فما خطبكم أیھا     {  :    جاءوا لھ من الأمر الجسیم والخطب العمیم      
رسل لن)  ٣٢(قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین                )  ٣١(المرسلون   

،   })٣٤(مسومة عند ربك للمسرفین      )  ٣٣(علیھم حجارة من طین       
ولما جاءت رسلنا إبراھیم بالبشرى قالوا إنا              {  :وقال)..  الذاریات(

قال إن فیھا     )  ٣١(مھلكوا أھل ھذه القریة إن أھلھا كانوا ظالمین                  
لوطا قالوا نحن أعلم بمن فیھا لننجینھ وأھلھ إلا امرأتھ كانت من                        

 .)العنكبوت(، })٣٢(الغابرین
 فلما ذھب عن إبراھیم الروع وجاءتھ البشرى                {  :وقال االله تعالى    

وذلك إنھ كان یرجوا أن ینیبوا ویسلموا                  ، }یجادلنا في قوم لوط       
 إن إبراھیم لحلیم أواه منیبٌ {:    ویقلعوا ویرجعوا، ولھذا قال تعالى    

م یا إبراھیم أعرض عن ھذا إنھ قد جاء أمر ربك وإنھم آتیھ                  )  ٧٥(
أي أعرض عن ھذا وتكلم في             ).ھود(،   })٧٦(عذابٌ غیر مردود    

إنھ   {  غیره، فإنھ قد حتم أمرھم، ووجب عذابھم وتدمیرھم وھلاكھم           
أي قد أمر بھ من لا یرد أمره ولا یرد بأسھ ولا                  }قد جاء أمر ربك    

 .}  وإنھم آتیھم عذاب غیر مردود{ معقب لحكمھ
أن إبراھیم  :   بن إسحاق   وذكر سعید بن جبیر والسدي وقتادة ومحمد         

لا، :  أتھلكون قریة فیھا ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا     :  علیھ السلام جعل یقول   
: لا، قال  :  لا، قال فأربعون مؤمنا؟ قالوا         :  فمائتا مؤمن؟ قالوا    :  قال

أفرأیتم :  إلى أن قال  :  لا، قال ابن إسحاق    :  فأربعة عشر مؤمنا؟ قالوا    
إن فیھا لوطا قالوا نحن        قال    {  لا؟:  إن كان فیھا مؤمن واحد؟ قالوا        

 .الآیة }أعلم بمن فیھا
یا رب، أتھلكھم وفیھم خمسون رجلا            :  وعند أھل الكتاب أنھ قال         

صالحا؟ فقال االله لا أھلكھم وفیھم خمسون صالحا، ثم تنازل إلى                        
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 {: لا أھلكھم وفیھم عشرة صالحون، قال االله تعالى      :  عشرة، فقال االله  
ضاق بھم ذرعا وقال ھذا یومٌ          ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بھم و           

ولما فصلت الملائكة من عند إبراھیم،          :  قال المفسرون    ، }عصیبٌ
أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم في         ،)جبریل ومیكائیل وإسرافیل  (  :وھم

صور شبان حسان، اختبارًا من االله تعالى لقوم لوط، وإقامة للحجة                 
لشمس، علیھم، فاستضافوا لوطا علیھ السلام، وذلك عند غروب ا                  

 {  فخشى إن لم یضفھم یضیفھم غیره، وحسبھم بشرًا من الناس                      
 .} وسیىء بھم وضاق بھم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب

شدید بلاؤه وذلك   :  قال ابن عباس ومجاھد وقتادة ومحمد بن إسحاق          
لما یعلم من مدافعتھ اللیلة عنھم، كما كان یصنع بھم في غیرھم،                         

ف أحدًا، ولكن رأى من لا یمكن       وكانوا قد اشترطوا علیھ أن لا یضی       
وذكر قتادة أنھم وردوا علیھ وھو في أرض لھ یعمل                 .  المحید عنھ  

فیھا، فتضیفوا فاستحیى منھم وانطلق أمامھم وجعل یعرض لھم في               
الكلام لعلھم ینصرفون عن ھذه القریة وینزلوا في غیرھا، فقال لھم               

 أخبث من    یا ھؤلاء، ما أعلم على وجھ الأرض أھل بلد               :  فیما قال  
ھؤلاء، ثم مشى قلیلاً ثم أعاد ذلك علیھم حتى كرره أربع مرات،                      

 .وكانوا قد أمروا أن لا یھلكوھم حتى یشھد علیھم نبیھم بذلك: قال
خرجت الملائكة من عند إبراھیم نحو قوم لوط فأتوھا            :  وقال السدي 

نصف النھار فلما بلغوا نھر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء                       
اسم الكبرى ریثا، والصغرى ذعرتا، فقالوا      :  ، وكانت لھ ابنتان   لأھلھا

مكانكم لا تدخلوا حتى       :  یا جاریة، ھل من منزل؟ فقالت لھم             :  لھا
یا أبتاه، أرادك     :  آتیكم، فرقت علیھم من قومھا فأتت أباھا، فقالت                

فتیان على باب المدینة ما رأیت وجوه قوم قط ھي أحسن منھم لا                      
م، وقد كان قومھ نھوه أن یضیف رجلاً،                یأخذھم قومك فیفضحوھ    

فجاء بھم فلم یعلم أحدا إلا أھل البیت، فخرجت امرأتھ فأخبرت                          
إن في بیت لوط رجالاً ما رأیت مثل وجوھھم قط،                 :  قومھا، فقالت 

 ومن قبل كانوا یعملون السیئات      {  :فجاءه قومھ یھرعون إلیھ، وقولھ     
 {الكبیرة الكثیرة     ، أي ھذا مع ما سلف لھم من الذنوب العظیمة                 }
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یرشدھم إلى غشیان نسائھم،   } قال یا قوم ھؤلاء بناتى ھن أطھر لكم       
وھن بناتھ شرعًا لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد، كما ورد في                                 

 النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم                 {  :الحدیث، وكما قال تعالى          
وھو أب   :  وفي قول بعض الصحابة والسلف           ، }وأزواجھ أمھاتھم  

 أتأتون الذكران من       {  :ذا كقولھ تعالى في سورة الشعراء          لھم، وھ  
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم           )  ١٦٥(العالمین  

وھذا ھو الذي نص علیھ مجاھد وسعید بن جبیر              ،    })١٦٦(عادون
. والربیع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وھو الصواب                 

كتاب، وقد تصحف علیھم كما       والقول الآخر خطأ مأخوذ من أھل ال         
إن الملائكة كانوا اثنین، وإنھم تعشوا عنده، وقد            :  أخطأوا في قولھم   

 .خبط أھل الكتاب في ھذه القصة تخبیطًا عظیمًا
}  فاتقوا االله ولا تخزون في ضیفي ألیس منكم رجل رشید            {  :وقولھ

ھى لھم عن تعاطي ما لا یلیق من الفاحشة وشھادة علیھم بأنھ لیس                  ن
م رجل لھ مسكة ولا فیھ خیر، بل الجمیع سفھاء فجرة أقویاء كفرة فیھ

أغبیاء، وكان ھذا من جملة ما أراد الملائكة أن یسمعوا منھ من قبل                 
أن یسألوه عنھ، فقال قومھ، علیھم لعنة االله الحمید المجید، مجیبین                    

 لقد علمت ما لنا في بناتك         {  :لنبیھم فیما أمرھم بھ من الأمر السدید         
لقد علمت یا   :  یقولون، علیھم لعائن االله     } ق وإنك لتعلم ما نرید     من ح 

لوط إنھ لا أرب لنا في نسائنا، وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا، واجھوا               
بھذا الكلام القبیح رسولھم الكریم ولم یخافوا سطوة العظیم ذي                          

 لو أن لى بكم قوة أو آوى           {  :العذاب الألیم، ولھذا قال علیھ السلام        
 ود أن لو كان لھ بھم قوة، أو لھ منعة وعشیرة                        }دیدإلى ركن ش    

ینصرونھ علیھم لیحل بھم ما یستحقونھ من العذاب على ھذا                                 
 .الخطاب

عن سعید بن المسیب وأبي سلمة، عن أبي ھریرة          :  وقد قال الزھري  
نحن أحق بالشك من إبراھیم، ویرحم االله لوطا لقد كان                      :  مرفوعًا

 السجن ما لبث یوسف لأجبت          یأوى إلى ركن شدید، ولو لبثت في           
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وقال محمد  .  ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي ھریرة           .  الداعى
بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، عن أبي ھریرة، أن رسول االله                     

ρ   رحمة االله على لوط لقد كان یأوى إلى ركن شدید، یعني                (  :  قال
 .)مھاالله عز وجل، فما بعث االله بعده من نبي إلا في ثروة من قو

قال إن ھؤلاء     )  ٦٧( وجاء أھل المدینة یستبشرون           {  :وقال تعالى  
قالوا أو  )  ٦٩(واتقوا االله ولا تخزون     )  ٦٨(ضیفي فلا تفضحون             

 ،}) ٧١(قال ھؤلاء بناتى إن كنتم فاعلین)  ٧٠(لم ننھك عن العالمین     
فأمرھم بقربان نسائھم، وحذرھم الاستمرار على طریقتھم، وسیئاتھم         

في ذلك لا ینتھون ولا یرعوون، بل كلما نصح لھم یبالغون            ھذا وھم   
في تحصیل ھؤلاء الضیفان ویحرضون، ولم یعلموا ما حم بھ القدر              
مما ھم إلیھ صائرون، وصبیحة لیلتھم إلیھ منقلبون، ولھذا قال تعالى             

 لعمرك إنھم لفي { :مقسما بحیاة نبیھ محمد صلوات االله وسلامھ علیھ
 ولقد أنذرھم     {  :قال تعالى في سورة القمر         و   ،  }سكرتھم یعمھون  

ولقد راودوه عن ضیفھ فطمسنا أعینھم         )  ٣٦(بطشتنا فتماروا بالنذر   
٣٨(ولقد صبحھم بكرة عذاب مستقر       ) ٣٧(فذوقوا عذابي ونذر 

أن نبي االله لوطا علیھ السلام جعل           :   ، ذكر المفسرون وغیرھم       })
 وھم یرومون فتحھ         یمانع قومھ الدخول، ویدافعھم والباب مغلق،             

وولوجھ، وھو یعظھم وینھاھم من وراء الباب، وكل ما لھم في                           
 لو أن لى بكم     {  :  اللجاج والعاج، فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال        

 یا  {  :لأحللت بكم النكال، قالت الملائكة      }قوة أو آوى إلى ركن شدید     
م  وذكروا أن جبریل علیھ السلا      } لوط إنا رسل ربك لن یصلوا إلیك       

خرج علیھم فضرب وجوھھم خفقة بطرف جناحھ، فطمست أعینھم            
إنھا غارت بالكلیة ولم یبق لھا محل ولا عین ولا أثر،                    :  حتى قیل  

: فرجعوا یتحسسون مع الحیطان ویتوعدون رسول الرحمن ویقولون        
 .إذا كان الغد كان لنا ولھ شأن

وا  ولقد راودوه عن ضیفھ فطمسنا أعینھم فذوق                 {  :قال االله تعالى     
)٣٨(ولقد صبحھم بكرة عذاب مستقر)٣٧(عذابي ونذر                              

فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط علیھم السلام آمرین لھ بأن                          }
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یعني عند    }  ولا یلتفت منكم أحد     {  یسري  ھو وأھلھ من آخر اللیل        
سماع صوت العذاب إذا حل بقومھ، وأمروه أن یكون سیره في                         

على قراءة النصب        }  إلا امرأتك     {  :ھآخرھم كالساقة لھم، وقول        
إلا :  فأسر بأھلك، كأنھ یقول        :  یحتمل أن یكون مستثنى من قولھ              

 ولا یلتفت منكم     {  :امرأتك فلا تسر بھا، ویحتمل أن یكون من قولھ            
أي فإنھا ستلتفت فیصیبھا ما أصابھم، ویقوى ھذا             } أحد إلا امرأتك   

 .لمعنى، واالله أعلمالاحتمال قراءة الرفع، ولكن الأول أظھر في ا
والھة، واسم امرأة نوح، والغة،           :  واسم امرأة لوط     :  قال السھیلي  

وقالوا لھ مبشرین بھلاك ھؤلاء البغاة العتاة الملعونین النظراء                           
 إن موعدھم      {:  والأشباه الذین جعلھم االله سلفًا لكل خائن مریب                  

م فلما خرج لوط علیھ السلام بأھلھ وھ        ،}الصبح ألیس الصبح بقریب   
إن امرأتھ خرجت معھ، فاالله : ابنتاه ولم یتبعھ منھم رجل واحد، ویقال

أعلم، فلما خلصوا من بلادھم وطلعت الشمس فكان عند شروقھا                      
جاءھم من أمر االله ما لا یرد، ومن البأس الشدید ما لا یمكن أن                             

أن الملائكة أمروه أن یصعد إلى رأس               :  وعند أھل الكتاب    .  یصد
ستبعده وسأل منھم أن یذھب إلى قریة قریبة منھم الجبل الذى ھناك فا 

اذھب فإنا ننتظرك حتى تصیر إلیھا وتستقر فیھا، ثم نحل بھم           :  فقالوا
غور :  صغر التى یقول الناس     :  فذكروا أنھ ذھب إلى قریة       .  العذاب

 .زغر، فلما اشرقت الشمس نزل بھم العذاب
ا وأمطرنا علیھم    فلما جاء أمرنا جعلنا عالیھا سافلھ        {  :قال االله تعالى  

حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربك وما ھى من الظالمین                    
اقتلعھن جبریل بطرف جناحھ من قرارھن وكن سبع            :  قالوا  } ببعید

: إنھم كانوا أربع مائة نسمة، وقیل       :  مدن بمن فیھن من الأمم، فقالوا        
أربعة آلاف نسمة، وما معھم من الحیوانات، وما یتبع تلك المدن من              

راضي والأماكن والمعتملات، فرفع الجمیع حتى بلغ بھن عنان                 الأ
السماء حتى سمعت الملائكة أصوات دیكتھم ونباح كلابھم، ثم قلبھا              

فكان أول ما سقط منھا           :  علیھم فجعل عالیھا سافلھا، قال مجاھد             
فارسي :  والسجیل  ،} وأمطرنا علیھم حجارة من سجیل          {  شرفاتھا
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أي یتبع بعضھا  ،}منضود {وي      الشدید الصلب الق: معرب، وھو
أي معلمة مكتوب      ،} مسومة {  بعضا في نزولھا علیھم من السماء         

 {:           على كل حجر اسم صاحبھ الذى یھبط علیھ فیدمغھ، كما قال           
 وأمطرنا علیھم    {  : وكما قال تعالى     ،  }مسومة عند ربك للمسرفین     
أھوى  والمؤتفكة      {  : وقال تعالى      ،  }مطرا فساء مطر المنذرین        

یعني قلبھا فأھوى بھا منكسة عالیھا سافلھا،                   ،}فغشاھا ما غشى     
وغشاھا بمطر من حجارة من سجیل متتابعة مرقومة على كل حجر             
اسم صاحبھ الذى سقط علیھ من الحاضرین منھم في بلدھم، والغائبین 

إن امرأة لوط : عنھا من المسافرین، والنازحین والشاذین منھا، ویقال   
إنھا خرجت مع زوجھا وبنتیھا، ولكنھا لما         :  ، ویقال مكثت مع قومھا   

سمعت الصیحة وسقوط البلدة والتفتت إلى قومھا وخالفت أمر ربھا              
واقوماه فسقط علیھا حجر فدمغھا، وألحقھا            :  قدیمًا وحدیثًا، وقالت    

على من یكون عند لوط        بقومھا إذ كانت على دینھم وكانت عینًا لھم         
 ضرب االله مثلا للذین كفروا امرأة          {  :من الضیفان، كما قال تعالى       

نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاھما فلم             
أي خانتاھما  ،}یغنیا عنھما من االله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین

أنھما كانتا على فاحشة       :  في الدین فلم یتابعاھما فیھ، ولیس المراد             
قدر على نبي أن تبغى امرأتھ كما قال            حاشا وكلا ولما فإن االله لا ی          

ما بغت امرأة نبي قط،       :  ابن عباس وغیره من أئمة السلف والخلف         
 .ومن قال خلاف ھذا فقد أخطأ خطأ كبیرًا

  قال االله تعالى في قصة الإفك لما أنزل براءة أم المؤمنین عائشة                    
  حین قال لھا أھل الإفك ما قالوا             ρبنت الصدیق زوج رسول االله           

اتب االله المؤمنین وأنب وزجر ووعظ وحذر وقال فیما قال تعالى               فع
 إذ تلقونھ بألسنتكم وتقولون بأفواھكم ما لیس لكم           {  :في سورة النور  

ولولا إذ سمعتموه    )  ١٥(بھ علم وتحسبونھ ھینًا وھو عند االله عظیم             
أي   } )١٦(قلتم ما یكون لنا أن نتكلم بھذا سبحانك ھذا بھتان عظیم                

 وما ھى   {  :كون زوجة نبیك بھذه المثابة، وقولھ ھاھنا         سبحانك أن ت   
أي وما ھذه العقوبة ببعیدة ممن أشبھھم في                  } من الظالمین ببعید    
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فعلھم، ولھذا ذھب من ذھب من العلماء إلى أن اللائط یرجم سواء                   
كان محصنًا أو لا، نص علیھ الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثیرة        

ا رواه الإمام أحمد، وأھل السنن من             من الأئمة، واحتجوا أیضا بم        
حدیث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول               

من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل                (:    قال    ρاالله      
 .)والمفعول بھ

وذھب أبو حنیفة إلى أن اللائط یلقى من شاھق جبل، ویتبع بالحجارة    
 } ا ھى من الظالمین ببعید         وم  {:  كما فعل بقوم لوط، لقولھ تعالى          

وجعل االله مكان تلك البلاد بحیرة منتنة لا ینتفع بمائھا، ولا بما حولھا   
من الأراضي المتاخمة لفنائھا لرداءتھا ودناءتھا، فصارت عبرة                     
ومثلة وعظة وآیة على قدرة االله تعالى وعظمتھ وعزتھ في انتقامھ                   

ه، ودلیلاً على ممن خالف أمره وكذب رسلھ واتبع ھواه وعصى مولا
رحمتھ بعباده المؤمنین في انجائھ إیاھم من المھلكات، وإخراجھ                      

 إن في ذلك لآیة وما      {  :إیاھم من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى        
 {:  وقال تعالى    ، }كان أكثرھم مؤمنین وإن ربك لھو العزیز الرحیم        

فأخذتھم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیھا سافلھا وأمطرنا علیھم                          
حجارة من سجیل إن في ذلك لآیات للمتوسمین وإنھا لبسبیل مقیم إن             

أي من نظر بعین الفراسة والتوسم فیھم،              } في ذلك لآیة للمؤمنین      
كیف غیر االله تلك البلاد وأھلھا وكیف جعلھا بعد ما كانت آھلة                            

اتقوا (  :عامرة ھالكة غامرة؟ كما روى الترمذي وغیره مرفوعا                  
 إن في ذلك لآیات        {:  ثم قرأ   )ظر بنور االله    فراسة المؤمن فإنھ ین      

 .}للمتوسمین
أي لبطریق مھیع مسلوك إلى الآن،            }  وإنھا لبسبیل مقیم     {  :وقولھ

  ،}  وإنكم لتمرون علیھم مصبحین وباللیل أفلا تعقلون{ :      كما قال 
 {:  وقال تعالى    ، }  ولقد تركناھا آیة بینة لقوم یعقلون       {  :وقال تعالى 

 فیھا من المؤمنین فما وجدنا فیھا غیر بیت من                     فأخرجنا من كان    
أي تركناھا    } المسلمین وتركنا فیھا آیة للذین یخافون العذاب الألیم            

عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة وخشي الرحمن بالغیب وخاف           
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مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى فانزجر عن محارم االله وترك                          
وإن  ) بقوم فھو منھم   ومن تشبھ (  معاصیھ وخاف أن یشابھ قوم لوط     

فإن لم  :  لم یكن من كل وجھ، فمن بعض الوجوه، كما قال بعضھم                  
تكونوا قوم لوط بعینھم، فما قوم لوط منكم ببعید، فالعاقل اللبیب                         
الخائف من ربھ الفاھم یمتثل ما أمره االله بھ عز وجل، ویقبل ما                           
 أرشده إلیھ رسول االله من إتیان ما خلق لھ من الزوجات الحلال،                      

والجواري  من السراري  ذوات الجمال، وإیاه أن یتبع كل شیطان                  
 وما ھى من       {  :مرید، فیحق علیھ الوعید، ویدخل في قولھ تعالى              

 .}الظالمین ببعید
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 )٣(الملحق 
 )١(قصة موسى الكليم عليه السلام

   وھو موسى بن عمران بن قاھث بن عازر بن لاوي بن یعقوب بن 
 {:  ھم السلام، قال تعالى في سورة مریم               إسحاق بن إبراھیم علی       

) ٥١(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِیّاً                     
وَوَھَبْنَا لَھُ مِنْ   )    ٥٢(وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیّاً             

وقد ذكره االله تعالى في مواضع           ،})  ٥٣(بِیّاً  رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ھَارُونَ نَ     
كثیرة متفرقة من القرآن، وذكر قصتھ في مواضع متعددة مبسوطة               
مطولة وغیر مطولة، وقد تكلم عن ذلك كلھ في مواضعھ كل أھل                     
التفسیر، وسنورد سیرتھ ھاھنا من ابتدائھا إلى آخرھا من الكتاب                     

لإسرائیلیات التي ذكرھا     والسنة، وما ورد في الآثار المنقولة من ا              
 .السلف وغیرھم إن شاء االله، وبھ الثقة وعلیھ التكلان

تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ     )  ١( طسم     {:  قال االله تعالى في سورة القصص          
٣(نَتْلُو عَلَیْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ) ٢(الْمُبِینِ 

عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَھْلَھَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً               إِنَّ فِرْعَوْنَ     )  
) ٤(مِنْھُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَھُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَھُمْ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ                          

ةً وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّ                           
وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ )  ٥(وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ   

یذكر تعالى ملخص       ..})  ٦(وَجُنُودَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانُوا یَحْذَرُونَ                
القصة ثم یبسطھا بعد ھذا، فذكر أنھ یتلو على نبیھ خبر موسى                            

ذى كأن سامعھ مشاھد للأمر معاین         وفرعون بالحق، أي بالصدق ال      
أي تجبر وعتا     } إن فرعون علا في الأرض وجعل أھلھا شیعا          {لھ  

وطغى وبغى، وآثر الحیاة الدنیا، وأعرض عن طاعة الرب الأعلى               
أي قسم رعیتھ إلى أقسام وفرق، وأنواع                  } وجعل أھلھا شیعا        {

                                            
 . موسوعة الدكتور طارق السویدان، قصص الأنبیاء، قرص مدمج) ١(
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 یستضعف طائفة منھم، وھم شعب بني إسرائیل الذین ھم من سلالة               
نبي االله یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم خلیل االله، وكانوا إذ ذاك خیار               
أھل الأرض، وقد سلط علیھم ھذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر              
یستعبدھم ویستخدمھم في أخس الصنائع والحرف وأرداھا وأدناھا                

 } یذبح أبناءھم ویستحى نساءھم إنھ كان من المفسدین              {:  ومع ھذا 
 لھ على ھذا الصنیع القبیح أن بني إسرائیل كانوا                          وكان الحامل  

یتدارسون فیما بینھم ما یأثرونھ عن إبراھیم علیھ السلام من أنھ                         
سیخرج من ذریتھ غلام یكون ھلاك ملك مصر على یدیھ وذلك،                      
واالله أعلم، حین كان جرى على سارة امرأة الخلیل من ملك مصر                   

لھا، وكانت ھذه البشارة      من إرادتھ إیاھا على السوء، وعصمة االله             
مشھورة في بني إسرائیل، فتحدث بھا القبط فیما بینھم، ووصلت إلى            
فرعون فذكرھا لھ بعض أمرائھ وأساورتھ وھم یسمرون عنده، فأمر          
عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائیل حذرا من وجود ھذا الغلام، ولن                      

 .یغني حذر من قدر
ابن عباس وعن مرة،     وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك، عن            

أن فرعون رأى في منامھ      :  عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة       
كأن نارًا قد أقبلت من نحو بیت المقدس، فأحرقت دور مصر وجمیع     
القبط ولم تضر بني إسرائیل، فلما استیقظ ھالھ ذلك، فجمع الكھنة                    

 ھذا غلام یولد من ھؤلاء: والحزأة والسحرة، وسألھم عن ذلك؟ فقالوا
یكون سبب ھلاك أھل مصر على یدیھ، فلھذا أمر بقتل الغلمان وترك 

 ونرید أن نمن على الذین استضعفوا {: النسوان، ولھذا قال االله تعالى
 } ونجعلھم أئمة ونجعلھم الوارثین     {وھم بنو إسرائیل       }في الأرض 

 ونمكن لھم في الأرض       {أي الذین یؤول ملك مصر وبلادھا إلیھم            
أي   }امان وجنودھما منھم ما كانوا یحذرون             ونري  فرعون وھ        

سنجعل الضعیف قویا، والمقھور قادرا، والذلیل عزیزا، وقد جرى              
):         ١٣٧(ھذا كلھ لبني إسرائیل، كما قال تعالى في سورة الأعراف                 

ا  وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَھَ               {
الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرائیلَ بِمَا                      
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 ،}صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُھُ وَمَا كَانُوا یَعْرِشُونَ             
) ٢٥   ( كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ{: الآیة، وقال تعالى في الدخان    

كَذَلِكَ )  ٢٧(وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِیھَا فَاكِھِینَ           )٢٦(وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ            
وسیأتى تفصیل ذلك في موضعھ       .    })٢٨(وَأَوْرَثْنَاھَا قَوْماً آخَرِینَ        

 .إن شاء االله
أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لا یوجد موسى،                :    والمقصود

على الحبالى، ویعلمون میقات        حتى جعل رجالا وقوابل یدورون             
. وضعھن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحھ أولئك الذباحون من ساعتھ                  

أنھ إنما كان یأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني : وعند أھل الكتاب  
إسرائیل، فلا یقاومونھم إذا غالبوھم أو قاتلوھم، وھذا فیھ نظر، بل                 

عد بعثة موسى، كما قال     ھو باطل، وإنما ھذا في الأمر بقتل الولدان ب         
 فلما جاءھم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذین آمنوا {:     تعالى

 أوذینا  {:   ولھذا قالت بنو إسرائیل لموسى       ،}معھ واستحیوا نساءھم   
أن فرعون إنما أمر     :  فالصحیح  }من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا         

یا أیھا ذا : ا والقدر یقولبقتل الغلمان أولاً حذرًا من وجود موسى، ھذ
الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده، وسلطة بأسھ واتساع سلطانھ، قد 
حكم العظیم الذى لا یغالب ولا یمانع ولا یخالف أقداره، أن ھذا                          
المولود الذى تحترز منھ وقد قتلت بسببھ من النفوس ما لا یعد ولا                    

لا یغذى إلا    یحصى، لا یكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، و                
بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذى تتبناه وتربیھ، وتتعداه ولا               
تطلع على سر معناه، ثم یكون ھلاكك في دنیاك وأخراك على یدیھ،               
لمخالفتك ما جاءك بھ من الحق المبین، وتكذیبك ما أوحى إلیھ لتعلم                
أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض ھو الفعال لما یرید،                

ھ ھو القوى الشدید ذو البأس العظیم والحول والقوة والمشیئة التى     وأن
 .لا مرد لھا

أن القبط شكوا إلى فرعون قلة         :  وقد ذكر غیر واحد من المفسرین         
بني إسرائیل بسبب قتل ولدانھم الذكور، وخشى أن تتفانى الكبار مع             
قتل الصغار، فیصیرون ھم الذین یلون ما كان بنو إسرائیل یعالجون، 
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فأمر فرعون بقتل الأبناء عامًا وأن یتركوا عامًا، فذكروا أن ھارون              
علیھ السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء، وأن موسى علیھ              
السلام ولد في عام قتلھم، فضاقت أمھ بھ ذرعًا واحترزت من أول ما 
حَبِلت، ولم یكن یظھر علیھا مخائیل الحَبَل، فلما وضعت أُلھمت أن                

 لھ تابوتا فربطتھ في حبل، وكانت دارھا متاخمة للنیل، فكانت   اتخذت
ترضعھ فإذا خَشِیَت من أحد وضعتھ في ذلك التابوت فأرسلتھ في                    
البحر وأمسكت طرف الحبل عندھا، فإذا ذھبوا استرجعتھ إلیھا بھ،               

تِ عَلَیْھِ   وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیھِ فَإِذَا خِفْ          {:  قال االله تعالى  
فَأَلْقِیھِ فِي الْیَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ                        

فَالْتَقَطَھُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَھُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ    )  ٧(الْمُرْسَلِینَ  
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ       )  ٨(وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ         

عَیْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ          
ھذا الوحى وحى إلھام وإرشاد كما قال تعالى             ).  القصص(،    })٩(

نِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ       وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَ         {:  في سورة النحل    
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ         )  ٦٨(بُیُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ               

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِھَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُھُ فِیھِ                 
الآیة، ولیس ھو      ،})٦٩( لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ   شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً        

بوحي نبوة كما زعمھ ابن حزم وغیر واحد من المتكلمین، بل                             
الصحیح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري  عن أھل السنة                             

 .والجماعة
: والمقصود.  أیاذخت:  وقیل:  واسم أم موسى أیارخا     :  قال السھیلي     

لقى في خلدھا وروعھا أن لا          أنھا أرشدت إلى ھذا الذي ذكرناه وأُ           
تخافي ولا تحزني، فإنھ إن ذھب فإن االله سیرده إلیك، وإن االله                              
سیجعلھ نبیا مرسلا یعلي كلمتھ في الدنیا والآخرة، فكانت تصنع ما                 
أمرت بھ، فأرسلتھ ذات یوم وذھلت أن تربط طرف الحبل عندھا،                  

 قال  ،} فالتقطھ آل فرعون    {فذھب مع النیل فمر على دار فرعون            
ھذه لام  :  قال بعضھم   } لیكون لھم عدوا وحزنا      {:                االله تعالى 

وأما إن جعل      } فالتقطھ {:  العاقبة، وھو ظاھر إن كان متعلقا بقولھ         
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متعلقا بمضمون الكلام، وھو أن آل فرعون قُیِّضُوا لالتقاطھ لیكون                
لھم عدوا وحزنا، صارت اللام معللة كغیرھا، واالله أعلم، ویقوي ھذا     

وھو الوزیر السوء                   } إن فرعون وھامان        {:  لتقدیر الثاني قولھ     ا
أي كانوا على خلاف  } كانوا خاطئین{المتابعین لھما  } وجنودھما{

 .الصواب، فاستحقوا ھذه العقوبة والحسرة
أن الجواري  التقطنھ من البحر في تابوت مغلق              :  وذكر المفسرون 

: وضعنھ بین یدي امرأة فرعونعلیھ، فلم یتجاسرون على فتحھ حتى 
آسیة بنت مزاحم بن عبید بن الریان بن الولید الذى كان فرعون                         

إنھا كانت من بني إسرائیل من سبط          :  مصر في زمن یوسف، وقیل      
 .بل كانت عمتھ، حكاه السھیلي ، فاالله أعلم: موسى، وقیل

وسیأتى مدحھا والثناء علیھا في قصة مریم بنت عمران، وأنھما                       
فلما فتحت  .    في الجنة    ρ یوم القیامة من أزواج رسول االله              یكونان

الباب وكشفت الحجاب رأت وجھھ یتلألأ بتلك الأنوار النبویة                             
والجلالة الموسویة، فلما رأتھ ووقع نظرھا علیھ أحبتھ حبا شدیدا                     

ما ھذا؟ وأمر بذبحھ، فاستوھبتھ منھ            :  جدا، فلما جاء فرعون قال         
أما لك  :  فقال لھا فرعون     }ین لى ولك    قرة ع   {:  ودفعت عنھ وقالت   

فنعم، وأما لى فلا، أي لا حاجة لى بھ والبلاء موكل بالمنطق،                              
وقد أنالھا االله ما رجت من النفع، أما في            } عسى أن ینفعنا   {:  وقولھا

 أو نتخذه {فأسكنھا جنتھ بسببھ : فھداھا االله بھ، وأما في الآخرة: الدنیا
 {:  لم یكن یولد لھما ولد، قال االله تعالى    وذلك أنھما تبنیاه، لأنھ     }ولدا

أي لا یدرون ماذا یرید االله بھم أن قیضھم لالتقاطھ  }وھم لا یشعرون
 وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً       {من النقمة العظیمة بفرعون وجنوده       

١٠(مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لِتَكُونَ   
)  ١١(وَقَالَتْ لِأُخْتِھِ قُصِّیھِ فَبَصُرَتْ بِھِ عَنْ جُنُبٍ وَھُمْ لا یَشْعُرُونَ              )    

وَحَرَّمْنَا عَلَیْھِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْتٍ                            
رَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّھِ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُھَا         فَ)  ١٢(یَكْفُلُونَھُ لَكُمْ وَھُمْ لَھُ نَاصِحُونَ         

 ،}) ١٣(وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّھِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لا یَعْلَمُونَ        
قال ابن عباس ومجاھد وعكرمة وسعید بن جبیر وأبو              ).  القصص(
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 موسى   وأصبح فؤاد أم    {:  عبیدة والحسن وقتادة والضحاك وغیرھم     
 إن كادت   {أي من كل شىء من أمور الدنیا إلا من موسى                 }فارغًا

 لولا أن ربطنا على      {أي لتظھر أمره وتسأل عنھ جھرة           }لتبدي بھ 
وقالت لأختھ    } لتكون من المؤمنین     {أي صبرناھا وثبتناھا         }قلبھا

 {أي اتبعى أثره واطلبي لھ خبره               } قُصِّیھ  {:  وھى ابنتھا الكبیرة    
جعلت تنظر : وقال قتادة. عن بعد: قال مجاھد } جنبفبصرت بھ عن

وذلك لأن     } وھم لا یشعرون       {:  إلیھ وكأنھا لا تریده، ولھذا قال           
موسى علیھ السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن یغذوه                                   
برضاعة، فلم یقبل ثدیا ولا أخذ طعامًا، فحاروا في أمره واجتھدوا                 

 وحرمنا علیھ    {:   قال تعالى   على تغذیتھ بكل ممكن، فلم یفعل، كما           
فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلھم               }المراضع من قبل    

یجدون من یوافق رضاعتھ، فبینما ھم وقوف بھ والناس عكوف علیھ    
 ھل أدلكم على    {:  إذ بصرت بھ أختھ، فلم تظھر إنھا تعرفھ بل قالت          

 قالت  لما:  قال ابن عباس     }أھل بیت یكفلونھ لكم وھم لھ ناصحون           
رغبة في  :  ما یدریك بنصحھم وشفقتھم علیھ؟ فقالت         :  ذلك قالوا لھا   

صِھْر الملك ورجاء منفعتھ، فأطلقوھا وذھبوا معھا إلى منزلھم،                       
فأخذتھ أمھ فلما أرضعتھ التقم ثدیھا، وأخذ یمتصھ ویرتضعھ،                            
ففرحوا بذلك فرحا شدیدا وذھب البشیر إلى آسیة یعلمھا بذلك،                           

ھا وعرضت علیھا أن تكون عندھا، وأن تحسن            فاستدعتھا إلى منزل   
إن لى بعلاً وأولادًا ولست أقدر على ھذا            :  إلیھا فأبت علیھا، وقالت     

إلا أن ترسلیھ معى فأرسلتھ معھا، ورتبت لھا رواتب وأجرت علیھا             
النفقات والكساوي والھبات، فرجعت بھ تحوزه إلى رحلھا وقد جمع             

 .االله شملھ بشملھا
 فرددناه إلى أمھ كى تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم أن        {:  قال االله تعالى  
أي كما وعدناھا برده ورسالتھ فھذا رده، وھو دلیل                }وعد االله حق   

وقد   } ولكن أكثرھم لا یعلمون       {على صدق البشارة برسالتھ                    
 ولقد مننا    {:  امتن االله على موسى بھذا لیلة كلمھ، فقال لھ فیما قال                

إلى أمك ما یوحى أن اقذفیھ في التابوت          علیك مرة أخرى إذ أوحینا        
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فاقذفیھ في الیم فلیلقھ الیم بالساحل یأخذه عدو لى وعدو لھ وألقیت                    
 ولتصنع على {وذلك أنھ كان لا یراه أحد إلا أحبھ  }علیك محبة منى

أي تطعم وترفھ وتغذى    :  إذ قال قتادة وغیر واحد من السلف          }عینى
رأى مني، وذلك كلھ بحفظى     بأطیب المآكل وتلبس أحسن الملابس بم      

وكلائتى لك فیما صنعت بك لك، وقدرتھ من الأمور التي لا یقدر                      
 إذ تمشى أختك فتقول ھل أدلكم على من یكفلھ                      {علیھا غیري         

فرددناك إلى أمك كى تقر عینھا ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناك من                 
وسنورد حدیث الفتون في موضعھ بعد ھذا إن                }الغم وفتناك فتونا    

 .اء االله تعالى، وبھ الثقة وعلیھ التكلانش
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ             {
وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِنْ أَھْلِھَا فَوَجَدَ فِیھَا رَجُلَیْنِ                   )    ١٤(

 شِیعَتِھِ وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَھُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِھِ عَلَى            یَقْتَتِلانِ ھَذَا مِنْ  
الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْھِ قَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ             

ي فَغَفَرَ  قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِ       )  ١٥(إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ   
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ          )  ١٦(لَھُ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ         

 ).القصص( ،})١٧(ظَھِیراً لِلْمُجْرِمِینَ 
  لما ذكر تعالى أنھ أنعم على أمھ برده لھا وإحسانھ بذلك وامتنانھ                    

وھو احتكام الخلق    علیھا شرع في ذكر أنھ لما بلغ أشده واستوى،                 
والخلق وھو سن الأربعین في قول الأكثرین، آتاه االله حكما وعلما،                 

 إنا رادوه    {:  وھو النبوة والرسالة التى كان بشر بھا أمھ حین قال                
ثم شرع في ذكر سبب خروجھ من               }إلیك وجاعلوه من المرسلین      

بلاد مصر وذھابھ إلى أرض مدین وإقامتھ ھنالك حتى كمل الأجل،              
ضى الأمد، وكان ما كان من كلام االله لھ، وإكرامھ بما أكرمھ بھ، وانق

 } ودخل المدینة على حین غفلة من أھلھا          {:  كما سیأتي، قال تعالى    
وذلك :  قال ابن عباس وسعید بن جبیر وعكرمة وقتادة والسدي                      

 فوجد فیھا رجلین      {بین العشائین    :  نصف النھار، وعن ابن عباس       
 {أي إسرائیلي  } ھذا من شیعتھ{ھاوشان أي یتضاربان ویت }یقتتلان

أي قبطي، قالھ ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن  }وھذا من عدوه
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وذلك أن    } فاستغاثھ الذى من شیعتھ على الذى من عدوه             {إسحاق  
موسى علیھ السلام كانت لھ بدیار مصر صولة، بسبب نسبتھ إلى                    

ئیل قد عزوا     تبني فرعون لھ، وتربیتھ في بیتھ، وكانت بنو إسرا                    
وصارت لھم وجاھة، وارتفعت رءوسھم بسبب أنھم أرضعوه وھم               
أخوالھ، أي من الرضاعة، فلما استغاث ذلك الإسرائیلى موسى علیھ            

أي :  قال مجاھد   } فوكزه {السلام على ذلك القبطي أقبل إلیھ موسى          
 } فقضى علیھ  {بعصا كانت معھ               :  طعنھ بجمع كفھ، وقال قتادة      

 وقد كان ذلك القبطي كافرًا مشركًا باالله العظیم، ولم              أي فمات منھا،   
یرد موسى قتلھ بالكلیة، وإنما أراد زجره وردعھ، ومع ھذا قال                         

 وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ   {  :  -كما في تتمة القصة في سورة القصص       –موسى  
 مِنْ شِیعَتِھِ    عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِنْ أَھْلِھَا فَوَجَدَ فِیھَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ ھَذَا                 

وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَھُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِھِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ               
مُوسَى فَقَضَى عَلَیْھِ قَالَ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ                  

فِرْ لِي فَغَفَرَ لَھُ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ           قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْ        )  ١٥(
 {أي من العز والجاه       }..قال رب بما أنعمت علي    )  ١٦(الرَّحِیمُ           

فَأَصْبَحَ )  ١٧(قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَھِیراً لِلْمُجْرِمِینَ               
ذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُھُ قَالَ       فِي الْمَدِینَةِ خَائِفاً یَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّ        

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِي ھُوَ         )    ١٨(لَھُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِینٌ          
عَدُوٌّ لَھُمَا قَالَ یَا مُوسَى أَتُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ                       

لَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِیدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ تُرِیدُ إِ
وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ یَسْعَى قَالَ یَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ                 )    ١٩(

) ٢٠          (یَأْتَمِرُونَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِینَ                        
 .} )٢١(فَخَرَجَ مِنْھَا خَائِفاً یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

أي من فرعون     } خائفا {یخبر تعالى أن موسى أصبح بمدینة مصر         
وملئھ أن یعلموا أن ھذا القتیل الذى رفع إلیھ أمره إنما قتلھ موسى في 

قوى ظنونھم أن موسى منھم،            نصرة رجل من بني إسرائیل، فت              
ویترتب على ذلك أمر عظیم، فصار یسیر في المدینة في صبیحة                    

أي یلتفت، فبینما ھو كذلك إذا ذلك الرجل  } خائفا یترقب{ذلك الیوم 
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أي یصرخ بھ       } یستصرخھ  {الإسرائیلي الذى استنصره بالأمس          
ویستغیثھ على آخر قد قاتلھ فعنفھ موسى ولامھ على كثرة شره                           

ثم أراد أن یبطش بذلك           } إنك لغوى مبین      {:  اصمتھ، قال لھ    ومخ
القبطي الذى ھو عدو لموسى وللإسرائیلي فیردعھ عنھ ویخلصھ                   

 قال یا موسى أترید أن {منھ، فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي  
تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس إن ترید إلا أن تكون جبارًا في الأرض     

إنما قال ھذا الكلام     :  قال بعضھم   }لمصلحینوما ترید أن تكون من ا      
الإسرائیلي الذى اطلع على ما كان صنع موسى بالأمس، وكأنھ لما                
رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنھ جاء إلیھ لما عنفھ قبل ذلك                    

فقال ما قال لموسى، وأظھر الأمر الذى           } إنك لغوى مبین    {:  بقولھ
ى موسى إلى فرعون، وھذا      كان وقع بالأمس، فذھب القبطي فاستعد      

الذى لم یذكر كثیر من الناس سواه، ویحتمل أن قائل ھذا ھو القبطي، 
وأنھ لما رآه مقبلاً إلیھ خافھ، ورأى من سجیتھ انتصارًا جیدًا                                

إن ھذا لعلھ قاتل     :  للإسرائیلي، فقال ما قال من باب الظن والفراسة           
لي حین استصرخھ ذاك القتیل بالأمس، أو لعلھ فھم من كلام الإسرائی         

 .علیھ ما دلھ على ھذا، واالله أعلم
أن فرعون بلغھ أن موسى ھو قاتل ذلك المقتول بالأمس، : والمقصود

 وجاء   {فأرسل في طلبھ، وسبقھم رجل ناصح عن طریق أقرب                    
 یا موسى   {:  ساعیًا إلیھ مشفقا علیھ، فقال       }رجل من أقصى المدینة    

 إني لك    {ي من ھذه البلدة       أ  }إن الملأ یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج        
 فخرج منھا     {:  أي فیما أقولھ لك، قال االله تعالى               }من الناصحین  
أي فخرج من مدینة مصر من فوره على وجھھ، لا                 }خائفا یترقب 

رب نجني من القوم            ..{:  یھتدي إلى طریق، ولا یعرفھ قائلا                
رَبِّي أَنْ یَھْدِیَنِي سَوَاءَ وَلَمَّا تَوَجَّھَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَى  )  ٢١(الظالمین
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْھِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ                 )  ٢٢(السَّبِیلِ  

وَوَجَدَ مِنْ دُونِھِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى                
فَسَقَى لَھُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ       )  ٢٣(شَیْخٌ كَبِیرٌ   یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا     

 .)القصص(، })٢٤(فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ 
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 خائفا  {یخبر تعالى عن خروج عبده ورسولھ وكلیمھ من مصر                   
لا أي یتلفت، خشیة أن یدركھ أحد من قوم فرعون، وھو                    }یترقب

یدري  أین یتوجھ، ولا إلى أین یذھب، وذلك لأنھ لم یخرج من مصر 
 قال  {أي اتجھ لھ طریق یذھب فیھ           } ولما توجھ تلقاء مدین     {قبلھا  

أي عسى أن تكون ھذه الطریق  }عسى ربي أن یھدیني سواء السبیل     
موصلة إلى المقصود، وكذا وقع، فقد أوصَلَتْھ إلى مقصود وأي                        

وكانت بئرًا یستقون منھا، ومدین          }اء مدین  ولما ورد م     {مقصود   
ھي المدینة التى أھلك االله فیھا أصحاب الأیكة، وھم قوم شعیب علیھ              
السلام، وقد كان ھلاكھم قبل زمن موسى علیھ السلام في أحد قولي               

 وجد علیھ أمة من الناس یسقون          {العلماء ولما ورد الماء المذكور         
 تكفكفان غنمھما أن تختلط بغنم أي }ووجد من دونھم امرأتین تذودان

أنھن كن سبع بنات، وھذا أیضا من الغلط،  :  وعند أھل الكتاب  .  الناس
وكأنھ كن سبعًا، ولكن إنما كان تسقي اثنتان منھن، وھذا الجمع                           

ممكن إن كان ذاك محفوظا، وإلا فالظاھر أنھ لم یكن لھ سوى بنتان                  
اء وأبونا شیخ كبیر  قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى یصدر الرع          {
أي لا نقدر على ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء، لضعفنا،                         }

 {:  وسبب مباشرتنا ھذه الرعیة ضعف أبینا وكبره، قال االله تعالى                 
 .}فسقى لھما

وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردھم وضعوا       :  قال المفسرون 
رعان على فم البئر صخرة عظیمة، فتجيء ھاتان المرأتان فیش                        

غنمھما في فضل أغنام الناس، فلما كان ذلك الیوم جاء موسى فرفع               
تلك الصخرة وحده، ثم استقى لھما وسقى غنمھما، ثم رد الحجر كما             

وكان لا یرفعھ إلا عشرة، وإنما              :  كان، قال أمیر المؤمنین عمر          
وكان ظل   :  استقى ذنوبًا واحدًا فكفاھما، ثم تولى إلى الظل، قالوا                  

مر، روى ابن جریر عن ابن مسعود أنھ رآھا خضراء شجرة من الس 
: قال ابن عباس    } قال رب إني لما أنزلت إلى من خیر فقیر            {ترف  

سار من مصر إلى مدین لم یأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان                          
حافیًا، فسقطت نعلا قدمیھ من الحفاء، وجلس في الظل، وھو صفوة              

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٣

لجوع، وإن خضرة البقل االله من خلقھ، وإن بطنھ للاصق بظھره من ا
لترى من داخل جوفھ، وأنھ لمحتاج إلى شق تمرة، قال عطاء بن                      

أسمع   } قال رب إني لما أنزلت إلى من خیر فقیر                    {السائب لما     
 فَجَاءَتْھُ إِحْدَاھُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ                {المرأة  

 لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ لا                  لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ      
قَالَتْ إِحْدَاھُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ     )  ٢٥(تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ       

 ) ٢٦(إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُ 
حْدَى ابْنَتَيَّ ھَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ           قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِ        

حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنِي               
قَالَ ذَلِكَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ        )    ٢٧(إِنْ شَاءَ اللَّھُ مِنَ الصَّالِحِینَ         

، })٢٨(قَضَیْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّھُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ                                      
 قال رب إني {لما جلس موسى علیھ السلام في الظل و     )..القصص(

سمعتھ المرأتان فیما قیل، فذھبتا إلى          }لما أنزلت إلى من خیر فقیر        
 إنھ استنكر سرعة رجوعھما فأخبرتاه ما كان من أمر          :  أبیھما، فیقال 

 فجاءتھ  {موسى علیھ السلام، فأمر إحداھما أن تذھب إلیھ فتدعوه،              
 قالت إن أبي       {أي مشي الحرائر         }إحداھما تمشى على استحیاء       

صرحت لھ بھذا لئلا یوھم            }یدعوك لیجزیك أجر ما  سقیت لنا               
 فلما جاءه وقص       {كلامھا ریبة، وھذا من تمام حیائھا وصیانتھا،               

وما كان من أمره في خروجھ من            وأخبره خبره،      ،}علیھ القصص 
 لا تخف {:         لھ ذلك الشیخ    } قال {بلاد مصر فرارًا من فرعونھا      

أي خرجت من سلطانھم، فلست في                }نجوت من القوم الظالمین       
 .دولتھم

ھو شعیب علیھ السلام،      :  وقد اختلفوا في ھذا الشیخ من ھو؟ فقیل              
بصري  وھذا ھو المشھور عند كثیرین وممن نص علیھ الحسن ال                    

ومالك بن أنس، وجاء مصرحًا بھ في حدیث، ولكن في إسناده نظر،              
وصرح طائفة بأن شعیبًا علیھ السلام عاش عمرًا طویلاً بعد ھلاك                 

وروى ابن أبي   .  قومھ، حتى أدركھ موسى علیھ السلام وتزوج بابنتھ        
أن صاحب موسى علیھ السلام        :  حاتم وغیره عن الحسن البصرى        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٤

.  سید الماء، ولكن لیس بالنبي صاحب مدین         ھذا اسمھ شعیب، وكان    
رجل مؤمن من    :  ابن عمھ، وقیل   :  إنھ ابن أخي شعیب، وقیل      :  وقیل

: رجل اسمھ یثرون، ھكذا ھو في كتب أھل الكتاب: قوم شعیب، وقیل
قال ابن عباس وأبو عبیدة       .  یثرون كاھن مدین، أي كبیرھا وعالمھا        

زاد .  ھو ابن أخى شعیب   و:  زاد أبو عبیدة  .  اسمھ یثرون :  بن عبد االله  
 .صاحب مدین: ابن عباس
أنھ لما أضافھ، وأكرم مثواه، وقص علیھ ما كان من                     :  والمقصود

 یا  {:  أمره، بشره بأنھ قد نجا، فعند ذلك قالت إحدى البنتین لأبیھا                  
قال عمر  .  أي لرعي غنمك، ثم مدحتھ بأنھ قوى أمین         }أبت استأجره 

قتادة ومحمد بن إسحاق       وابن عباس وشریح القاضى وأبو مالك و             
إنھ : وما علمك بھذا؟ فقالت:  لما قالت ذلك قال لھا أبوھا     :  وغیر واحد 

رفع صخرة لا یطیق رفعھا إلا عشرة، وأنھ لما جئت معھ تقدمت                     
كوني من ورائي، فإذا اختلف الطریق فاقذفي لى                      :  أمامھ، فقال   

 .بحصاة أعلم بھا كیف الطریق
صاحب یوسف حین قال لامرأتھ : أفرس الناس ثلاثة: قال ابن مسعود

ا أبت استأجره إن ي {: وصاحبة موسى حین قالت } أكرمي مثواه  {
 وأبو بكر حین استخلف عمر بن        ،}خیر من استأجرت القوى الأمین     

 قال إني أرید أن أنكحك إحدى ابنتى ھاتین على أن                        {.  الخطاب
تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أرید أن أشق               

استدل بھذا جماعة من        }لیك ستجدني إن شاء االله من الصالحین            ع
أصحاب أبي حنیفة رحمھ االله، على صحة ما إذا باعھ أحد ھذین                        

 } إحدى ابنتى ھاتین{: العبدین أو الثوبین ونحو ذلك أنھ یصح، لقولھ
 .وفي ھذا نظر، لأن ھذه مراوضة لا معاقدة، واالله أعلم

یجار بالطعمة والكسوة كما        واستدل أصحاب أحمد على صحة الإ            
جرت بھ العادة، واستأنسوا بالحدیث الذى رواه ابن ماجھ في سننھ                  

حدثنا :  مترجمًا في كتابھ، باب استئجار الأجیر، على طعام بطنھ                   
حدثنا بقیة بن الولید، عن مسلمة بن              .  محمد بن الصفي الحمصي       

علي، عن سعید بن أبي أیوب، عن الحارث بن یزید، عن علي بن                    
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  ρكنا عند رسول االله            :  سمعت عتبة بن الندر، یقول         :  باح، قال  ر
إن موسى علیھ     (:  حتى إذا بلغ قصة موسى قال             } طسم  {:  فقرأ

السلام آجر نفسھ ثماني سنین، أو عشرة، على عفة فرجھ وطعام                
وھذا من ھذا الوجھ لا یصح لأن مسلمة بن على الحسني                     .  )بطنھ

ولكن قد روي   .   یحتج بتفرده  الدمشقي البلاطي ضعیف عند الأئمة لا      
حدثنا أبوزرعة، حدثنا یحیى بن        :  من وجھ آخر فقال ابن أبي حاتم           

عبد االله بن بكر، حدثني ابن لھیعة  وحدثنا أبو زرعة، حدثنا                                  
صفوان، حدثنا الولید، حدثنا عبد االله بن لھیعة، عن الحارث بن یزید             

 الندر  سمعت عتبة بن   :  الحضرمى، عن علي بن رباح اللخمي، قال         
إن (:    قال  ρ  یحدث، أن رسول االله          ρالسلمي، صاحب رسول االله        

ثم قال  .  )موسى علیھ السلام آجر نفسھ لعفة فرجھ وطعمة بطنھ                
 ذلك بیني وبینك أیما الأجلین قضیت فلا عدوان على واالله               {:  تعالى

الأمر على ما    :  إن موسى قال لصھره     :  یقول  }على ما نقول وكیل     
 فلا عدوان علي، واالله على مقالتنا سامع                          قلت، فأیھما قضیت       

ومشاھد، ووكیل على وعلیك، ومع ھذا فلم یقض موسى إلا أكمل                    
 .الأجلین وأتمھما، وھو العشر سنین، كوامل تامھ

حدثنا محمد بن عبد الرحیم، حدثنا سعید بن سلیمان،              :  قال البخاري 
حدثنا مروان ابن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعید بن جبیر،                      

: سألني یھودي من أھل الحیرة، أي الأجلین قضى موسى؟ فقلت: الق
لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسألھ، فقدمت فسألت ابن                        

. قضى أكثرھما وأطیبھما، إن رسول االله إذا قال فعل             :  عباس، فقال 
وقد رواه النسائى في حدیث           .  تفرد بھ البخاري  من ھذا الوجھ                

 القاسم بن أبي أیوب، عن سعید بن             الفتون، كما سیأتي، من طریق       
وابن أبي  .  وقد رواه ابن جریر عن أحمد بن محمد الطوسي             .  جبیر

حاتم عن أبیھ كلاھما عن الحمیدي، عن سفیان بن عیینة، حدثني                       
إبراھیم بن یحیى بن أبي یعقوب، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة                     

جلین سألت جبریل أي الأ    (:    قال   ρعن ابن عباس، أن رسول االله             
وإبراھیم ھذا غیر معروف      .  )أتمھما وأكملھما :  قضى موسى؟ قال   

وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي، عن               .  إلا بھذا الحدیث   
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سفیان بن عیینة، عن إبراھیم بن أعین، عن الحكم بن أبان، عن                          
 .  فذكرهρعكرمة، عن ابن عباس، عن النبي  

أن (:   مجاھد مرسلاً  وقد رواه سنید عن حجاج، عن ابن جریج، عن           
  سأل عن ذلك جبریل، فسأل جبریل إسرافیل، فسأل                 ρرسول االله    

وبنحوه رواه ابن   .  )أبرھما وأوفاھما :  إسرافیل الرب عز وجل، فقال     
أبي حاتم من حدیث یوسف بن سرح مرسلا، ورواه ابن جریر من                  

  سئل أي الأجلین قضى          ρأن رسول االله         :  طریق محمد بن كعب     
وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من . )أوفاھما وأتمھما(: موسى؟ قال

حدیث عوید بن أبي عمران الجونى، وھو ضعیف، عن أبیھ، عن                    
  سئل أي الأجلین ρعبد االله بن الصامت، عن أبي ذر أن رسول االله    

وإن سئلت أي المرأتین : قال. )أوفاھما وأبرھما(:  قضى موسى؟ قال  
واه البزار وابن أبي حاتم من           وقد ر  .  الصغرى منھما  :  تزوج؟ فقل  

طریق عبد االله بن لھیعة، عن الحارث بن یزید الحضرمي، عن على       
إن موسى آجر    (:  بن رباح، عن عتبة بن النذر أن رسول االله قال                 

یا رسول االله، : ، قیل)نفسھ بعفة فرجھ وطعام بطنھ، فلما وفي الأجل
 شعیب سأل    فلما أراد فراق   ،  )أبرھما وأوفاھما :  (أي الأجلین؟ قال   

امرأتھ أن تسأل أباھا أن یعطیھا من غنمھ ما یعیشون بھ، فأعطاھا           
ما ولدت من غنمھ من قالب لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمھ                   
سودًا حسانًا، فانطلق موسى علیھ السلام إلى عصا قسمھا من                       
طرفھا، ثم وضعھا في أدنى الحوض، ثم أوردھا فسقاھا، ووقف                   

زاء الحوض، فلم یصدر منھا شاة إلا ضرب           موسى علیھ السلام بإ    
فأتأمت، وآنثت، ووضعت كلھا قوالب ألوان،       :  جنبھا شاة شاة، قال    

إلا شاة أو شاتین لیس فیھا فشوش، ولا ضبوب، ولا عزوز، ولا                   
لو اقتحمتم الشام   (  :  ρ قال النبي        ،)ثعول، ولا كموش تفوت الكف      

: الفشوش:  ن لھیعة  قال اب  .  وھى السامریة  .  )وجدتم بقایا تلك الغنم      
ضیقة :  طویلة الضرع تجره، والعزوز     :  واسعة السخب، والضبوب   

التي لا  :  الصغیرة الضرع كالحلمتین، والكموش     :  السخب، والثعول  
وفي صحة رفع ھذا الحدیث           .  یحكم الكف على ضرعھا لصغره          

 .نظر، وقد یكون موقوفًا
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ھشام، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن              :  كما قال ابن جریر      
لما دعا نبي االله      :(  حدثنا أبي، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك، قال               

موسى علیھ السلام صاحبھ إلى الأجل الذى كان بینھما، قال لھ                           
كل شاة ولدت على لونھا فلك ولدھا، فعمد فوضع خیالاً                    :  صاحبھ

على الماء، فلما رأت الخیال فزعت، فجالت جولة، فولدن كلھن بلقا،           
وھذا إسناد رجالھ ثقات     ).  دة، فذھب بأولادھن ذلك العام     إلا شاة واح   

وقد تقدم عن نقل أھل الكتاب عن یعقوب علیھ السلام حین . واالله أعلم
فارق خالھ لابان أنھ أطلق لھ ما یولد من غنمھ بلقا، ففعل نحو ما                        

 . ذكر عن موسى علیھ السلام، فاالله أعلم
مَّا قَضَى مُوسَى       فَلَ  {:  وتسیر بنا سورة القصص لتكمل القصص             

الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَھْلِھِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَھْلِھِ امْكُثُوا إِنِّي                  
(آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْھَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ        

اطِئِ الْوَادِ الْأَیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ         فَلَمَّا أَتَاھَا نُودِيَ مِنْ شَ      )  ٢٩
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ) ٣٠(الشَّجَرَةِ أَنْ یَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّھُ رَبُّ الْعَالَمِینَ 

 وَلا  فَلَمَّا رَآھَا تَھْتَزُّ كَأَنَّھَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ                   
اسْلُكْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ          )  ٣١(تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِینَ       

غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَیْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّھْبِ فَذَانِكَ بُرْھَانَانِ مِنْ رَبِّكَ                 
تقدم أن موسى      ..})٣٢(إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ             

 فلما قضى    {:  قضى أتم الأجلین وأكملھما، وقد یؤخذ ھذا من قولھ              
: أنھ أكمل عشرًا وعشرًا بعدھا، وقولھ      :  وعن مجاھد   }موسى الأجل 

أي من عند صھره ذاھبا، فیما ذكره غیر واحد من               } وسار بأھلھ   {
أنھ اشتاق إلى أھلھ، فقصد زیارتھم ببلاد مصر           :  المفسرین وغیرھم 

 صورة مُختف، فلما سار بأھلھ ومعھ ولدان منھم وغنم قد                               في
واتفق ذلك في لیلة مظلمة باردة، وتاھوا          :  استفادھا مدة مقامھ، قالوا    

في طریقھم، فلم یھتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف، وجعل                         
یوري  زناده فلا یوري  شیئا، واشتد الظلام والبرد، فبینما ھو كذلك              

ا تأجج في جانب الطور، وھو الجبل الغربي             إذ أبصر عن بعد نارً       
 وكأنھ، واالله    ،} فقال لأھلھ  امكثوا إني آنست نارا            {منھ عن یمینھ      
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أعلم، رآھا دونھم، لأن ھذه النار ھى نور في الحقیقة، ولا یصلح                      
أي لعلي أستعلم من عندھا   } لعلى آتیكم منھا بخبر    {رؤیتھا لكل أحد    

فدل على أنھم      }لكم تصطلون  أو جذوة من النار لع         {عن الطریق    
كانوا قد تاھوا عن الطریق في لیلة باردة ومظلمة، لقولھ في الآیة                     

إِذْ رَأى نَاراً فَقَالَ لِأَھْلِھِ        )  ٩( وَھَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ مُوسَى            {:  الأخرى
ارِ ھُدىً   امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْھَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّ               

فدل على وجود الظلام، وكونھم تاھوا عن الطریق،                     ،   })  ١٠(
 إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَھْلِھِ إِنِّي           {:  وجمع الكل في سورة النمل في قولھ            

(آنَسْتُ نَاراً سَآتِیكُمْ مِنْھَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیكُمْ بِشِھَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ  
ھا بخبر وأي خبر، ووجد عندھا ھدى وأي ھدى، وقد أتاھم من ،}) ٧

 .واقتبس منھا نورًا وأي نور
 فلما أتاھا نودي من شاطئ الوادي الأیمن في البقعة    {:  قال االله تعالى  

 وقال  ،}المباركة من الشجرة أن یا موسى إني أنا االله رب العالمین                
 فلما جاءھا نودي أن بورك من في النار ومن حولھا                   {:  في النمل 

أي سبحان االله الذى یفعل ما یشاء ویحكم      }بحان االله رب العالمین   وس
:  وقال في سورة طھ    ،} یا موسى إنھ أنا االله العزیز الحكیم        {ما یرید   

وَأَنَا )  ١٢( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً                        {
إِنَّنِي أَنَا اللَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي            )  ١٣  (اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَى     

إِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیھَا لِتُجْزَى كُلُّ             )  ١٤(وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي       
فَلا یَصُدَّنَّكَ عَنْھَا مَنْ لا یُؤْمِنُ بِھَا وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ           )    ١٥(نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى     

: قال غیر واحد من المفسرین من السلف والخلف             ..})١٦(تَرْدَى  فَ
لما قصد موسى إلى تلك النار التى رآھا فانتھى إلیھا، وجدھا تأجج                  
في شجرة خضراء من العوسج، وكل ما لتلك النار في اضطرام،                    
وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدیاد، فوقف متعجبًا، وكانت تلك               

 وما  {:    منھ عن یمینھ، كما قال تعالى      الشجرة في لحف جبل غربي       
كنت بجانب الغربي إذ قضینا إلى موسى الأمر وما كنت من                                 

وكان موسى في واد اسمھ طوى، فكان موسى مستقبل                  }الشاھدین
القبلة وتلك الشجرة عن یمینھ من ناحیة الغرب، فناداه ربھ بالواد                      
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قیرا لتلك  المقدس طوى، فأمر أولاً بخلع نعلیھ تعظیما وتكریما وتو               
 .البقعة المباركة، ولاسیما في تلك اللیلة المباركة

أنھ وضع یده على وجھھ من شدة ذلك النور،                  :  وعند أھل الكتاب    
 {:  مھابة لھ وخوفا على بصره، ثم خاطبھ تعالى كما یشاء قائلا لھ                 

 إنني أنا االله لا إلھ إلا أنا فاعبدني وأقم            {  ،}إني أنا االله رب العالمین     
أي أنا رب العالمین الذى لا إلھ إلا ھو، الذي لا                     }كرىالصلاة لذ  

تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا لھ، ثم أخبره أن ھذه الدنیا لیست                       
بدار قرار، وإنما الدار الباقیة یوم القیامة، التي لابد من كونھا                              

أي من خیر وشر، وحضھ       } لتجزى كل نفس بما تسعى      {ووجودھا  
بة من لا یؤمن بھا ممن عصى مولاه             وحثھ على العمل لھا، ومجان       

واتبع ھواه، ثم قال لھ مخاطبًا ومؤانسًا ومبینًا لھ أنھ القادر على كل                 
أي  } وما تلك بیمینك یا موسى{: شيء الذى یقول للشيء كن فیكون    

 قال ھى عصاي أتوكأ      {أما ھذه عصاك التى تعرفھا منذ صحبتھا؟           
أي بل ھذه       }رىعلیھا وأھش بھا على غنمي ولى فیھا مآرب أخ                

 قال ألقھا یا موسى فألقاھا فإذا ھى           {عصاي التى أعرفھا وأتحققھا       
وھذا خارق عظیم وبرھان قاطع على أن الذى یكلمھ                 }حیة تسعى 

 .یقول للشىء كن فیكون، وأنھ الفعال بالاختیار
أنھ سأل برھانًا على صدقھ عند من یكذبھ من أھل : وعند أھل الكتاب

عصاي، :  ما ھذه التى في یدك؟ قال     :  ز وجل مصر، فقال لھ الرب ع     
فھرب   } فألقاھا فإذا ھى حیة تسعى         {ألقھا إلى الأرض                  :  قال

موسى من قدامھا، فأمره الرب عز وجل أن یبسط یده ویأخذھا                           
بذنبھا، فلما استمكن منھا ارتدت عصا في یده، وقد قال االله تعالى في             

تز كأنھا جان ولى        وأن ألق عصاك فلما رآھا تھ            {:  الآیة الأخرى  
أي قد صارت حیة عظیمة لھا ضخامة ھائلة                    }مدبرًا ولم یعقب     

وأنیاب تصك، وھي مع ذلك في سرعة حركة الجان، وھو ضرب                  
الجان والجنان، وھو لطیف ولكن سریع                      :  من الحیات، یقال        

الاضطراب والحركة جدا، فھذه جمعت الضخامة والسرعة الشدیدة،         
أي ھاربا منھا، لأن       } ولى مدبرا   {م  فلما عاینھا موسى علیھ السلا       
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أي ولم یلتفت فناداه ربھ،       } ولم یعقب  {طبیعتھ البشریة تقتضى ذلك      
فلما رجع أمره  } یا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنین  {:  قائلا لھ 

 } قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الأولى{االله تعالى أن یمسكھا     
في كم مدرعتھ، ثم وضع یده في          إنھ ھابھا شدیدًا فوضع یده         :  فیقال

أمسك بذنبھا، فلما استمكن منھا إذا          :  وعند أھل الكتاب    .  وسط فمھا  
ھي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتین، فسبحان القدیر العظیم                  
رب المشرقین والمغربین، ثم أمره تعالى بإدخال یده في جیبھ ثم                       

ء، أي من    أمره بنزعھا، فإذا ھى تتلألأ كالقمر بیاضًا من غیر سو                 
 اسلك یدك في جیبك تخرج             {:  غیر برص ولا بھق، ولھذا قال             

معناه إذا : قیل }بیضاء من غیر سوء واضمم إلیك جناحك من الرھب
خفت فضع یدك على فؤادك یسكن جأشك، وھذا وإن كان خاصًا بھ،             
إلا أن بركة الإیمان بھ حق بأن ینفع من استعمل ذلك على وجھ                           

 .الاقتداء بالأنبیاء
 وأدخل یدك في جیبك تخرج بیضاء من              {:  ل في سورة النمل      وقا

 }غیر سوء في تسع آیات إلى فرعون وقومھ إنھم كانوا قوما فاسقین             
أي ھاتان الآیتان، وھما العصا والید، وھما البرھانان المشار إلیھما               

 فذانك برھانان من ربك إلى فرعون وملائھ إنھم كانوا               {:  في قولھ 
ك سبع آیات أخر، فذلك تسع آیات بینات وھى           ومع ذل   }قومًا فاسقین 

 ولقد آتینا     {:  المذكورة في آخر سورة سبحان، حیث یقول تعالى                
موسى تسع آیات بینات فاسأل بني إسرائیل إذ جاءھم فقال لھ فرعون 
إني لأظنك یا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل ھؤلاء إلا رب               

، وھي    }ون مثبورا السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك یا فرع        
 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ         {:  المبسوطة في سورة الأعراف في قولھ          

فَإِذَا جَاءَتْھُمُ   )    ١٣٠(بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یَذَّكَّرُونَ                
مُوسَى وَمَنْ مَعَھُ أَلا     الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا ھَذِهِ وَإِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِ            
وَقَالُوا مَھْمَا  )  ١٣١(إِنَّمَا طَائِرُھُمْ عِنْدَ اللَّھِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لا یَعْلَمُونَ                

فَأَرْسَلْنَا )    ١٣٢(تَأْتِنَا بِھِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِھَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَ                  
ادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلاتٍ                عَلَیْھِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَ      
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كما سیأتي الكلام على       ،})  ١٣٣(فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ         
ذلك في موضعھ، وھذه التسع آیات غیر العشر الكلمات، فإن التسع                

نا على  من كلمات االله القدریة، والعشر من كلماتھ الشرعیة، وإنما نبھ          
 .ھذا لأنھ قد اشتبھ أمرھا على بعض الرواة، فظن أن ھذه ھي ھذه

أن االله سبحانھ لما أمر موسى علیھ السلام بالذھاب إلى               :  والمقصود
) ٣٣( قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْھُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ                       {فرعون   

اناً فَأَرْسِلْھُ مَعِيَ رِدْءاً یُصَدِّقُنِي إِنِّي        وَأَخِي ھَارُونُ ھُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَ       
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا             )  ٣٤(أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ            

، })  ٣٥(سُلْطَاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیْكُمَا بِآیاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ           
عالى مخبرا عن عبده ورسولھ وكلیمھ موسى                یقول ت  .  )القصص(

علیھ السلام، في جوابھ لربھ عز وجل، حین أمره بالذھاب إلى عدوه     
الذى خرج من دیار مصر فرارًا من سطوتھ وظلمھ، حین كان من                 

 قال رب إني قتلت منھم        {أمره ما كان في قتل ذلك القبطي، ولھذا             
ي لسانا فأرسلھ    نفسا فأخاف أن یقتلون وأخى ھارون ھو أفصح من              

أي اجعلھ معى معینًا          }معى ردأ یصدقني إني أخاف أن یكذبون               
وردءًا ووزیرًا یساعدني ویعینني على أداء رسالتك إلیھم، فإنھ أفصح 

 سنشد  {:  مني لسانًا، وأبلغ بیانًا، قال االله تعالى مجیبا لھ إلى سؤالھ                
  فلا یصلون   {أي برھانا                }عضدك بأخیك ونجعل لكما سلطانا        

: أي فلا ینالون منكما مكروھا بسبب قیامكما، بآیاتنا، وقیل                 }إلیكما
 .} أنتما ومن اتبعكما الغالبون{ببركة آیاتنا 

قَالَ رَبِّ  )  ٢٤( اذْھَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى          {:  وقال في سورة طھ    
إنھ أصابھ في لسانھ لثغة،       :  قیل  ،})  ٢٥(اشْرَحْ لِي صَدْرِي                     

 الجمرة التى وضعھا على لسانھ التى كان فرعون أراد                  بسبب تلك  
اختبار عقلھ، حین أخذ بلحیتھ وھو صغیر فھم بقتلھ، فخافت علیھ                    

إنھ طفل، فاختبره بوضع تمرة وجمرة بین یدیھ، فھم               :  آسیة وقالت 
بأخذ التمرة فصرف الملك یده إلى الجمرة، فأخذھا فوضعھا على                    

زوال بعضھا بمقدار ما یفھمون         لسانھ، فأصابھ لثغة بسببھا، فسأل           
 .قولھ، ولم یسأل زوالھا بالكلیة
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والرسل إنما یسألون بحسب الحاجة، ولھذا            :  قال الحسن البصري    
بقیت في لسانھ بقیة، ولھذا قال فرعون قبحھ االله فیما زعم إنھ یعیب                 

أي یفصح عن مراده، ویعبر عما في               } ولا یكاد یبین      {:بھ الكلیم  
 وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً    {:          ل موسى علیھ السلام   ضمیره وفؤاده، ثم قا   

وَأَشْرِكْھُ )    ٣١(اشْدُدْ بِھِ أَزْرِي     )  ٣٠(ھَارُونَ أَخِي   )    ٢٩(مِنْ أَھْلِي   
إِنَّكَ )    ٣٤(وَنَذْكُرَكَ كَثِیراً    )٣٣(كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِیراً      )  ٣٢(فِي أَمْرِي    

 ).طھ(،  })٣٦( سُؤْلَكَ یَا مُوسَى     قَالَ قَدْ أُوتِیتَ  )  ٣٥(كُنْتَ بِنَا بَصِیراً    
أي قد أجبناك إلى جمیع ما سألت، وأعطیناك الذى طلبت، وھذا من               
وجاھتھ عند ربھ عز وجل حین شفع أن یوحي االله إلى أخیھ فأوحى                 

 وقال ،} وكان عند االله وجیھا{:  إلیھ، وھذا جاه عظیم، قال االله تعالى      
 وقد سمعت أم      ،}ن نبیًا  ووھبنا لھ من رحمتنا أخاه ھارو           {:  تعالى

أي أخ : المؤمنین عائشة رجلاً یقول لأناس وھم سائرون طریق الحج
لمن حول ھودجھا ھو     :  أمن على أخیھ؟ فسكت القوم، فقالت عائشة         

فأوحى إلیھ قال االله     .  موسى بن عمران، حین شفع في أخیھ ھارون           
 .} ووھبنا لھ من رحمتنا أخاه ھارون نبیا{: تعالى

 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ        {:   سورة الشعراء  قال تعالى في  
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ      )  ١١(قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا یَتَّقُونَ       )  ١٠(الظَّالِمِینَ  
وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلا یَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى ھَارُونَ         )  ١٢(یُكَذِّبُونِ  

قَالَ كَلَّا فَاذْھَبَا بِآیاتِنَا    )    ١٤( عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ         وَلَھُمْ)  ١٣(
فَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ        )  ١٥(إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ     

فِینَا وَلِیداً   قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ       )  ١٧(أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرائیلَ            )  ١٦(
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ       )١٨(وَلَبِثْتَ فِینَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ       

فاتیاه، فقالا لھ ذلك، وبلغاه ما أرسلا : تقدیر الكلام ..})١٩(الْكَافِرِینَ  
بھ من دعوتھ إلى عبادة االله تعالى وحده لا شریك لھ، وأن یفك                              

سرائیل من قبضتھ وقھره وسطوتھ، وتركھم یعبدون              أسارى بني إ    
ربھم حیث شاءوا، ویتفرغون لتوحیده ودعائھ والتضرع لدیھ، فتكبر          
فرعون في نفسھ، وعتا وطغى، ونظر إلى موسى بعین الازدراء                    

 ألم نربك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك               {:      والتنقص، قائلا لھ   
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نا، وأحسنا إلیھ وأنعمنا علیھ      أي أما أنت الذى ربیناه في منزل          }سنین
مدة من الدھر، وھذا یدل على أن فرعون الذى بعث إلیھ ھو الذي فر 
منھ، خلافًا لما عند أھل الكتاب من أن فرعون الذى فر منھ مات في               

 وفعلت {: وقولھ. مدة مقامھ بمدین، وأن الذى بعث إلیھ فرعون آخر       
الرجل القبطي،   أي وقتلت       }فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرین           

 } قال فعلتھا إذا وأنا من الضالین        {وفررت منا، وجحدت نعمتنا              
 ففرت منكم لما خفتكم فوھب لى {أي قبل أن یوحى إلى وینزل على 
ثم قال مجیبًا لفرعون عما امتن          }ربي حكما وجعلني من المرسلین      

 وتلك نعمة تمنھا على أن عبدت بني     {:  بھ من التربیة والإحسان إلیھ    
أي وھذه النعمة التى ذكرت من أنك أحسنت إلى وأنا رجل  }إسرائیل

واحد من بني إسرائیل، تقابل ما استخدمت ھذا الشعب العظیم بكمالھ            
 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ       {واستعبدتھم في أعمالك، وخدمك، وأشغالك         

یْنَھُمَا إِنْ كُنْتُمْ     قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ            )  ٢٣(الْعَالَمِینَ       
قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ   )  ٢٥(قَالَ لِمَنْ حَوْلَھُ أَلا تَسْتَمِعُونَ          )  ٢٤(مُوقِنِینَ       

            َ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَیْكُمْ لَمَجْنُونٌ                   )  ٢٦(آبَائِكُمُ الْأَوَّلِین
) ٢٨( وَمَا بَیْنَھُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ     قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ   )    ٢٧(
{. 

  یذكر تعالى ما كان بین فرعون وموسى من المقاولة، والمحاجة،                
والمناظرة، وما أقامھ الكلیم على فرعون اللئیم من الحجة العقلیة                      
المعنویة ثم الحسیة، وذلك أن فرعون، قبحھ االله، أظھر جحد الصانع            

 فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى  {:   أنھ الإلھ  تبارك وتعالى، وزعم  
وھو في ھذه     } یا أیھا الملأ ما علمت لكم من إلھ غیرى             {:  وقال  }

المقالة معاند، یعلم أنھ عبد مربوب، وأن االله ھو الخالق الباريء                        
 وجحدوا بھا واستیقنتھا         {:  المصور الإلھ الحق، كما قال تعالى              

ولھذا قال     }ت عاقبة المفسدین    أنفسھم ظلما وعلوا فانظر كیف كان          
لموسى علیھ السلام على سبیل الإنكار لرسالتھ والاظھار أنھ ما ثم                  

 أنا رسول رب     {:  لأنھما قالا لھ     } وما رب العالمین    {:  رب أرسلھ 
ومن رب العالمین الذى تزعمان أنھ             :  فكأنھ یقول لھما       }العالمین

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٤

وات والأرض   رب السما   {:  أرسلكما وابتعثكما؟ فأجابھ موسى قائلا      
یعني رب العالمین، خالق ھذه السماوات     }وما بینھما إن كنتم موقنین    

والأرض المشاھدة، وما بینھما من المخلوقات المتجددة، من السحاب      
والریاح، والمطر والنبات، والحیوانات التي یسلم كل موقن أنھا لم                 

لا تحدث بأنفسھا، ولابد لھا من موجد ومحدث وخالق، وھو االله الذى 
من   } لمن حولھ    {أي فرعون،       } قال  {إلھ إلا ھو رب العالمین            

أمرائھ، ومرازبتھ، ووزرائھ على سبیل التھكم والتنقص لما قرره                  
 } قال  {.  یعني كلامھ ھذا       } ألا تستمعون     {:  موسى علیھ السلام     

أي ھو الذي     } ربكم ورب آبائكم الأولین      {:  موسى مخاطبًا لھ ولھم    
ن الآباء والأجداد، والقرون السالفة في             خلقكم والذین من قبلكم م          

الآباد، فإن كل أحد یعلم أنھ لم یخلق نفسھ ولا أبوه ولا أمھ، ولم                            
یحدث من غیر محدث، وإنما أوجده وخلقھ رب العالمین، وھذان                     

 سنریھم آیاتنا في     {:              المقامان ھما المذكوران في قولھ تعالى        
ومع ھذا كلھ لم یستفق        }لحقالآفاق وفي أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ ا        

فرعون من رقدتھ، ولا نزع عن ضلالتھ، بل استمر على طغیانھ                     
قال * قال إن رسولكم الذى أرسل إلیكم لمجنون               {وعناده وكفرانھ    

أي ھو المسخر     }رب المشرق والمغرب وما بینھما إن كنتم تعقلون         
لھذه الكواكب الزاھرة المسیر للأفلاك الدائرة، خالق الظلام                                

الضیاء، ورب الأرض والسماء، رب الأولین والآخرین، خالق                   و
الشمس والقمر والكواكب السائرة، والثوابت الحائرة، خالق اللیل                   
بظلامھ، والنھار بضیائھ، والكل تحت قھره وتسخیره وتسییره                         
سائرون، وفي فلك یسبحون یتعاقبون في سائر الأوقات ویدورون،               

 في خلقھ بما یشاء، فلما قامت            فھو تعالى الخالق المالك المتصرف       
الحجج على فرعون وانقطعت شبھھ، ولم یبق لھ قول سوى العناد،                

 قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَھاً        {عدل إلى استعمال سلطانھ وجاھھ وسطوتھ            
(قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِینٍ        )  ٢٩(غَیْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ       

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ    )  ٣١( فَأْتِ بِھِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ          قَالَ)  ٣٠
 ،})  ٣٣(وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ھِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ              )  ٣٢(ثُعْبَانٌ مُبِینٌ       
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وھذان ھما البرھانان اللذان أیده االله بھما، وھما العصا والید، وذلك                
لعظیم، الذى بھر بھ العقول والأبصار، حین        مقام أظھر فیھ الخارق ا     

أي عظیم الشكل بدیع في             } فإذا ھى ثعبان مبین           {ألقى عصاه      
إن :  الضخامة والھول والمنظر العظیم الفظیع الباھر، حتى قیل                     

فرعون لما شاھد ذلك وعاینھ أخذه رھب شدید وخوف عظیم بحیث              
كان قبل  إنھ حصل لھ إسھال عظیم أكثر من أربعین مرة في یوم، و                

ذلك لا یتبرز في كل أربعین یوما إلا مرة واحدة، فانعكس علیھ                           
الحال، وھكذا لما أدخل موسى علیھ السلام یده في جیبھ واستخرجھا            
أخرجھا وھي كفلقة القمر تتلألأ نورا بھر الأبصار، فإذا أعادھا إلى              
جیبھ رجعت إلى صفتھا الأولى، ومع ھذا كلھ لم ینتفع فرعون، لعنھ              

، بشىء من ذلك بل استمر على ما ھو علیھ، وأظھر أن ھذا كلھ                   االله
سحر، وأراد معارضتھ بالسحرة، فأرسل یجمعھم من سائر مملكتھ               
ومن في رعیتھ وتحت قھره ودولتھ، كما سیأتي بسطھ وبیانھ في                      
موضعھ من إظھار االله الحق المبین والحجة الباھرة القاطعة على                    

 .، والله الحمد والمنةفرعون وملائھ وأھل دولتھ وملتھ
 إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى            {:  وقال تعالى في سورة طھ       

مَنْ یَكْفُلُھُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُھَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً                      
بِثْتَ سِنِینَ فِي أَھْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ             فَنَجَّیْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَ          

اذْھَبْ أَنْتَ   )  ٤١(وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي         )  ٤٠(عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَى           
اذْھَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى          )  ٤٢(وَأَخُوكَ بِآیاتِي وَلا تَنِیَا فِي ذِكْرِي          

قَالا رَبَّنَا إِنَّنَا    )  ٤٤(ھُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى           فَقُولا لَھُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّ       )  ٤٣(
قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا        )  ٤٥(نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَى              

یقول تعالى مخاطبا لموسى فیما كلمھ بھ لیلة           ،})  ٤٦(أَسْمَعُ وَأَرَى     
قد كنت مشاھدًا لك       :  نھ إلیھ  أوحى إلیھ وأنعم بالنبوة علیھ وكلمھ م            

وأنت في دار فرعون، وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي، ثم                               
أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدین بمشیئتى وقدرتي                               

أي مني لذلك       } ثم جئت على قدر         {وتدبیري، فلبثت فیھا سنین          
أي   } واصطنعتك لنفسى   {فوافق ذلك تقدیري وتسییري                                
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 اذھب أنت وأخوك بآیاتى ولا       {لامي  اصطفیتك لنفسي برسالتي وبك    
یعني ولا تفترا في ذكري، إذ قدمتما علیھ، ووفدتما              }تنیا في ذكرى   

إلیھ، فإن ذلك عون لكما على مخاطبتھ ومجاوبتھ، وإھداء النصیحة               
یقول االله  (:  إلیھ، وإقامة الحجة علیھ، وقد جاء في بعض الأحادیث              

وقال .  )لاق قرنھ إن عبدي كل عبدي الذى یذكرني وھو م             :  تعالى
 } یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثیرا               {:  تعالى

 اذھبا إلى فرعون إنھ طغى فقولا لھ قولا لینا            {:  الآیة، ثم قال تعالى    
وھذا من حلمھ تعالى وكرمھ ورأفتھ ورحمتھ          }لعلھ یتذكر أو یخشى    

إذ ذاك أردى     بخلقھ، مع علمھ بكفر فرعون وعتوه وتجبره، وھو                 
خلقھ، وقد بعث إلیھ صفوتھ من خلقھ في ذلك الزمان، ومع ھذا یقول       
لھما ویأمرھما أن یدعواه إلیھ بالتي ھي أحسن برفق ولین، ویعاملاه             

 ادع إلى    {:  معاملة من یرجو أن یتذكر أو یخشى، كما قال لرسولھ             
 ،}سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتى ھى أحسن              

 ولا تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتى ھى أحسن إلا الذین            {:   تعالى وقال
 .الآیة }ظلموا منھم

إن لك : أعذرا إلیھ قولا لھ } فقولا لھ قولا لینا{: قال الحسن البصري
قولا :  وقال وھب بن منبھ    .  ربا ولك معادًا، وإن بین یدیك جنة ونارًا         

قال .  والعقوبةإني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب                :  لھ
یا من یتحبب إلى من یعادیھ، فكیف             :  یزید الرقاشي عند ھذه الآیة        

 } قالا ربنا إنا نخاف أن یفرط علینا أو أن یطغى{بمن یتولاه وینادیھ 
وذلك أن فرعون كان جبارًا عنیدًا وشیطانًا مریدًا لھ سلطان في بلاد              
مصر طویل عریض، وجاه وجنود وعساكر وسطوة، فھاباه من                     

یث البشریة، وخافا أن یسطو علیھما في بادئ الأمر، فثبتھما تعالى            ح
 كما  ،} لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى       {:  وھو العلي الأعلى، فقال    

 فَأْتِیَاهُ فَقُولا إِنَّا       {  ،} إنا معكم مستمعون      {:  قال في الآیة الأخرى      
ذِّبْھُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِنْ      رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرائیلَ وَلا تُعَ          

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ      )  ٤٧(رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْھُدَى        
یذكر تعالى أنھ أمرھما أن یذھبا           ،  })  ٤٨(عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى          
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ده لا شریك لھ،      إلى فرعون، فیدعواه إلى االله تعالى، أن یعبده وح                
وأن یرسل معھم بني إسرائیل، ویطلقھم من أسره وقھره، ولا یعذبھم      

 {وھو البرھان العظیم في العصى والید   } قد جئناك بآیة من ربك  {
تقید مفید بلیغ عظیم، ثم تھدداه                  }والسلام على من اتبع الھدى            

من  إنا قد أوحى إلینا أن العذاب على          {:  وتوعداه على التكذیب فقالا   
 .أي كذب بالحق بقلبھ وتولى عن العمل بقالبھ }كذب وتولى

وغیره أنھ لما قدم من بلاد مدین دخل على أمھ                   :  وقد ذكر السدي    
وأخیھ ھارون وھما یتعشیان من طعام فیھ الطفشیل، وھو اللفت،                     

یا ھارون، إن االله أمرني وأمرك أن ندعو                   :  فأكل معھما ثم قال        
اما یقصدان باب فرعون، فإذا ھو          فرعون إلى عبادتھ فقم معي، فق          

أعلموه أن رسول االله بالباب        :  مغلق، فقال موسى للبوابین والحجبة       
 .فجعلوا یسخرون منھ ویستھزئون بھ

وقال .  وقد زعم بعضھم أنھ لم یؤذن لھما علیھ إلا بعد حین طویل                    
أذن لھما بعد سنتین، لأنھ لم یك أحد یتجاسر على            :  محمد بن إسحاق  

إن موسى تقدم إلى الباب فطرقھ         :  ویقال.  ا، فاالله أعلم   الاستئذان لھم 
بعصاه، فانزعج فرعون وأمر بإحضارھما فوقفا بین یدیھ فدعواه إلى 

 .االله عز وجل كما أمرھما
إن ھارون   :  أن االله قال لموسى علیھ السلام              :  وعند أھل الكتاب      

اللاوي، یعني من نسل لاوي بن یعقوب، سیخرج ویتلقاك، وأمره أن        
 معھ مشایخ بني إسرائیل إلى فرعون، وأمره أن یظھر ما أتاه                  یأخذ

إني سأُقسي قلبھ فلا یرسل  الشعب، وأكثر               :  من الآیات، وقال لھ      
آیاتي وأعاجیبي بأرض مصر، وأوحى االله إلى ھارون أن یخرج إلى   
أخیھ یتلقاه بالبریة عند جبل حوریب، فلما تلقاه أخبره موسى بما                       

 مصر جمعا شیوخ بني إسرائیل، وذھبا إلى          أمره بھ ربھ، فلما دخلا     
من ھو االله، لا أعرفھ؟ ولا أرسل  :  فرعون، فلما بلغاه رسالة االله، قال     

 قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یَا          {:  بني إسرائیل، وقال االله مخبرًا عن فرعون             
 )٥٠(قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ ھَدَى                )  ٤٩(مُوسَى     

قَالَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا           )  ٥١(قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى         
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الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَھْداً وَسَلَكَ لَكُمْ          )  ٥٢(یَضِلُّ رَبِّي وَلا یَنْسَى       
( مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى     فِیھَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِھِ أَزْوَاجاً         

مِنْھَا )  ٥٤(كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِأُولِي النُّھَى            )  ٥٣
 .)طھ(، }) ٥٥(خَلَقْنَاكُمْ وَفِیھَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى  

 {: ى قائلایقول تعالى مخبرًا عن فرعون إنھ أنكر إثبات الصانع تعال     
 }فمن ربكما یا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقھ ثم ھدى                 

أي ھو الذي خلق الخلق وقدر لھم أعمالا وأرزاقا وآجالا، وكتب ذلك 
عنده في كتابھ اللوح المحفوظ، ثم ھدى كل مخلوق إلى ما قدره لھ،                 
فطابق عملھ فیھم على الوجھ الذى قدره، وعلمھ لكمال علمھ وقدرتھ            

 سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ     {:  ه، وھذه الآیة كقولھ تعالى في سورة الأعلى          وقدر
أي قدر  ،})٣(وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى )  ٢(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى )  ١(الْأَعْلَى 

یقول فرعون  } قال فما بال القرون الأولى{قدرًا وھدى الخلائق إلیھ 
ي الخلائق لما قدره،     فإذا كان ربك ھو الخالق المقدر الھاد         :  لموسى

وھو بھذه المثابة من أنھ لا یستحق العبادة سواه، فلم عبد الأولون                      
غیره وأشركوا بھ من الكواكب والأنداد ما قد علمت، فھلا اھتدى إلى 

 قال علمھا عند ربي في كتاب لا یضل            {ما ذكرتھ القرون الأولى؟       
، ولا  أي ھم وإن عبدوا غیره فلیس ذلك بحجة لك              }ربي ولا ینسى   

یدل على خلاف ما أقول، لأنھم جھلة مثلك كل شيء فعلوه مسطر                   
علیھم في الزبر من صغیر وكبیر، وسیجزیھم على ذلك ربي عز                    
وجل، ولا یظلم أحدًا مثقال ذرة، لأن جمیع أفعال العباد مكتوبة عنده             
في كتاب لا یضل عنھ شيء ولا ینسى ربي شیئا، ثم ذكر لھ عظمة                  

ق الأشیاء وجعلھ الأرض مھادًا، والسماء سقفًا       الرب وقدرتھ على خل   
محفوظا، وتسخیره السحاب والأمطار لرزق العباد ودوابھم                               

 كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآیات لأولى           {:  وأنعامھم، كما قال  
أي لذوي العقول الصحیحة المستقیمة والفطر القویمة غیر                }النھى

 یَا أَیُّھَا     {:       قال تعالى    السقیمة، فھو تعالى الخالق الرزاق، وكما          
) ٢١(النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ                 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً                     
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 ١١٩

(رَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّھِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  فَأَخْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَ   
ولما ذكر إحیاء الأرض بالمطر واھتزازھا بإخراج  ).البقرة(، })٢٢

 {أي من الأرض          } منھا  {:  نباتھا فیھ، نبھ بھ على المعاد فقال              
 {:  ىكما قال تعال    }خلقناكم وفیھا نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة أخرى       

 .}كما بدأكم تعودون
 وھو الذى یبدأ الخلق ثم یعیده وھو أھون علیھ ولھ                  {:  وقال تعالى 

 ثم قال    ،}المثل الأعلى في السماوات والأرض وھو العزیز الحكیم            
 ولقد أریناه آیاتنا كلھا فكذب وأبي قال أجئتنا لتخرجنا من                 {:  تعالى

ننا وبینك   أرضنا بسحرك یا موسى فلنأتینك بسحر مثلھ فاجعل بی                    
موعدا لا نخلفھ نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم یوم الزینة                      

یخبر تعالى عن شقاء فرعون، وكثرة           .  }وأن یحشر الناس ضحى      
جھلھ، وقلة عقلھ، في تكذیبھ بآیات االله، واستكباره عن اتباعھا وقولھ            

إن ھذا الذى جئت بھ سحر، ونحن نعارضك بمثلھ، ثم طلب       :  لموسى
یواعده إلى وقت معلوم، ومكان معلوم، وكان ھذا من           من موسى أن     

أكبر مقاصد موسى علیھ السلام، أن یظھر آیات االله وحججھ                                
 } موعدكم یوم الزینة   {:      وبراھینھ جھرة بحضرة الناس، ولھذا قال     
 } وأن یحشر الناس ضحى{وكان یوم عید من أعیادھم ومجتمع لھم      

شمس، فیكون الحق أظھر أي من أول النھار في وقت اشتداد ضیاء ال
وأجلى، ولم یطلب أن یكون ذلك لیلاً في ظلام كیما  یروج علیھم                      
محالا وباطلا، بل طلب أن یكون نھارًا جھرة، لأنھ على بصیرة من              

 .ربھ، ویقین أن االله سیظھر كلمتھ ودینھ، وإن رغمت أنوف القبط
قَالَ لَھُمْ  )  ٦٠( ثُمَّ أَتَى       فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ        {:  قال االله تعالى    

مُوسَى وَیْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ كَذِباً فَیُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ                 
) ٦٢(فَتَنَازَعُوا أَمْرَھُمْ بَیْنَھُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى       )  ٦١(افْتَرَى                        

انِ أَنْ یُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِھِمَا         قَالُوا إِنْ ھَذَانِ لَسَاحِرَانِ یُرِیدَ      
فَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ    )    ٦٣(وَیَذْھَبَا بِطَرِیقَتِكُمُ الْمُثْلَى    

یخبر تعالى عن فرعون أنھ ذھب       .  )طھ(،  })  ٦٤(الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى    
 وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان       فجمع من كان ببلاده من السحرة،     
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 ١٢٠

مملوءة سحرة فضلاء في فنھم غایة، فجمعوا لھ من كل بلد ومن كل               
كانوا ثمانین ألفًا،    :  مكان، فاجتمع منھم خلق كثیر وجم غفیر، فقیل             

وقال . سبعین ألفا، قالھ القاسم بن أبي بردة: وقیل. قالھ محمد بن كعب
وقال .  تسعة عشر ألفا   :  ةوعن أبي أمام   .  بضعة وثلاثین ألفا   :  السدي

كانوا إثني  :  وقال كعب الأحبار   .  خمسة عشر ألفا   :  محمد بن إسحاق   
كانوا سبعین رجلا،   :  وروي ابن أبي حاتم عن ابن عباس        .  عشر ألفا 

أنھم كانوا أربعین غلامًا من بني إسرائیل، أمرھم         :  وروي عنھ أیضا  
 وما  {:  وافرعون أن یذھبوا إلى العرفاء فیتعلموا السحر، ولھذا قال             

 . وفي ھذا نظر،}أكرھتنا علیھ من السحر
وحضر فرعون وأمراؤه وأھل دولتھ وأھل بلده عن بكرة أبیھم،                       
وذلك أن فرعون نادى فیھم أن یحضروا ھذا الموقف العظیم،                             

 } لعلنا نتبع السحرة إن كانوا ھم الغالبین              {:  فخرجوا وھم یقولون    
 وزجرھم عن تعاطي    وتقدم موسى علیھ السلام إلى السحرة فوعظھم       

 وَیْلَكُمْ  {:  السحر الباطل الذى فیھ معارضة لآیات االله وحججھ، فقال           
) ٦١(لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّھِ كَذِباً فَیُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى                 

م معناه أنھ  :  قیل  })  ٦٢(فَتَنَازَعُوا أَمْرَھُمْ بَیْنَھُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى              
ھذا كلام نبي ولیس بساحر، وقائل         :  اختلفوا فیما بینھم، فقائل یقول       

 {: بل ھو ساحر، فاالله أعلم، وأسروا التناجي بھذا وغیره: منھم یقول 
 }قالوا إن ھذان لساحران یریدان أن یخرجاكم من أرضكم بسحرھما          

إن ھذا وأخاه ھارون ساحران علیمان مطبقان متقنان لھذه              :  یقولون
ومرادھما أن یجتمع الناس علیھما ویصولا علىالملك                  الصناعة،   

 {وحاشیتھ ویستأصلاكم عن آخركم ویستأمرا علیكم بھذه الصناعة             
وإنما قالوا    }فأجمعوا كیدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلح الیوم من استعلى            

الكلام الأول لیتدبروا ویتواصوا ویأتوا بجمیع ما عندھم من المكیدة               
ر والبھتان، وھیھات كذبت واالله الظنون،           والمكر والخدیعة، والسح    

وأخطأت الآراء أني یعارض البھتان والسحر والھذیان، خوارق                    
العادات التى أجراھا الدیان على یدي عبده الكلیم ورسولھ الكریم                     
المؤید بالبرھان الذى یبھر الأبصار وتحار فیھ العقول والأذھان،                   
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 ١٢١

أي   }ثم ائتوا صفا    {  أي جمیع ما عندكم     } فأجمعوا كیدكم  {:  وقولھم
جملة واحدة، ثم حضوا بعضھم بعضا على التقدم في ھذا المقام، لأن       

 {فرعون كان قد وعدھم ومناھم وما یعدھم الشیطان إلا غرورا                       
قَالَ بَلْ  )  ٦٥(قَالُوا یَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى              

٦٦(الُھُمْ وَعِصِیُّھُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْھِ مِنْ سِحْرِھِمْ أَنَّھَا تَسْعَى         أَلْقُوا فَإِذَا حِبَ  
(قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ) ٦٧(فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِھِ خِیفَةً مُوسَى ) 
رٍ وَلا  وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِ              )  ٦٨

 .)طھ(، }) ٦٩(یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى              
لما اصطف السحرة ووقف موسى وھارون علیھما السلام تجاھھم                

أنتم   } قال بل ألقوا    {إما أن تلقي قبلنا، وإما أن نلقي قبلك             :  قالوا لھ 
وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي، فأودعوھا الزئبق، وغیره من                 

لتى تضطرب بسببھا تلك الحبال والعصى، اضطرابًا یخیل          الآلات، ا 
للرائى أنھا تسعى باختیارھا، وإنما تتحرك بسبب ذلك، فعند ذلك                      
سحروا أعین الناس، واسترھبوھم وألقوا حبالھم وعصیھم، وھم                     

 فلما  {:  قال االله تعالى     } بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون       {:    یقولون
 وقال  ،}ھبوھم وجاءوا بسحر عظیم    ألقوا سحروا أعین الناس واستر     

 فإذا حبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى                     {:  تعالى
أي خاف على الناس أن یفتتنوا               }فأوجس في نفسھ خیفة موسى          

بسحرھم، ومحالھم قبل أن یلقي ما في یده، فإنھ لا یضع شیئا قبل أن              
خَفْ إِنَّكَ أَنْتَ      قُلْنَا لا تَ      {یؤمر فأوحى االله إلیھ في الساعة الراھنة               

وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ                   )  ٦٨(الْأَعْلَى   
فعند ذلك ألقى  }) ٦٩(سَاحِرٍ وَلا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى                

ھِ السِّحْرُ إِنَّ     فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِ          {:  موسى عصاه، وقال   
وَیُحِقُّ اللَّھُ الْحَقَّ   )  ٨١(اللَّھَ سَیُبْطِلُھُ إِنَّ اللَّھَ لا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ            

 وَأَوْحَیْنَا إِلَى    {:   وقال تعالى   ،})  ٨٢(بِكَلِمَاتِھِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ         
فَوَقَعَ الْحَقُّ  )  ١١٧(ا یَأْفِكُونَ     مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا ھِيَ تَلْقَفُ مَ         

(فَغُلِبُوا ھُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِینَ          )  ١١٨(وَبَطَلَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ          
(قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ         )  ١٢٠(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ       )    ١١٩
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 ١٢٢

وذلك أن موسى  ،)فالأعرا(، })١٢٢(رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ )  ١٢١
علیھ السلام لما ألقاھا صارت حیة عظیمة ذات قوائم، فیما ذكره غیر 
واحد من علماء السلف، وعنق عظیم، وشكل ھائل مزعج، بحیث أن       
الناس انحازوا منھا وھربوا سراعا وتأخروا عن مكانھا، وأقبلت ھي           
على ما ألقوه من الحبال والعصي فجعلت تلقفھ واحدا واحدا في                         

رع ما یكون من الحركة، والناس ینظرون إلیھا ویتعجبون منھا،               أس
وأما السحرة فإنھم رأوا ما ھالھم وحیرھم في أمرھم، واطلعوا على              
أمر لم یكن في خلدھم ولا بالھم، ولا یدخل تحت صناعاتھم                                    
وأشغالھم، فعند ذلك وھنالك تحققوا بما عندھم من العلم أن ھذا لیس                

حال، ولا خیال، ولا زور، ولا بھتان، ولا         بسحر، ولا شعوذة، ولا م     
ضلال، بل حق لا یقدر علیھ إلا الحق الذى ابتعث ھذا المؤید بھ                         
بالحق، وكشف االله عن قلوبھم غشاوة الغفلة، وأنارھا بما خلق فیھا                 
من الھدى، وأزاح عنھا القسوة، وأنابوا إلى ربھم وخروا لھ ساجدین، 

 آمنا برب    {:    وبة ولا بلوى   وقالوا جھرة للحاضرین ولم یخشوا عق       
 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ     {:   كما قال تعالى في سورة طھ             ،}موسى وھرون  

قَالَ آمَنْتُمْ لَھُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ      )  ٧٠(سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى        
نَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ        لَكُمْ إِنَّھُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَ              

(خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى                  
قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ              )  ٧١

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ     )  ٧٢(مَا تَقْضِي ھَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا        مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّ    
إِنَّھُ )  ٧٣(لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أَكْرَھْتَنَا عَلَیْھِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّھُ خَیْرٌ وَأَبْقَى               

وَمَنْ ) ٧٤( وَلا یَحْیَى مَنْ یَأْتِ رَبَّھُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَھُ جَھَنَّمَ لا یَمُوتُ فِیھَا      
)  ٧٥(یَأْتِھِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَھُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى                        

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ                       
 .} )٧٦(تَزَكَّى 

سم بن أبي بردة والأوزاعي              قال سعید بن جبیر وعكرمة والقا                
لما سجد السحرة رأوا منازلھم وقصورھم في الجنة تھیأ               :  وغیرھم

لھم، وتزخرف لقدومھم، ولھذا لم یلتفتوا إلى تھویل فرعون وتھدیده             
وذلك لأن فرعون لما رأى ھؤلاء السحرة قد أسلموا،                       .  ووعیده
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، وأشھروا ذكروا موسى وھارون في الناس على ھذه الصفة الجمیلة          
أفزعھ ذلك ورأى أمرًا أبھره وأعمى بصیرتھ وبصره، وكان فیھ كید  
ومكر وخداع وصنعة بلیغة في الصد عن سبیل االله، فقال مخاطبا                     

أي ھلا      } آمنتم لھ قبل أن آذن لكم                  {:  للسحرة بحضرة الناس      
شاورتموني فیما صنعتم من الأمر الفظیع بحضرة رعیتي، ثم تھدد               

 إنھ لكبیركم الذى علمكم      {:  بعد قائلا وتوعد وأبرق وارعد وكذب فأ      
 إن ھذا لمكر مكرتموه في              {:   وقال في الآیة الأخرى          ،}السحر

وھذا الذى قالھ من          }المدینة لتخرجوا منھا أھلھا فسوف تعلمون             
البھتان یعلم كل فرد عاقل ما فیھ من الكفر والكذب والھذیان، بل لا                 

ل دولتھ وغیرھم    یروج مثلھ على الصبیان، فإن الناس كلھم من أھ               
یعلمون أن موسى لم یره ھؤلاء یوما من الدھر، فكیف یكون كبیرھم            
الذي علمھم السحر؟ ثم ھو لم یجمعھم ولا علم باجتماعھم، حتى كان             
فرعون ھو الذي استدعاھم واجتباھم من كل فج عمیق، وواد سحیق، 

 .ومن حواضر بلاد مصر، والأطراف ومن المدن والأریاف
 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِھِمْ مُوسَى بِآیاتِنَا {: ى في سورة الأعرافقال االله تعال

١٠٣(إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَظَلَمُوا بِھَا فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 
حَقِیقٌ )  ١٠٤(وَقَالَ مُوسَى یَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ           )  
لَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّھِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ                     عَ

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِھَا إِنْ كُنْتَ              )  ١٠٥(مَعِيَ بَنِي إِسْرائیلَ     
( مُبِینٌ                            فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ    )  ١٠٦(مِنَ الصَّادِقِینَ   

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ    )  ١٠٨(وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ھِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ        )  ١٠٧
یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ        )  ١٠٩(فِرْعَوْنَ إِنَّ ھَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ          

هُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ      قَالُوا أَرْجِھْ وَأَخَا  )  ١١٠(فَمَاذَا تَأْمُرُونَ   
وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ   )  ١١٢(یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ                     )  ١١١(

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ      )  ١١٣(قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِینَ                
 یَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ                      قَالُوا)  ١١٤(الْمُقَرَّبِینَ   

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ               )  ١١٥(الْمُلْقِینَ                           
وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ     )  ١١٦(وَاسْتَرْھَبُوھُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ            

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٤

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا      )  ١١٧(ا ھِيَ تَلْقَفُ مَا یَأْفِكُونَ         أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَ   
وَأُلْقِيَ ) ١١٩(فَغُلِبُوا ھُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِینَ  ) ١١٨(كَانُوا یَعْمَلُونَ  

رَبِّ )  ١٢١(قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ              )  ١٢٠(السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ         
قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِھِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ ھَذَا           )  ١٢٢(نَ  مُوسَى وَھَارُو 

١٢٣(لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِینَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْھَا أَھْلَھَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ           
) ١٢٤(أَجْمَعِینَ   لَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ               )  

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیاتِ رَبِّنَا         )  ١٢٥(قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقلِبُونَ       
 .} ) ١٢٦(لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِینَ 

ا مِنْ بَعْدِھِمْ مُوسَى وَھَارُونَ        ثُمَّ بَعَثْنَ   {:  وقال تعالى في سورة یونس      
فَلَمَّا )  ٧٥(إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ بِآیاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ             

قَالَ مُوسَى  )  ٧٦(جَاءَھُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ ھَذَا لَسِحْرٌ مُبِینٌ                  
قَالُوا )  ٧٧(جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ ھَذَا وَلا یُفْلِحُ السَّاحِرُونَ          أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا    

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَیْھِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِیَاءُ فِي الْأَرْضِ              
احِرٍ عَلِیمٍ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَ     )  ٧٨(وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِینَ        

) ٨٠(فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَھُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ                     )  ٧٩(
فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِھِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّھَ سَیُبْطِلُھُ إِنَّ اللَّھَ لا                         

 ) ٨١(یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ 
 .} )٨٢(للَّھُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِھِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ  وَیُحِقُّ ا

 قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَھاً غَیْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ {:وقال تعالى في سورة الشعراء   
قَالَ فَأْتِ بِھِ   )  ٣٠(قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِینٍ       )  ٢٩(مِنَ الْمَسْجُونِینَ    

) ٣٢(فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ  ) ٣١(نَ الصَّادِقِینَ إِنْ كُنْتَ مِ
قَالَ لِلْمَلأِ حَوْلَھُ إِنَّ ھَذَا       )  ٣٣(وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ھِيَ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ              

ذَا یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا                  )  ٣٤(لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ       
٣٦(قَالُوا أَرْجِھْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ  ) ٣٥(تَأْمُرُونَ    

٣٨(فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ ) ٣٧(یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِیمٍ ) 
بِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ھُمُ لَعَلَّنَا نَتَّ) ٣٩(وَقِیلَ لِلنَّاسِ ھَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ) 

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا                )  ٤٠(الْغَالِبِینَ  
قَالَ لَھُمْ  )  ٤٢(قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ            )  ٤١(نَحْنُ الْغَالِبِینَ    

فَأَلْقَوْا حِبَالَھُمْ وَعِصِیَّھُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ      )  ٤٣(أَنْتُمْ مُلْقُونَ   مُوسَى أَلْقُوا مَا     
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فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ تَلْقَفُ       )  ٤٤(فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ         
ا بِرَبِّ  قَالُوا آمَنَّ )  ٤٦(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ                   )  ٤٥(مَا یَأْفِكُونَ    

قَالَ آمَنْتُمْ لَھُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ        )  ٤٨(رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ     )  ٤٧(الْعَالَمِینَ  
لَكُمْ إِنَّھُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ                 

قَالُوا لا ضَیْرَ إِنَّا إِلَى       )  ٤٩(جْمَعِینَ  وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَ      
إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَایَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ                 )  ٥٠(رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ    

 .})٥١(الْمُؤْمِنِینَ 
 {: أن فرعون كذب وافترى، وكفر غایة الكفر في قولھ:   والمقصود

وأتى ببھتان یعلمھ العالمون، بل           } السحر  إنھ لكبیركم الذى علمكم      
 إن ھذا لمكر مكرتموه في المدینة لتخرجوا منھا {: العالمون في قولھ

 لأقطعن أیدیكم وأرجلكم من خلاف {:   وقولھ ،}أھلھا فسوف تعلمون  
 ولأصلبنكم   {یعني یقطع الید الیمنى والرجل الیسرى، وعكسھ                 }

یقتدي بھم أحد من رعیتھ،        أي لیجعلھم مثلة ونكالاً، لئلا            }أجمعین
أي على     } ولأصلبنكم في جذوع النخل         {:  وأھل ملتھ، ولھذا قال      

 } ولتعلمن أینا أشد عذابا وأبقى        {جذوع النخل، لأنھا أعلى وأشھر         
أي لن    } قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات          {یعني في الدنیا     

 {اطعات   نطیعك ونترك ما وقر في قلوبنا من البینات والدلائل الق                  
أي  } فاقض ما أنت قاض{قسم : وقیل: معطوف: قیل }والذى فطرنا

أي إنما حكمك     } إنما تقضى ھذه الحیاة الدنیا     {فافعل ما قدرت علیھ      
علینا في ھذه الحیاة الدنیا، فإذا انتقلنا منھا إلى الدار الآخرة، صرنا                 

لنا  إنا آمنا بربنا لیغفر             {إلى حكم الذى أسلمنا لھ واتبعنا رسلھ                  
أي وثوابھ    }خطایانا وما أكرھتنا علیھ من السحر واالله خیر وأبقى              

أي وأدوم من     }وأبقى  {خیر مما وعدتنا بھ من التقریب والترغیب           
 قالوا لا ضیر إنا إلى ربنا        {:      ھذه الدار الفانیة، وفي الآیة الأخرى      

أي ما اجترمناه من         }منقلبون إنا نطمع أن یغفر لنا ربنا خطایانا               
أي من القبط بموسى          }أن كنا أول المؤمنین          {ثم والمحارم      المآ

 وما تنقم منا إلا أن آمنا          {:  وھارون علیھما السلام، وقالوا لھ أیضا        
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أي لیس لنا عندك ذنب إلا إیماننا بما جاءنا بھ  }بآیات ربنا لما جاءتنا 
أي   } ربنا أفرغ علینا صبرا    {رسولنا، واتباعنا آیات ربنا لما جاءتنا       

 على ما ابتلینا بھ من عقوبة ھذا الجبار العنید والسلطان الشدید،              ثبتنا
وقالوا أیضا یعظونھ           } وتوفنا مسلمین        {بل الشیطان المرید             

 إنھ من یأت ربھ مجرما فإن لھ جھنم           {:  ویخوفونھ بأس ربھ العظیم    
فإیاك أن تكون منھم، فكان منھم : یقولون لھ }لا یموت فیھا ولا یحیى

 }ا قد عمل الصالحات فأولئك لھم الدرجات العلى            ومن یأتھ مؤمن     {
 جنات عدن تجري  من تحتھا الأنھار خالدین              {أي المنازل العالیة      

فاحرص أن تكون منھم، فحالت بینھ            }فیھا وذلك جزاء من تزكى        
وبین ذلك الأقدار التى لا تغالب ولا تمانع، وحكم العلي العظیم بأن                  

لیباشر العذاب الألیم، یصب من      فرعون، لعنھ االله، من أھل الجحیم،         
فوق رأسھ الحمیم، ویقال لھ على وجھ التقریع والتوبیخ وھو المقبوح  

 .} ذق إنك أنت العزیز الكریم{: المنبوح والذمیم اللئیم
والظاھر من ھذه السیاقات أن فرعون، لعنھ االله، صلبھم وعذبھم                      

نوا من  كا:  قال عبد االله بن عباس وعبید بن عمیر           .  رضي االله عنھم   
: ویؤید ھذا قولھم. أول النھار سحرة، فصاروا من آخره شھداء بررة  

 .} ربنا أفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین{
ولما وقع ما وقع من الأمر العظیم، وھو الغلب الذى غلبتھ القبط في                
ذلك الموقف الھائل، وأسلم السحرة الذین استنصروا ربھم، لم یزدھم           

عدًا عن الحق، قال االله تعالى بعد قصص ما             ذلك إلا كفرًا وعنادًا وب      
 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى           {:  تقدم في سورة الأعراف    

وَقَوْمَھُ لِیُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَیَذَرَكَ وَآلِھَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَھُمْ                              
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ      )  ١٢٧(مْ قَاھِرُونَ      وَنَسْتَحْیِي نِسَاءَھُمْ وَإِنَّا فَوْقَھُ         

اسْتَعِینُوا بِاللَّھِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّھِ یُورِثُھَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ                    
قَالُوا أُوذِینَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا             )    ١٢٨(وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ      

قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یُھْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرَ             جِئْتَنَا  
 .} ) ١٢٩(كَیْفَ تَعْمَلُونَ 
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یخبر تعالى عن الملأ من قوم فرعون، وھم الأمراء والكبراء، أنھم                
حرضوا ملكھم فرعون على أذیة نبي االله موسى علیھ السلام،                             

 أتذر {:  بما جاء بھ بالكفر والرد والأذى، قالواومقابلتھ بدل التصدیق
یعنون، قبحھم     }موسى وقومھ لیفسدوا في الأرض ویذرك وآلھتك            

االله، أن دعوتھ إلى عبادة االله وحده لا شریك لھ، والنھى عن عبادة ما   
: سواه، فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط، لعنھم االله، وقرأ بعضھم                           

ویذر دینك، :   ویحتمل شیئین أحدھما   أي وعبادتك،   )ویذرك وإلاھتك (
ویذر أن یعبدك، فإنھ كان یزعم أنھ  :  وتقویھ القراءة الأخرى، والثاني   

أي لئلا یكثر      } قال سنقتل أبناءھم ونستحى نساءھم        {إلھ، لعنھ االله      
 وقال موسى لقومھ       {أي غالبون       } وإنا فوقھم قاھرون      {مقاتلتھم   

ورثھا من یشاء من عباده         استعینوا باالله واصبروا إن الأرض الله ی            
أي إذا ھموا ھم بأذیتكم والفتك بكم، فاستعینوا أنتم              }والعاقبة للمتقین 

 إن الأرض الله یورثھا من یشاء من           {بربكم، واصبروا على بلیتكم       
أي فكونوا أنتم المتقین لتكون لكم العاقبة،               }عباده والعاقبة للمتقین    

 وَقَالَ مُوسَى یَا قَوْمِ      {:      كما قال في الآیة الأخرى من سورة یونس         
 ) ٨٤(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّھِ فَعَلَیْھِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِینَ  

) ٨٥( فَقَالُوا عَلَى اللَّھِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ                          
 قالوا أوذینا    {:   وقولھم ،})٨٦(مِ الْكَافِرِینَ       وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْ     

أي قد كانت الأبناء تقتل قبل            }من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا             
 قال عسى ربكم أن یھلك عدوكم                    {مجیئك، وبعد مجیئك إلینا              

 .}ویستخلفكم في الأرض فینظر كیف تعملون
بآیاتنا  ولقد أرسلنا موسى        {:  وقال االله تعالى في سورة حم المؤمن          

 }وسلطان مبین إلى فرعون وھامان وقارون فقالوا ساحر كذاب                     
وكان فرعون الملك، وھامان الوزیر، وكان قارون إسرائیلیا من قوم           
موسى، إلا أنھ كان على دین فرعون وملئھ، وكان ذا  مال جزیل                      

 فلما جاءھم الحق {جدًا، كما ستأتي قصتھ فیما بعد إن شاء االله تعالى 
الوا اقتلوا أبناء الذین آمنوا معھ واستحیوا نساءھم وما كید      من عندنا ق  

وھذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إنما           }الكافرین إلا في ضلال   
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كان على وجھ الإھانة والإذلال والتقلیل لملأ بني إسرائیل، لئلا یكون 
لھم شوكة یمتنعون بھا، ویصولون على القبط بسببھا، وكانت القبط               

ون، فلم ینفعھم ذلك، ولم یرد عنھم قدر الذى یقول للشيء            منھم یحذر 
 وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولیدع ربھ إني أخاف           {كن فیكون   

ولھذا یقول الناس      }أن یبدل دینكم أو أن یظھر في الأرض الفساد               
صار فرعون مذكرا، وھذا منھ فإن فرعون في             :  على سبیل التھكم   

 وقال   {سى علیھ السلام        زعمھ یخاف على الناس أن یضلھم مو               
 }موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا یؤمن بیوم الحساب            

أي عذت باالله ولجأت إلیھ بجنابھ من أن یسطو فرعون وغیره عليّ                
أي جبار عنید، لا یرعوي ولا              } من كل متكبر      {:  بسوء، وقولھ  

 ینتھي، ولا یخاف عذاب االله وعقابھ، لأنھ لا یعتقد معادا ولا جزاء،                
 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ {: ولھذا قال في سورة غافر

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ        )  ٢٧(كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ               
دْ جَاءَكُمْ   فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَھُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّيَ اللَّھُ وَقَ                        

بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ یَكُ كَاذِباً فَعَلَیْھِ كَذِبُھُ وَإِنْ یَكُ صَادِقاً یُصِبْكُمْ                     
یَا )      ٢٨(بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یَھْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ                

 الْأَرْضِ فَمَنْ یَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّھِ          قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَاھِرِینَ فِي        
إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَھْدِیكُمْ إِلَّا سَبِیلَ                              

وھذا الرجل ھو ابن عم فرعون، وكان یكتم             ،})٢٩(الرَّشَادِ                 
 أنھ كان    إیمانھ من قومھ خوفا منھم على نفسھ، وزعم بعض الناس               

 .إسرائیلیا، وھو بعید ومخالف لسیاق الكلام لفظا ومعنى، واالله أعلم
لم یؤمن من القبط بموسى إلا ھذا،          :  قال ابن عباس   :  قال ابن جریج   

. رواه ابن أبي حاتم    .  والذى جاء من أقصى المدینة، وامرأة فرعون         
لا یعرف من اسمھ شمعان بالشین المعجمة إلا مؤمن :  قال الدارقطني 

فاالله . أن اسمھ خیر: وفي تاریخ الطبراني.  فرعون، حكاه السھیلي آل
 .أعلم

أن ھذا الرجل كان یكتم إیمانھ فلما ھم فرعون، لعنھ االله،          :  والمقصود
بقتل موسى علیھ السلام، وعزم على ذلك وشاور ملأه فیھ، خاف ھذا 
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المؤمن على موسى، فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فیھ الترغیب           
وقد ثبت في الحدیث      .  ب، فقال على وجھ المشورة والرأي         والترھی

أفضل الجھاد كلمة عدل عند سلطان        (:    أنھ قال    ρعن رسول االله        
وھذا من أعلى مراتب ھذا المقام، فإن فرعون لا أشد جورًا               .  )جائر

منھ، وھذا الكلام لا أعدل منھ، لأن فیھ عصمة نبي، ویحتمل أنھ                        
ھم بما كان یكتمھ، والأول أظھر،          كاشفھم بإظھار إیمانھ، وصرح ل        

أي من أجل أنھ      } أتقتلون رجلا أن یقول ربي االله       {:  قال.  واالله أعلم 
قال ربي االله، فمثل ھذا لا یقابل بھذا بل بالإكرام والاحترام                                    

 } قد جاءكم بالبینات من ربكم{: والموادعة وترك الانتقام، یعني لأنھ
ء بھ عمن أرسلھ، فھذا إن أي بالخوارق التى دلت على صدقة فیما جا

ولا   } إن یك كاذبا فعلیھ كذبھ            {:  وادعتموه كنتم في سلامة لأنھ          
 یصبكم بعض   {وقد تعرضتم لھ      }وإن یك صادقا    {یضركم ذلك          

أي وأنتم تشققون أن ینالكم أیسر جزاء مما یتوعدكم بھ،  }الذى یعدكم
 .فكیف بكم إن حل جمیعھ علیكم
من أعلى مقامات التلطف والاحتراز            وھذا الكلام في ھذا المقام              

 } یا قوم لكم الملك الیوم ظاھرین في الأرض{:  والعقل التام، وقولھ
یحذرھم أن یسلبوا ھذا الملك العزیز، فإنھ ما تعرضت الدول للدین                 
إلا سلبوا ملكھم، وذلوا بعد عزھم، وكذا وقع لآل فرعون، ما زالوا                 

موسى بھ، حتى أخرجھم    في شك وریب ومخالفة ومعاندة لما جاءھم         
االله مما كانوا فیھ من الملك والأملاك والدور والقصور والنعمة                         
والحبور، ثم حولوا إلى البحر مھانین، ونقلت أرواحھم بعد العلو                      
والرفعة إلى أسفل السافلین، ولھذا قال ھذا الرجل المؤمن المصدق               

ا قوم لكم     ی {:  البار الراشد التابع للحق الناصح لقومھ الكامل العقل           
أي عالین على الناس حاكمین            }الملك الیوم ظاھرین في الأرض         

أي لو كنتم أضعاف ما  } فمن ینصرنا من بأس االله إن جاءنا       {علیھم  
أنتم فیھ من العدد والعدة والقوة والشدة لما نفعنا ذلك، ولا رد عنا                       

 ما أریكم {أي في جواب ھذا كلھ  } قال فرعون{بأس مالك الممالك 
 وما أھدیكم إلا سبیل        {أي ما أقول لكم إلا ما عندي               }ا أرى إلا م 
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وكذب في كل من ھذین القولین، وھاتین المقدمتین، فإنھ قد              }الرشاد
كان یتحقق في باطنھ وفي نفسھ أن ھذا الذي جاء بھ موسى من عند                 

 .االله لا محالة، وإنما كان یظھر خلافھ بغیا وعدوانا وعتوا وكفرانا
ي سورة الإسراء إخبارًا عن سیدنا موسى علیھ                      قال االله تعالىف      

 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ ھَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ             {:  السلام
فَأَرَادَ أَنْ یَسْتَفِزَّھُمْ مِنَ    )  ١٠٢(بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً        

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي           )  ١٠٣(اهُ وَمَنْ مَعَھُ جَمِیعاً              الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَ   
 )١٠٤(إِسْرائیلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفاً              

 فَلَمَّا جَاءَتْھُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا        {:   وقال تعالى في سورة النمل        ..}
وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنْفُسُھُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً            )  ١٣(بِینٌ   ھَذَا سِحْرٌ مُ    

 وما   {:   وأما قولھ    ،}  )١٤(فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ                      
فقد كذب أیضًا فإنھ لم یكن على رشاد من             }أھدیكم إلا سبیل الرشاد    

 فكان أولا ممن یعبد     الأمر، بل كان على سفھ وضلال وخبل وخیال،        
الأصنام والأمثال، ثم دعا قومھ الجھلة الضلال إلى أن اتبعوه                              
وطاوعوه وصدقوه فیما زعم من الكفر المحال في دعواه أنھ رب                    

 وَنَادَى  {:  تعالى االله ذو الجلال، قال االله تعالى في سورة الزخرف               
كُ مِصْرَ وَھَذِهِ الْأَنْھَارُ تَجْرِي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِھِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِي مُلْ      

أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ ھَذَا الَّذِي ھُوَ مَھِینٌ وَلا          )  ٥١(مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ     
فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَیْھِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَھَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَھُ               )  ٥٢(یَكَادُ یُبِینُ               

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَھُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً            )    ٥٣(الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِینَ      
) ٥٥(فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأَغْرَقْنَاھُمْ أَجْمَعِینَ                   )  ٥٤(فَاسِقِینَ    

 فَأَرَاهُ الْآیَةَ     {:   وقال تعالى    ،})٥٦(فَجَعَلْنَاھُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِینَ          
فَحَشَرَ )  ٢٢(ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعَى        )  ٢١(فَكَذَّبَ وَعَصَى      )  ٢٠(الْكُبْرَى   
فَأَخَذَهُ اللَّھُ نَكَالَ الْآخِرَةِ       )  ٢٤(فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى          )    ٢٣(فَنَادَى   

).. النازعات  (،})٢٦(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَى          )  ٢٥(وَالْأُولَى  
إِلَى )  ٩٦( أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ              وَلَقَدْ  {وقال تعالى     

)  ٩٧(فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ                       
) ٩٨(یَقْدُمُ قَوْمَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَأَوْرَدَھُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ                      
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، })٩٩(أُتْبِعُوا فِي ھَذِهِ لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ                             وَ
 .)ھود(

 {:  والمقصود بیان كذب فرعون في قولھ الذي جاء في سورة غافر      
 یَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَاھِرِینَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ یَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّھِ

إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَھْدِیكُمْ إِلَّا سَبِیلَ                              
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ مِثْلَ یَوْمِ                         )  ٢٩(الرَّشَادِ   

ینَ مِنْ بَعْدِھِمْ وَمَا مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِ) ٣٠(الْأَحْزَابِ  
)  ٣٢(وَیَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ یَوْمَ التَّنَادِ   )  ٣١(اللَّھُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ     

یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّھِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ یُضْلِلِ اللَّھُ فَمَا لَھُ                 
 جَاءَكُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ             وَلَقَدْ)  ٣٣(مِنْ ھَادٍ   

مِمَّا جَاءَكُمْ بِھِ حَتَّى إِذَا ھَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّھُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ                  
آیَاتِ اللَّھِ الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِي )    ٣٤(یُضِلُّ اللَّھُ مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ       

بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاھُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّھِ وَعِنْدَ الَّذِینَ آمَنُوا كَذَلِكَ یَطْبَعُ اللَّھُ 
یحذرھم ولي االله إن كذبوا            ..  })٣٥(عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ             

نقمات برسول االله موسى، أن یحل بھم ما حل بالأمم من قبلھم من ال                
والمثلات، مما تواتر عندھم وعند غیرھم ما حل بقوم نوح وعاد                      
وثمود ومن بعدھم، إلى زمانھم ذلك، مما أقام بھ الحجج على أھل                     
الأرض قاطبة في صدق ما جاءت بھ الأنبیاء، لما أنزل من النقمة                    
بمكذبیھم من الأعداء، وما أنجى االله من اتبعھم من الأولیاء، وخوفھم             

ة وھو یوم التناد، أي حین ینادي الناس بعضھم بعضا حین            یوم القیام 
 یقول الإنسان یومئذ  {یولون إن قدروا على ذلك، ولا إلى ذلك سبیل           

(إلى ربك یومئذ المستقر    )  ١١(كلا لا وزر     )  ١٠(أین المفر                    
 یا معشر الجن والإنس إن استطعتم {وقال تعالى   ). القیامة (،})١٢

السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا                 أن تنفذوا من أقطار              
یرسل علیكما شواظ من    )  ٣٤(فبأي آلاء ربكما تكذبان   )  ٣٣(بسلطان  

، })٣٦(فبأي آلاء ربكما تكذبان         )  ٣٥(نار ونحاس فلا تنتصران         
بتشدید الدال، أي یوم الفرار،        )یوم التنادّ (:  وقرأ بعضھم   ).الرحمن(

كون یوم یحل االله بھم         ویحتمل أن یكون یوم القیامة، ویحتمل أن ی              

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٢

 فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ھُمْ       {البأس فیودون الفرار، ولات حین مناص         
لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِیھِ                  )    ١٢(مِنْھَا یَرْكُضُونَ       

، ثم أخبرھم عن نبوة           )الأنبیاء  (،})١٣(وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ        
یوسف في بلاد مصر، وما كان منھ من الإحسان إلى الخلق في                          
دنیاھم وأخراھم، وھذا من سلالتھ وذریتھ، ویدعو الناس إلى توحید              
االله وعبادتھ، وأن لا یشركوا بھ أحدًا من بریتھ، وأخبر عن أھل                          
الدیار المصریة في ذلك الزمان، أي من سجیتھم التكذیب بالحق                       

فما زلتم في شك مما جاءكم بھ حتى  ...{: ومخالفة الرسل، ولھذا قال
أي وكذبتم في ھذا،       }...إذا ھلك قلتم لن یبعث االله من بعده رسولا              

الذین )  ٣٤(كذلك یضل االله من ھو مسرف مرتاب            ...{:  ولھذا قال 
أي یردون حجج االله       } ....یجادلون في آیات االله بغیر سلطان أتاھم         
دلیل عندھم من االله، فإن ھذا       وبراھینھ ودلائل توحیده، بلا حجة ولا         

أمر یمقتھ االله غایة المقت، أي یبغض من تلبس بھ من الناس ومن                     
( كذلك یطبع االله على كل قلب متكبر جبار ...{اتصف بھ من الخلق 

قرئ بالإضافة وبالنعت وكلاھما متلازم، أي ھكذا إذا                    ،   }  )٣٥
:  یطبع علیھا  خالفت القلوب الحق، ولا تخالفھ إلا بلا برھان، فإن االله           

 وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا ھَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ                 {أي یختم علیھا      
أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَھِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّھُ               )  ٣٦(الْأَسْبَابَ   

عَنِ السَّبِیلِ وَمَا كَیْدُ        كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِھِ وَصُدَّ                  
كذب فرعون موسى علیھ         ).غافر(،   })  ٣٧(فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ         

السلام في دعواه أن االله أرسلھ، وزعم فرعون لقومھ ما كذبھ                               
 ما علمت لكم من إلھ غیري  فأوقد لى یا             {وافتراه، في قولھ لھم            

ى إلھ موسى وإني    ھامان على الطین فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إل          
 } لعلى أبلغ الأسباب أسباب السماوات       {:   وقال ھاھنا   ،}لأظنھ كاذبا 

 } فأطلع إلى إلھ موسى وإني لا أظنھ كاذبا              {أي طرقھا ومسالكھا      
إن :  في قولھ    } وإني لأظنھ كاذبا      {:  أحدھما:  ویحتمل ھذا معنیین    

ھ والأول أشب  .  في دعواه أن االله أرسلھ        :  والثاني.  للعالم ربا غیرى    
بظاھر حال فرعون، فإنھ كان ینكر ظاھر إثبات الصانع، والثاني                    
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أي فأسألھ ھل     } فاطلع إلى إلھ موسى     {:  أقرب إلى اللفظ، حیث قال     
أي في دعواه ذلك، وإنما كان            } وإني لأظنھ كاذبا     {أرسلھ أم لا؟      

مقصود فرعون أن یصد الناس عن تصدیق موسى علیھ السلام، وإن 
 وكذلك زین لفرعون سوء       {:        ل االله تعالى   یحثھم على تكذیبھ، قا    

 وما كید    {    }وصد عن السبیل     {:  وقرئ  }عملھ وصد عن السبیل    
إلا في خسار،    :  قال ابن عباس ومجاھد یقول        }فرعون إلا في تباب    

أي باطل لا یحصل لھ شيء من مقصوده الذي رامھ، فإنھ لا سبیل                   
عني السماء الدنیا،    للبشر أن یتوصلوا بقواھم إلى نیل السماء أبدًا، أ             

فكیف بما بعدھا من السماوات العلى، وما فوق ذلك من الارتفاع                       
أن :  الذى لا یعلمھ إلا االله عز وجل، وذكر غیر واحد من المفسرین               

ھذا الصرح وھو القصر الذى بناه وزیره ھامان لھ لم یر بناء أعلى                
فأوقد لى  {: منھ، وإن كان مبنیًا من الآجر المشوى بالنار، ولھذا قال    

 .}یا ھامان على الطین فاجعل لى صرحا
أن بني إسرائیل كانوا یسخرون في ضرب اللبن،         :  وعند أھل الكتاب  

وكان مما حملوا من التكالیف الفرعونیة أنھم لا یساعدون على شيء            
مما یحتاجون إلیھ فیھ، بل كانوا ھم الذین یجمعون ترابھ وتبنھ                             

، إن لم یفعلوه وإلا ضربوا        وماءه، ویطلب منھم كل یوم قسط معین         
 {:          وأھینوا غایة الإھانة وأوذوا غایة الأذیة، ولھذا قالوا لموسى           

أوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن یھلك                      
فوعدھم بأن     }عدوكم ویستخلفكم في الأرض فینظر كیف تعملون             
لنبوة، ولنرجع  العاقبة لھم على القبط، وكذلك وقع وھذا من دلائل ا                

إلى نصیحة المؤمن وموعظتھ واحتجاجھ، قال االله تعالى في سورة                
یَا ) ٣٨( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَھْدِكُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ   {: غافر

مَنْ )  ٣٩(ارِ  قَوْمِ إِنَّمَا ھَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ ھِيَ دَارُ الْقَرَ            
عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجْزَى إِلَّا مِثْلَھَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى                       

 ،})٤٠(وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیھَا بِغَیْرِ حِسَابٍ            
ة نبي  یدعوھم رضي االله عنھ، إلى طریق الرشاد والحق، وھى متابع          

االله موسى وتصدیقھ فیما جاء بھ من ربھ، ثم زھدھم في الدنیا الدنیة                
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الفانیة المنقضیة لا محالة، ورغبھم في طلب الثواب عند االله الذى لا              
یضیع عمل عامل لدیھ، القدیر الذى ملكوت كل شيء بیدیھ، الذى                    
یعطي على القلیل كثیرًا، ومن عدلھ لا یجازي على السیئة إلا مثلھا،              
وأخبرھم أن الآخرة ھى دار القرار التى من وافاھا مؤمنا قد عمل                   
الصالحات، فلھم الجنات العالیات، والغرف الآمنات، والخیرات                     
الكثیرة الفائقات، والأرزاق الدائمة التى لا تبید، والخیر الذى كل ما               

 .لھم منھ في مزید
ل ثم شرع في إبطال ما ھم علیھ وتخویفھم مما یصیرون إلیھ فقا                        

 وَیَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى                 {:  تبارك وتعالى 
تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّھِ وَأُشْرِكَ بِھِ مَا لَیْسَ لِي بِھِ عِلْمٌ وَأَنَا                 )  ٤١(النَّارِ  

عُونَنِي إِلَیْھِ لَیْسَ لَھُ     لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْ    )  ٤٢(أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِیزِ الْغَفَّارِ       
دَعْوَةٌ فِي الدُّنْیَا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّھِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِینَ ھُمْ                

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّھِ )   ٤٣(أَصْحَابُ النَّارِ   
فَوَقَاهُ اللَّھُ سَیِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ            )  ٤٤(عِبَادِ   إِنَّ اللَّھَ بَصِیرٌ بِالْ      

النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوّاً وَعَشِیّاً وَیَوْمَ       )  ٤٥(فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ     
كان   ).غافر(،   })٤٦(تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ               

 عبادة رب السماوات والأرض الذى یقول للشيء كن                یدعوھم إلى  
فیكون، وھم یدعونھ إلى عبادة فرعون الجاھل الضال الملعون،                       

 ویا قوم ما لى أدعوكم إلى النجاة {: ولھذا قال لھم على سبیل الإنكار
وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر باالله وأشرك بھ ما لیس لى بھ                     

ثم بین لھم بطلان ما ھم علیھ            }لغفارعلم وأنا أدعوكم إلى العزیز ا        
من عبادة ما سوى االله من الأنداد والأوثان، وأنھا لا تملك من نفع                      

 لا جرم أنما تدعونني إلیھ لیس لھ دعوة في                 {:  ولا إضرار، فقال   
الدنیا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى االله وأن المسرفین ھم أصحاب                 

 ھذه الدار، فكیف تملكھ یوم       أي لا تملك تصرفًا ولا حكمًا في          }النار
القرار، وأما االله عز وجل فإنھ الخالق الرازق للأبرار والفجار، وھو    
الذى أحیا العباد ویمیتھم ویبعثھم، فیدخل طائعھم الجنة، وعاصیھم                

 .إلى النار
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 فستذكرون ما أقول     {:   توعدھم إن ھم استمروا على العناد بقولھ          ثم
 فوقاه  {:   قال االله  ،} بصیر بالعباد  لكم وأفوض أمري  إلى االله إن االله        

أي بإنكاره سلم مما أصابھم من العقوبة على             }االله سیئات ما مكروا    
كفرھم باالله، ومكرھم في صدھم عن سبیل االله، مما أظھروا للعامة                  
من الخیالات والمحالات، التى ألبسوا بھا على عوامھم وطغامھم،                  

سوء العذاب النار      بآل فرعون       {أي أحاط       } وحاق  {:  ولھذا قال  
أي تعرض أرواحھم في برزخھم            }یعرضون علیھا غدوا وعشیا       

 ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد {صباحًا ومساءً على النار 
وقد تكلمنا على دلالة ھذه الآیة على عذاب القبر في                              }العذاب

 .التفسیر، والله الحمد
 الحجج علیھم،      أن االله تعالى لم یھلكھم إلا بعد إقامة                  :  والمقصود

وإرسال الرسول إلیھم، وإزاحة الشبھ عنھم، وأخذ الحجة علیھم                       
منھم، فبالترھیب تارة، والترغیب أخرى، كما قال تعالى في سورة                

 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ {: الأعراف
جَاءَتْھُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا ھَذِهِ وَإِنْ تُصِبْھُمْ سَیِّئَةٌ         فَإِذَا  )  ١٣٠(یَذَّكَّرُونَ    

یَطَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَھُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُھُمْ عِنْدَ اللَّھِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لا                  
ا فَمَا نَحْنُ لَكَ    وَقَالُوا مَھْمَا تَأْتِنَا بِھِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِھَ        )  ١٣١(یَعْلَمُونَ  

فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ       )    ١٣٢(بِمُؤْمِنِینَ  
 .} ) ١٣٣(وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِینَ  

السنین، یخبر تعالى أنھ ابتلى آل فرعون، وھم قومھ من القبط، ب                       
وھي أعوام الجدب التى لا یستغل فیھا زرع، ولا ینتفع بضرع،                        

 لعلھم {وھي قلة الثمار من الأشجار  } ونقص من الثمرات {:  وقولھ
أي فلم ینتفعوا ولم یرعووا، بل تمردوا واستمروا على                    }یذكرون

 قالوا لنا {والخصب ونحوه    } فإذا جاءتھم الحسنة   {كفرھم وعنادھم   
 وإن تصبھم سیئة    {لذي نستحقھ، وھذا الذي یلیق بنا         أي ھذا ا    }ھذه

ھذا بشؤمھم أصابنا ھذا، ولا  :  أي یقولون   }یطیروا بموسى ومن معھ   
أنھ ببركتھم وحسن مجاورتھم، ولكن قلوبھم منكرة : یقولون في الأول

مستكبرة نافرة، عن الحق إذا جاء الشر أسندوه إلیھ، وإن رأوا خیرًا              
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أي االله    } ألا إنما طائرھم عند االله       {:   تعالى ادعوه لأنفسھم، قال االله    
 ولكن أكثرھم لا یعلمون وقالوا مھما {یجزیھم على ھذا أوفر الجزاء 

أي مھما جئتنا بھ      }تأتنا بھ من آیة لتسحرنا بھا فما نحن لك بمؤمنین           
من الآیات، وھي الخوارق للعادات، فلسنا نؤمن بك، ولا نتبعك ولا               

 إن  {:  یة، وھكذا أخبر االله عنھم في قولھ           نطیعك، ولو جئتنا بكل آ       
الذین حقت علیھم كلمة ربك لا یؤمنون ولو جاءتھم كل آیة حتى                        

 فأرسلنا علیھم الطوفان          {:   قال االله تعالى         ،}یروا العذاب الألیم      
والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا               

 . }قوما مجرمین
ھو كثرة الأمطار المتلفة للزروع           :  فعن ابن عباس     :  أما الطوفان  

وعن .  والثمار، وبھ قال سعید ابن جبیر وقتادة والسدي والضحاك                
الطوفان الماء،  :  وقال مجاھد .  ھو كثرة الموت   :  ابن عباس وعطاء    

 .أمر طاف بھم: وعن ابن عباس. والطاعون على كل حال
وقد روى ابن جریر وابن مردویھ من طریق یحیى بن یمان، عن                     

ال بن خلیفة، عن الحجاج، عن الحكم بن مینا، عن عائشة، عن              المنھ
. وأما الجراد فمعروف   .   وھو غریب   ،)الطوفان الموت (  :  ρالنبي     

قال سئل  :وقد روى أبو داود عن أبي عثمان، عن سلمان الفارسى،               
. )أكثر جنود االله لا آكلھ ولا أحرمھ         (:  رسول االله عن الجراد؟ فقال      

ما ھو على وجھ التقذر لھ، كما ترك أكل                  أكلھ إن      ρوترك النبي        
الضـب وتنزه عن أكل البصل والثوم والكراث، لما ثبت في                                 

  ρغزونا مع رسول االله       :  الصحیحین عن عبد االله بن أبي أوفى، قال        
وقد تكلم على ما ورد فیھ من الأحادیث            .  سبع غزوات نأكل الجراد    

أنھ استاق   :  دوالمقصو.  والآثار في كتب الفقھ والحدیث والتفسیر             
خضراءھم، فلم یترك لھم زرعا ولا ثمارا ولا سبدا ولا لبدا، وأما                    

: وعنھ.  ھو السوس الذى یخرج من الحنطة       :  فعن ابن عباس   :  القمل
وبھ قال مجاھد وعكرمة        .  أنھ الجراد الصغار الذى لا أجنحة لھ               

وقال .  ھو دواب سود صغار    :  وقال سعید بن جبیر والحسن      .  وقتادة
وحكى ابن جریر عن     .  ھي البراغیث :  بن زید بن أسلم    عبد الرحمن    
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أنھا الحمنان، وھو صغار القردان، فرق القمقامة،                  :  أھل العربیة  
فدخل معھم البیوت والفرش فلم یقر لھم قرار، ولم یمكنھم معھ                           

. وفسره عطاء بن السائب بھذا القمل المعروف         .  الغمض ولا العیش   
فمعروفة، :  وأما الضفادع .  وقرأھا الحسن البصري  كذلك بالتخفیف       

لبستھم حتى كانت تسقط في أطعمتھم وأوانیھم، حتى إن أحدھم إذا                  
. فتح فمھ لطعام أو شراب سقطت في فیھ ضفدعة من تلك الضفادع               

فكان قد مزج ماؤھم كلھ بھ، فلا یستقون من النیل شیئًا إلا             :  وأما الدم 
ن دما في    وجدوه دمًا عبیطا، ولا من نھر ولا بئر ولا شىء إلا كا                   

ھذا كلھ لم ینل بني إسرائیل من ذلك شيء بالكلیة،              .  الساعة الراھنة 
وھذا من تمام المعجزة الباھرة والحجة القاطعة، أن ھذا كلھ یحصل              
لھم من فعل موسى علیھ السلام، فینالھم عن آخرھم ولا یحصل ھذا               

 .لأحد من بني إسرائیل وفي ھذا أدل دلیل
و االله فرعون حین آمنت السحرة           فرجع عد  :  قال محمد بن إسحاق      

مغلوبًا مفلولاً، ثم أبي إلا الإقامة على الكفر، والتمادي في الشر،                       
وتابع االله علیھ بالآیات فأخذه بالسنین، فأرسل علیھ الطوفان، ثم                        
الجراد، ثم القمل، ثم الضفادع، ثم الدم، آیات مفصلات، فأرسل                        

ركد لا یقدرون    الطوفان وھو الماء، ففاض على وجھ الأرض، ثم               
على أن یخرجوا، ولا أن یعملوا شیئا حتى جھدوا جوعًا، فلما بلغھم               

 قالوا یا موسى أدع لنا ربك بما عھد عندك لئن كشفت عنا                    {:  ذلك
فدعا موسى ربھ       }الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائیل              

فكشفھ عنھم، فلما لم یفوا لھ بشيء فأرسل االله علیھم الجراد، فأكل                    
جر، فیما بلغنى، حتى إن كان لیأكل مسامیر الأبواب من الحدید                 الش

حتى تقع دورھم ومساكنھم، فقالوا مثل ما قالوا، فدعا ربھ، فكشف                  
عنھم، فلم یفوا لھ بشيء مما قالوا، فأرسل االله علیھم القمل، فذكر لى              
أن موسى علیھ السلام أمر أن یمشي إلى كثیب حتى یضربھ بعصاه،          

أھیل عظیم فضربھ بھا، فانثال علیھم قملاً حتى                فمشى إلى كثیب       
غلب على البیوت والأطعمة ومنعھم النوم والقرار، فلما جھدھم قالوا           
لھ مثل ما قالوا لھ، فدعا ربھ، فكشف عنھم، فلما لم یفوا لھ بشيء مما 
قالوا، أرسل االله علیھم الضفادع، فملأت البیوت والأطعمة والآنیة،               
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لا طعامًا، إلا وجد فیھ الضفادع قد غلبت علیھ،     فلم یكشف أحد ثوبًا و    
فلما جھدھم ذلك، قالوا لھ مثل ما قالوا، فدعا ربھ، فكشف عنھم، فلم                
یفوا بشيء مما قالوا، فأرسل االله علیھم الدم، فصارت میاه آل                              
فرعون دمًا لا یستقون من بئر ولا نھر یغترفون من إناء إلا عاد دمًا            

. رواه ابن أبي حاتم. الرعاف: المراد بالدم: وقال زید بن أسلم. عبیطًا
 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَیْھِمُ الرِّجْزُ قَالُوا یَا مُوسَى  {:  قال االله تعالى في الأعراف    

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَھِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ                                
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْھُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ )  ١٣٤(ائیلَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْر

فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأَغْرَقْنَاھُمْ فِي الْیَمِّ          )  ١٣٥(ھُمْ بَالِغُوهُ إِذَا ھُمْ یَنْكُثُونَ            
 .} )١٣٦(بِأَنَّھُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِلِینَ 

 وعتوھم واستمرارھم على الضلال والجھل   یخبر تعالى عن كفرھم
والاستكبار عن اتباع آیات االله، وتصدیق رسولھ مع ما أید بھ من                      
الآیات العظیمة الباھرة، والحجج البلیغة القاھرة، التى أراھم االله إیاھا 
عیانا، وجعلھا علیھم دلیلا وبرھانا، وكلما شاھدوا آیة وعاینوھا                        

ا موسى لئن كشف عنھم ھذه               وجھدھم وأضنكھم، حلفوا وعاھدو        
لیؤمنن بھ، ولیرسلن معھ من ھو من حزبھ، فكلما رفعت عنھم تلك                  
الآیة، عادوا إلى شر مما كانوا علیھ، وأعرضوا عما جاءھم بھ من                 
الحق ولم یلتفتوا إلیھ، فیرسل االله علیھم آیة أخرى، ھي أشد مما                         

لئن كشفت  {: كانت قبلھا وأقوى، فیقولون فیكذبون ویعدون ولا یفون
فیكشف عنھم    }عنا الرجز لنؤمنن لك، ولنرسلن معك بني إسرائیل            

ذلك العذاب الوبیل، ثم یعودون إلى جھلھم العریض الطویل، ھذا                    
والعظیم الحلیم القدیر ینظرھم، ولا یعجل علیھم، ویؤخرھم ویتقدم                
بالوعید إلیھم، ثم أخذھم بعد إقامة الحجة علیھم والإنذار إلیھم أخذ                   

قتدر، فجعلھم عبرة ونكالاً وسلفًا لمن أشبھھم من الكافرین،             عزیز م 
 .ومثلاً لمن اتعظ بھم من عباده المؤمنین

 {:  كما قال تبارك وتعالى وھو أصدق القائلین في سورة الزخرف               
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ                      

وَمَا )  ٤٧(فَلَمَّا جَاءَھُمْ بِآیاتِنَا إِذَا ھُمْ مِنْھَا یَضْحَكُونَ           )    ٤٦(مِینَ  الْعَالَ
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نُرِیھِمْ مِنْ آیَةٍ إِلَّا ھِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِھَا وَأَخَذْنَاھُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّھُمْ                                 
مَا عَھِدَ عِنْدَكَ    وَقَالُوا یَا أَیُّھَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِ            )    ٤٨(یَرْجِعُونَ  

)  ٥٠(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْھُمُ الْعَذَابَ إِذَا ھُمْ یَنْكُثُونَ                )  ٤٩(إِنَّنَا لَمُھْتَدُونَ     
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِھِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الْأَنْھَارُ          

أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ ھَذَا الَّذِي ھُوَ           )  ٥١(تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ         
فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَیْھِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَھَبٍ أَوْ          )  ٥٢(مَھِینٌ وَلا یَكَادُ یُبِینُ                  

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَھُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّھُمْ كَانُوا     )    ٥٣(جَاءَ مَعَھُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِینَ      
) ٥٥(فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأَغْرَقْنَاھُمْ أَجْمَعِینَ        )  ٥٤(نَ  قَوْماً فَاسِقِی 

 .})٥٦(فَجَعَلْنَاھُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِینَ 
  یذكر تعالى إرسالھ عبده الكلیم الكریم، إلى فرعون الخسیس اللئیم،           

بل وأنھ تعالى أید رسولھ بآیات بینات واضحات، تستحق أن تقا                         
بالتعظیم والتصدیق، وأن یرتدعوا عما ھم فیھ من الكفر، ویرجعوا                
إلى الحق والصراط المستقیم، فإذا ھم منھا یضحكون، وبھا                                 
یستھزئون، وعن سبیل االله یصدون، وعن الحق ینصرفون، فأرسل             
االله علیھم الآیات تترى یتبع بعضھا بعضا، وكل آیة أكبر من التي                     

 وأخذناھم بالعذاب لعلھم یرجعون    { مما قبلھ    تتلوھا، لأن التوكید أبلغ   
وقالوا یا أیھا الساحر أدع لنا ربك بما عھد عندك إننا                                 )  ٤٨(

لم یكن لفظ الساحر في زمنھم نقصًا ولا عیبًا، لأن                 })٤٩(لمھتدون
علماءھم في ذلك الوقت ھم السحرة، ولھذا خاطبوه بھ في حال                           

 فلما كشفنا عنھم      {:  لىاحتیاجھم إلیھ وضراعتھم لدیھ، قال االله تعا           
ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكھ                  }العذاب إذا ھم ینكثون        

وعظمة بلده وحسنھا وتخرق الأنھار فیھا، وھي الخلجانات التى                     
یكسرونھا أمام زیادة النیل، ثم تبجح بنفسھ وحلیتھ وأخذ یتنقص                        

یعني   } لا یكاد یبین   {رسول االله موسى علیھ السلام ویزدریھ بكونھ         
كلامھ بسبب ما كان في لسانھ من بقیة تلك اللثغة التي ھي شرف لھ                 
وكمال وجمال، ولم تكن مانعة لھ أن كلمھ االله تعالى وأوحى إلیھ،                      
وأنزل بعد ذلك التوراة علیھ، وتنقصھ فرعون، لعنھ االله، بكونھ لا                    
أساور في بدنھ ولا زینة علیھ، وإنما ذلك من حلیة النساء لا یلیق                       
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جال، فكیف بالرسل الذین ھم أكمل عقلاً، وأتم معرفة،                 بشھامة الر  
وأعلى ھمة، وأزھد في الدنیا، وأعلم بما أعد االله لأولیائھ في                                 

لا یحتاج الأمر      } أو جاء معھ الملائكة مقترنین        {:  الأخرى، وقولھ 
إلى ذلك إن كان المراد أن تعظمھ الملائكة، فالملائكة یعظمون                           

یھ السلام بكثیر، كما جاء في          ویتواضعون لمن ھو دون موسى عل          
. )إن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضى بما یصنع(: الحدیث

فكیف یكون تواضعھم وتعظیمھم لموسى الكلیم علیھ الصلاة والتسلیم        
والتكریم، وإن كان المراد شھادتھم لھ بالرسالة، فقد أید من                                    

الحق المعجزات بما یدل قطعا لذوى الألباب، ولمن قصد إلى                              
والصواب، ویعمى عما جاء بھ من البینات والحجج الواضحات، من           
نظر إلى القشور وترك لب اللباب، وطبع على قلبھ رب الأرباب،                   
وختم علیھ بما فیھ من الشك والارتیاب، كما ھو حال فرعون القبطي     

أي   } فاستخف قومھ فأطاعوه         {:  العمي الكذاب، قال االله تعالى            
من حال إلى حال إلى أن صدقوه في دعواه استخف عقولھم ودرجھم  

 } إنھم كانوا قوما فاسقین فلما آسفونا          {الربوبیة، لعنھ االله، وقبحھم        
أي بالغرق والإھانة وسلب العز،              } انتقمنا منھم     {أي أغضبونا      

والتبدل بالذل، وبالعذاب بعد النعمة، والھوان بعد الرفاھیة، والنار                 
 {یم، وسلطانھ القدیم من ذلك              بعد طیب العیش، عیاذا باالله العظ             

أي لمن اتعظ     } ومثلا {أي لمن اتبعھم في الصفات         }فجعلناھم سلفا 
بھم وخاف من وبیل مصرعھم، ممن بلغھ جلیھ خبرھم، وما كان من          

 .أمرھم
 فَلَمَّا جَاءَھُمْ مُوسَى بِآیاتِنَا       {:  كما قال االله تعالى في سورة القصص          

(لَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً وَمَا سَمِعْنَا بِھَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ بَیِّنَاتٍ قَالُوا مَا ھَذَا إِ 
وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْھُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَھُ             )  ٣٦

ا الْمَلَأُ مَا   وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّھَ   )  ٣٧(عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّھُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ          
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرِي فَأَوْقِدْ لِي یَا ھَامَانُ عَلَى الطِّینِ فَاجْعَلْ لِي                     

) ٣٨(صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَھِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّھُ مِنَ الْكَاذِبِینَ                        
الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّھُمْ إِلَیْنَا لا           وَاسْتَكْبَرَ ھُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ                
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فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاھُمْ فِي الْیَمِّ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ                   )  ٣٩(یُرْجَعُونَ
وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ         )  ٤٠(عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ      

وَأَتْبَعْنَاھُمْ فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ ھُمْ مِنَ            )  ٤١(لا یُنْصَرُونَ    
یخبر تعالى أنھم لما استكبروا عن        ).  القصص(،  })  ٤٢(الْمَقْبُوحِینَ  

اتباع الحق، وادعى ملكھم الباطل، ووافقوه علیھ، وأطاعوه فیھ، اشتد  
انع علیھم، فانتقم    غضب الرب القدیر العزیز الذى لا یغالب ولا یم              

منھم أشد الانتقام، وأغرقھ ھو وجنوده في صبیحة واحدة، فلم یفلت               
منھم أحد، ولم یبق منھم دیار، بل كان قد غرق، فدخل النار، وأتبعوا      
في ھذه الدار لعنة بین العالمین، ویوم القیامة بئس الرفد المرفود،                    

 .ویوم القیامة ھم من المقبوحین
 

 ك فرعون وجنودهھلا
لما تمادى قبط مصر على كفرھم وعتوھم وعنادھم متابعة لملكھم                   
فرعون، ومخالفة لنبي االله ورسولھ وكلیمھ موسى بن عمران علیھ                 
السلام، وأقام االله على أھل مصر الحجج العظیمة القاھرة، وأراھم                 
من خوارق العادات ما بھر الأبصار وحیر العقول، وھم مع ذلك لا                

 ینزعون ولا یرجعون ولم یؤمن منھم إلا             یرعوون ولا ینتھون ولا     
ثلاثة وھم امرأة فرعون، ولا علم لأھل الكتاب بخبرھا،          :  القلیل، قیل 

ومؤمن آل فرعون الذى تقدم حكایة موعظتھ ومشورتھ وحجتھ                        
 {: علیھم، والرجل الناصح الذى جاء یسعى من أقصى المدینة، فقال          

ني لك من الناصحینیا موسى إن الملأ یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج إ    
غیر السحرة : ومراده. قالھ ابن عباس فیما رواه ابن أبي حاتم عنھ           }

بل آمن طائفة من القبط من قوم فرعون       :  فإنھم كانوا من القبط، وقیل    
والسحرة كلھم، وجمیع شعب بني إسرائیل، ویدل على ھذا قولھ                       

 فما آمن لموسى إلا ذریة من قومھ على خوف من فرعون              {:  تعالى
ملائھم أن یفتنھم وإن فرعون لعال في الأرض وإنھ لمن المسرفین            و
عائد على فرعون، لأن      } إلا ذریة من قومھ     {:  فالضمیر في قولھ    }

على موسى لقربھ، والأول أظھر، كما ھو          :  السیاق یدل علیھ، وقیل    
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مقرر في التفسیر، وإیمانھم كان خفیة لمخافتھم من فرعون وسطوتھ            
 .ملئھم أن ینموا علیھم إلیھ فیفتنھم عن دینھموجبروتھ وسلطتھ، ومن 

 وإن فرعون    {:  قال االله تعالى مخبرًا عن فرعون وكفي باالله شھیدًا            
 وإنھ لمن     {أي جبار عنید مستعل بغیر الحق               }لعال في الأرض    

أي في جمیع أموره وشئونھ وأحوالھ، ولكنھ جرثومة قد              }المسرفین
ھا، ومھجة ملعونة قد حتم         حان إنجعافھا، وثمرة خبیثة قد آن قطاف            

 یا قوم إن كنتم آمنتم باالله فعلیھ               {:  إتلافھا، وعند ذلك قال موسى         
توكلوا إن كنتم مسلمین فقالوا على االله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 

یأمرھم بالتوكل على       }الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین          
أتمروا بذلك، فجعل االله لھم مما       االله، والاستعانة بھ، والالتجاء إلیھ، ف       

 وأوحینا إلى موسى وأخیھ أن تبوآ             {كانوا فیھ فرجًا ومخرجًا                  
لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتكم قبلة وأقیموا الصلاة وبشر                        

أوحى االله تعالى إلى موسى وأخیھ ھارون، علیھما السلام،  }المؤمنین
ن بیوت القبط، لیكونوا     أن یتخذوا لقومھما بیوتا متمیزة فیما بینھم ع           

على أھبة في الرحیل إذا أمروا بھ لیعرف بعضھم بیوت بعض،                        
معناه كثرة   :  مساجد، وقیل  :  قیل  } واجعلوا بیوتكم قبلة        {:  وقولھ

الصلاة فیھا، قالھ مجاھد وأبو مالك وإبراھیم النخعي والربیع                              
ومعناه على  .  والضحاك وزید بن أسلم وابنھ عبد الرحمن وغیرھم             

لاستعانة على ما ھم فیھ من الضر والشدة والضیق بكثرة                       ا:  ھذا
وكان رسول  } واستعینوا بالصبر والصلاة{: الصلاة، كما قال تعالى

معناه أنھم لم یكونوا حینئذ          :  وقیل.    إذا حزبھ أمر صلى            ρاالله       
یقدرون على إظھار عبادتھم في مجتمعاتھم ومعابدھم، فأمروا أن                   

 فاتھم من إظھار شعار الدین الحق،           یصلوا في بیوتھم، عوضًا عما       
في ذلك الزمان الذى اقتضى حالھم اخفاءه، خوفا من فرعون وملئھ،            

وإن كان لاینافي       } وبشر المؤمنین    {:  والمعنى الأول أقوى، لقولھ      
 }واجعلوا بیوتكم قبلة {: الثاني أیضًا واالله أعلم، وقال سعید بن جبیر    

ت فرعون وملأه زینة وأموالا قال موسى ربنا إنك آتیو {متقابلة : أي
في الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلك ربنا اطمس على أموالھم                      
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واشدد على قلوبھم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الألیم قال قد أجیبت              
ھذه دعوة     }دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون                   
ن، غضبا الله     عظیمة دعا بھا كلیم االله موسى على عدو االله فرعو                    

علیھ، لتكبره عن اتباع الحق، وصده عن سبیل االله، ومعاندتھ وعتوه             
وتمرده واستمراره على الباطل، ومكابرتھ الحق الواضح الجلي                     

 ربنا إنك آتیت فرعون      {:  الحسي والمعنوي والبرھان القطعي، فقال     
 {:  یعني قومھ من القبط، ومن كان على ملتھ، ودان بدینھ                  }وملأه

أي وھذا یغتر     }مولا في الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلك        زینة وأ 
بھ من یعظم أمر الدنیا فیحسب الجاھل أنھم على شيء، لكون ھذه                    
الأموال، وھذه الزینة من اللباس، والمراكب الحسنة الھنیة، والدور              
الأنیقة، والقصور المبنیة، والمآكل الشھیة، والمناظر البھیة، والملك           

 ربنا اطمس    {كین، والجاه العریض في الدنیا لا الدین            العزیز والتم 
وقال أبو العالیة    .  أي أھلكھا :  قال ابن عباس ومجاھد      }على أموالھم 

. اجعلھا حجارة منقوشة كھیئة ما كانت       :  والربیع بن أنس والضحاك    
: وقال محمد بن كعب   .  بلغنا أن زروعھم صارت حجارة     :  وقال قتادة 

ذكر . صارت أموالھم كلھا حجارة:  جعل سكرھم حجارة، وقال أیضًا    
قم :  ذلك لعمر بن عبد العزیز، فقال عمر بن عبد العزیز لغلام لھ                     

ائتني بكیس، فجاءه بكیس، فإذا فیھ حمص وبیض قد حول حجارة،                
 .رواه ابن أبي حاتم

قال  } واشدد على قلوبھم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الألیم{: وقولھ
وھذه دعوة غضب الله تعالى ولدینھ             .  أي اطبع علیھا     :  ابن عباس  

ولبراھینھ، فاستجاب االله تعالى لھا وحققھا وتقبلھا كما استجاب لنوح            
 رب لا تذر على الأرض من الكافرین دیارا            {:  في قومھ حیث قال    

 ولھذا قال    ،}إنك إن تذرھم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا كفارا             
لئھ وأمن أخوه      تعالى مخاطبًا لموسى حین دعا على فرعون وم                    

 قال قد أجیبت     {:  ھارون على دعائھ فنزل ذلك منزلة الداعى أیضًا          
قال المفسرون    }دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون          

استأذن بنو إسرائیل فرعون في الخروج         :  وغیرھم من أھل الكتاب     
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إلى عید لھم، فأذن لھم، وھو كاره، ولكنھم تجھزوا للخروج وتأھبوا              
لھ، وإنما كان في نفس الأمر مكیدة بفرعون وجنوده لیتخلصوا منھم             
ویخرجوا عنھم، وأمرھم االله تعالى، فیما ذكره أھل الكتاب، أن                          
یستعیروا حلیًا منھم فأعاروھم شیئًا كثیرًا، فخرجوا بلیل، فساروا                    
مستمرین ذاھبین من فورھم طالبین بلاد الشام، فلما علم بذھابھم                      

م كل الحنق، واشتد غضبھ علیھم، وشرع في                   فرعون حنق علیھ     
 .استحثاث جیشھ وجمع جنوده لیلحقھم ویمحقھم

 وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ         {:    قال االله تعالى في سورة الشعراء        
(فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ       )      ٥٢(بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ      

) ٥٥(وَإِنَّھُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ     )  ٥٤( ھَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیلُونَ                   إِنَّ)  ٥٣
) ٥٧(فَأَخْرَجْنَاھُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ             )  ٥٦(وَإِنَّا لَجَمِیعٌ حَاذِرُونَ          
)  ٥٩(كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاھَا بَنِي إِسْرائیلَ               )  ٥٨(وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ           

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا       )  ٦٠(ھُمْ مُشْرِقِینَ   فَأَتْبَعُو
فَأَوْحَیْنَا )  ٦٢(قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیَھْدِینِ          )  ٦١(لَمُدْرَكُونَ                  

لطَّوْدِ إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَا                
وَأَنْجَیْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَھُ        )  ٦٤(وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِینَ        )  ٦٣(الْعَظِیمِ   
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ           )  ٦٦(ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِینَ       )  ٦٥(أَجْمَعِینَ   

قال   ..}  )٦٨(یمُ  وَإِنَّ رَبَّكَ لَھُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِ       )  ٦٧(أَكْثَرُھُمْ مُؤْمِنِینَ    
لما ركب فرعون في جنوده طالباً بني إسرائیل یقفو            :  علماء التفسیر 

كان في خیولھ مائة     :  أثرھم، كان في جیش كثیف عرمرم حتى قیل           
ألف، فحل أدھم وكانت عدة جنوده تزید على ألف ألف وستمائة ألف، 

قاتل إن بني إسرائیل كانوا نحوًا من ستمائة ألف م            :  فاالله أعلم، وقیل   
غیر الذریة، وكان بین خروجھم من مصر صحبة موسى علیھ                          
السلام، ودخولھم إلیھا صحبة أبیھم إسرائیل أربعمائة سنة وستًا                       

 .وعشرین سنة شمسیة
أن فرعون لحقھم بالجنود فأدركھم عند شروق الشمس،           :  والمقصود

وتراءى الجمعان ولم یبق ثم ریب ولا لُبس وعاین كل من الفریقین                 
وتحققھ ورآه، ولم یبق إلا المقاتلة والمجادلة والمحاماة،                    صاحبھ   

وذلك   } إنا لمدركون    {:  فعندھا قال أصحاب موسى وھم خائفون           
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لأنھم اضطروا في طریقھم إلى البحر، فلیس لھم طریق ولا محید إلا 
سلوكھ وخوضھ، وھذا ما لا یستطیعھ أحد ولا یقدر علیھ، والجبال                  

شاھقة منیفة، وفرعون قد غالقھم         عن یسرتھم وعن أیمانھم، وھى           
وواجھھم، وعاینوه في جنوده وجیوشھ وعدده وعداده، وھم منھ في              
غایة الخوف والذعر، لما قاسوا في سلطانھ من الإھانة والمنكر،                     
فشكوا إلى نبي االله ما ھم فیھ مما قد شاھدوه وعاینوه، فقال لھم                             

 وكان  ،} كلا إن معى ربي سیھدین         {:  الرسول الصادق المصدوق   
في الساقة فتقدم إلى المقدمة، فنظر إلى البحر وھو یتلاطم بأمواجھ،              

ھاھنا أمرت، ومعھ أخوه ھارون         :  ویتزاید زبد أجاجھ، وھو یقول        
ویوشع بن نون، وھو یومئذ من سادات بني إسرائیل وعلمائھم                           
وعبادھم الكبار، وقد أوحى االله إلیھ وجعلھ نبیًا بعد موسى وھارون                

م، كما سنذكره فیما بعد إن شاء االله، ومعھم أیضًا مؤمن            علیھما السلا 
: آل فرعون، وھم وقوف وبنو إسرائیل بكمالھم علیھم عكوف، ویقال         

إن مؤمن آل فرعون جعل یقتحم بفرسھ مرارًا في البحر ھل یمكن                  
یا نبي االله، أھھنا        :  سلوكھ فلا یمكن، ویقول لموسى علیھ السلام               

م الأمر، وضاق الحال، واشتد الأمر،          نعم، فلما تفاق   :  أمرت؟ فیقول  
واقترب فرعون وجنوده في جدھم وحدھم وحدیدھم وغضبھم                          
وحنقھم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فعند ذلك أوحى             

 أن   {:  الحلیم العظیم القدیر رب العرش الكریم إلى موسى الكلیم                  
ن انفلق بإذ :  إنھ قال لھ   :  فلما ضربھ، یقال      }اضرب بعصاك البحر    

 فأوحینا  {:  إنھ كناه بأبي خلد، فاالله أعلم، قال االله تعالى             :  االله، ویقال 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود                 

إنھ انفلق اثنتى عشرة طریقًا، لكل سبط طریق                     :  ویقال  }العظیم
إنھ صار أیضًا شبابیك لیري  بعضھم بعضًا، : یسیرون فیھ، حتى قیل

. ، لأن الماء جرم شفاف إذا كان من ورائھ ضیاء حكاه       وفي ھذا نظر  
وھكذا كان ماء البحر قائمًا مثل الجبال مكفوفًا بالقدرة العظیمة                           
الصادرة من الذي یقول للشيء كن فیكون، وأمر االله ریح الدبور                      
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فلقحت حال البحر، فأذھبتھ حتى صار یابسًا لا یعلق في سنابك                          
 .الخیول والدواب

 وَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ            {:  لى في سورة طھ        قال االله تعا    
بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَھُمْ طَرِیقاً فِي الْبَحْرِ یَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى              

) ٧٨(فَأَتْبَعَھُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَھُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَھُمْ                        )  ٧٧(
أنھ لما آل    :  والمقصود..    .})  ٧٩(رْعَوْنُ قَوْمَھُ وَمَا ھَدَى         وَأَضَلَّ فِ 

أمر البحر إلى ھذه الحال بإذن الرب العظیم الشدید المحال، أمر                       
موسى علیھ السلام أن یجوزه ببني إسرائیل، فانحدروا فیھ مسرعین            
مستبشرین مبادرین، وقد شاھدوا من الأمر العظیم ما یحیر                                  

 المؤمنین، فلما جاوزوه وجاوزه وخرج               الناظرین، ویھدي قلوب      
آخرھم منھ وانفصلوا عنھ، كان ذلك عند قدوم أول جیش فرعون إلیھ 
ووفودھم علیھ، فأراد موسى علیھ السلام أن یضرب البحر بعصاه                
لیرجع كما كان علیھ، لئلا یكون لفرعون وجنوده وصول إلیھ، ولا                 

حر على ھذه الحال،    سبیل علیھ، فأمره القدیر ذو الجلال أن یترك الب         
 وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَھُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ              {كما قال وھو الصادق في المقال                 

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّھِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ              )  ١٧(وَجَاءَھُمْ رَسُولٌ كَرِیمٌ       
)  ١٩(طَانٍ مُبِینٍ     وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللَّھِ إِنِّي آتِیكُمْ بِسُلْ               )  ١٨(أَمِینٌ   

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي         )  ٢٠(وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ                   
فَأَسْرِ )  ٢٢(فَدَعَا رَبَّھُ أَنَّ ھَؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ                 )  ٢١(فَاعْتَزِلُونِ   

 رَھْواً إِنَّھُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ)  ٢٣(بِعِبَادِي لَیْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ     
) ٢٦(وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ     )  ٢٥(كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ       )  ٢٤(

) ٢٨(كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاھَا قَوْماً آخَرِینَ        )  ٢٧(وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِیھَا فَاكِھِینَ        
وَلَقَدْ نَجَّیْنَا  )  ٢٩(وَمَا كَانُوا مُنْظَرِینَ    فَمَا بَكَتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ       
مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّھُ كَانَ عَالِیاً مِنَ       )  ٣٠(بَنِي إِسْرائیلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُھِینِ       

) ٣٢(وَلَقَدِ اخْتَرْنَاھُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِینَ ) ٣١(الْمُسْرِفِینَ          
فقولھ )..  الدخان  (،})  ٣٣(لْآیاتِ مَا فِیھِ بَلاءٌ مُبِینٌ             وَآتَیْنَاھُمْ مِنَ ا     

أي ساكنا على ھیئتھ لا تغیره عن ھذه  } واترك البحر رھوًا{: تعالى
الصفة، قالھ عبد االله بن عباس ومجاھد وعكرمة والربیع والضحاك              

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٧

وقتادة وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زید بن                    
ھ على ھیئتھ وحالتھ، وانتھى فرعون فرأى ما فلما ترك. أسلم وغیرھم

رأى، وعاین ما عاین، ھالھ ھذا المنظر العظیم، وتحقق ما كان                          
یتحققھ قبل ذلك، من أن ھذا من فعل رب العرش الكریم، فأحجم ولم              
یتقدم وندم في نفسھ على خروجھ في طلبھم والحالة ھذه حیث لا                       

ھم معاملة العدا، وحملتھ     ینفعھ الندم، لكنھ أظھر لجنوده تجلدا وعامل         
النفس الكافرة، والسجیة الفاجرة على أن قال لمن استخفھم فأطاعوه              

انظروا كیف انحسر البحرُ لى لأدرك عبیدي             :  وعلى باطلھ تابعوه    
الآبقین من یدي الخارجین عن طاعتي وبلدي وجعل یوري  في نفسھ 

ارات، أن یذھب خلفھم ویرجو أن ینجو وھیھات، ویقدم تارة ویحجم ت
فذكروا أن جبریل علیھ السلام تبدى في صورة فارس راكب على                  
رمكة حایل، فمر بین یدي فحل فرعون، لعنھ االله، فحمحم إلیھا،                        
وأقبل علیھا، وأسرع جبریل بین یدیھ، فاقتحم البحر واستبق الجواد،            
وقد أجاد فبادر مسرعا، ھذا وفرعون لا یملك من نفسھ ضرًا ولا                     

 الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعین،                     نفعًا، فلما رأتھ     
فحصلوا في البحر أجمعین أكتعین أبصعین، حتى ھم أولھم بالخروج       
منھ فعند ذلك أمر االله تعالى كلیمھ فیما أوحاه إلیھ أن یضرب البحر                  

 .بعصاه، فضربھ فارتد علیھم البحر كما كان، فلم ینج منھم إنسان
 ومن معھ أجمعین ثم أغرقنا                  وأنجینا موسى      {:  قال االله تعالى      

الآخرین إن في ذلك لآیة وما كان أكثرھم مؤمنین وإن ربك لھو                         
أي في إنجائھ أولیاءه، فلم یغرق منھم أحد، وإغراقھ        }العزیز الرحیم 

أعداءه، فلم یخلص منھم أحد آیة عظیمة وبرھان قاطع على قدرتھ                 
یعة تعالى العظیمة وصدق رسولھ فیما جاء بھ عن ربھ من الشر                       

 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائیلَ     {:  الكریمة والمناھج المستقیمة، وقال تعالى      
الْبَحْرَ فَأَتْبَعَھُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیاً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَھُ الْغَرَقُ قَالَ            

(أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ        آمَنْتُ أَنَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِھِ بَنُو إِسْرائیلَ وَ               
فَالْیَوْمَ نُنَجِّیكَ  )  ٩١(آلْآنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ            )  ٩٠

(بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ                
ة غرق فرعون زعیم كفرة       یخبر تعالى عن كیفی       ).یونس(،  })  ٩٢
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القبط، وأنھ لما جعلت الأمواج تخفضھ تارة، وترفعھ أخرى، وبنو                  
إسرائیل ینظرون إلیھ، وإلى جنوده، ماذا أحل االله بھ وبھم، من البأس 
العظیم والخطب الجسیم، لیكون أقر لأعین بني إسرائیل، وأشفى                    

الموت، لنفوسھم، فلما عاین فرعون الھلكة وأحیط بھ وباشر سكرات        
 {:  أناب حینئذ وتاب، وآمن حین لا ینفع نفسا إیمانھا، كما قال تعالى             

ولو جائتھم كل آیة حتى * إن الذین حقت علیھم كلمت ربك لا یؤمنون
 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باالله           {:   وقال تعالى   ،}یروا العذاب الألیم   

ا رأو   فلم یك ینفعھم إیمانھم لم        *  وحده وكفرنا بما كنا بھ مشركین           
 ،}بأسنا سنة االله التى قد خلت في عباده وخسر ھنالك الكافرون                         

وھكذا دعا موسى على فرعون وملائھ، أن یطمس على أموالھم،                    
أي حین لا  } فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الألیم{ویشدد على قلوبھم 

ینفعھم ذلك، ویكون حسرة علیھم، وقد قال تعالى لھما أي لموسى                     
فھذا من إجابة االله       } قد أجیبت دعوتكما    {:  بھذاوھارون حین دعوا     

ومن ذلك الحدیث    .  تعالى دعوة كلیمھ وأخیھ ھارون علیھما السلام           
حدثنا سلیمان ابن حرب، حدثنا حماد بن              :  الذى رواه الإمام أحمد      

سلمة، عن علي بن زید، عن یوسف بن مھران، عن ابن عباس،                        
 آمنت أنھ لا إلھ إلا         {  :لما قال فرعون   (  :  ρقال رسول االله         :  قال

لو رأیتني وقد أخذت      :  قال لي جبریل     }الذى آمنت بھ بنو إسرائیل       
ورواه .  )من حال البحر فدسستھ في فیھ مخافة أن تنالھ الرحمة                  

الترمذي وابن جریر وابن أبي حاتم عند ھذه الآیة من حدیث حماد                  
 .حدیث حسن: وقال الترمذى. بن سلمة

نا شعبة، عن عدي بن ثابت وعطاء بن        حدث:  وقال أبو داود الطیالسي   
 ρقال رسول االله      :  السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال         

لو رأیتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسھ في فم            :  قال لي جبریل  (:  
ورواه الترمذي وابن جریر من        .  )فرعون مخافة أن ینالھ الرحمة       

 ابن جریر وأشار. حسن غریب صحیح: حدیث شعبة، وقال الترمذي   
حدثنا أبو سعید الأشج،       :  وقال ابن أبي حاتم      .  في روایة إلى وقفھ      

حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عمر بن عبد االله بن یعلى الثقفي، عن                     
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لما أغرق االله فرعون أشار         :  سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال            
 آمنت أنھ لا إلھ إلا الذى آمنت بھ بنو                         {بإصبعھ ورفع صوتھ         

فخاف جبریل أن تسبق رحمة االله فیھ غضبھ، فجعل           :  قال  }إسرائیل
ورواه ابن جریر من . یأخذ الحال بجناحیھ فیضرب بھ وجھھ فیرمسھ

وقد رواه ابن جریر من طریق كثیر بن زاذان             .  حدیث أبي خالد بھ    
قال رسول  :  وعن أبي حازم عن أبي ھریرة، قال          .  ولیس بمعروف 

یتني وأنا أغطھ وأدس من     یا محمد، لو رأ   :  قال لى جبریل  (  :  ρاالله    
. یعني فرعون .  )الحال في فیھ مخافة أن تدركھ رحمة االله فیغفر لھ           

وقد أرسلھ غیر واحد من السلف كإبراھیم التیمي وقتادة ومیمون بن              
وفي بعض  .  إن الضحاك بن قیس خطب بھ الناس           :  مھران، ویقال  

ما بغضت أحدًا بغضى لفرعون حین            :  إن جبریل قال    (:  الروایات
أنا ربكم الأعلى، ولقد جعلت أدس في فیھ الطین حین قال ما                 :  قال
 .)قال

استفھام   } آلآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین         {:  وقولھ تعالى 
إنكار، ونص على عدم قبولھ تعالى منھ ذلك، لأنھ واالله أعلم، لو رد                 
إلى الدنیا كما كان لعاد إلى ما كان علیھ، كما أخبر تعالى عن الكفار                

 یا لیتنا نرد ولا نكذب           {:  اینوا النار وشاھدوھا أنھم یقولون        إذا ع  
 بل بدا لھم ما كانوا          {:   قال االله    ،}بآیات ربنا ونكون من المؤمنین        

:  وقولھ،}یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نھو عنھ وإنھم لكاذبون
قال ابن عباس وغیر     .  } فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة          {

: ض بني إسرائیل في موت فرعون، حتى قال بعضھم          شك بع :  واحد
على وجھ   :  إنھ لا یموت، فأمر االله البحر فرفعھ على مرتفع، قیل                   

على نجوة من الأرض، وعلیھ درعھ التي یعرفونھا من       :  الماء، وقیل 
 {:     ملابسھ لیتحققوا بذلك ھلاكھ ویعلموا قدرة االله علیھ، ولھذا قال

أي  } لتكون{حبًا درعك المعروفة بك أي مصا   }فالیوم ننجیك ببدنك  
أي من بني إسرائیل، دلیلاً على قدرة االله             } لمن خلفك   {أنت آیة         
 ،}لتكون لمن خلقك آیة        {:  ولھذا قرأ بعض السلف         .  الذى أھلكھ   

ویحتمل أن یكون المراد ننجیك مصاحبًا لتكون درعك علامة لمن                  
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 أعلم، وقد    وراءك من بني إسرائیل على معرفتك وأنك ھلكت، واالله            
كان ھلاكھ وجنوده في یوم عاشوراء، كما قال الإمام البخاري  في                 

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي               :  صحیحھ
  المدینة ρقدم النبي    :  بشر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال         

ما ھذا الیوم الذى تصومونھ؟        :  والیھود تصوم یوم عاشوراء، فقال        
أنتم (  :  ρھذا یوم ظھر فیھ موسى على فرعون، قال النبي                 :  فقالوا

وأصل الحدیث في الصحیحین            .  )أحق بموسى منھم فصوموا           
 .وغیرھما، واالله أعلم

 
 ر بني إسرائیل بعد ھلاك فرعونأم

 فَانْتَقَمْنَا مِنْھُمْ فَأَغْرَقْنَاھُمْ فِي الْیَمِّ {:  قال االله تعالى في سورة الأعراف     
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ     )  ١٣٦( كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا غَافِلِینَ             بِأَنَّھُمْ

كَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَھَا الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَتَمَّتْ               
مَّرْنَا مَا كَانَ     كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرائیلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَ                

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي   )  ١٣٧(یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُھُ وَمَا كَانُوا یَعْرِشُونَ                 
إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ یَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَھُمْ قَالُوا یَا مُوسَى      

إِنَّ ھَؤُلاءِ  )  ١٣٨(مْ قَوْمٌ تَجْھَلُونَ     اجْعَلْ لَنَا إِلَھاً كَمَا لَھُمْ آلِھَةٌ قَالَ إِنَّكُ           
قَالَ أَغَیْرَ اللَّھِ أَبْغِیكُمْ    )  ١٣٩(مُتَبَّرٌ مَا ھُمْ فِیھِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ           

وَإِذْ أَنْجَیْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ       )  ١٤٠(إِلَھاً وَھُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ         
وءَ الْعَذَابِ یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ            یَسُومُونَكُمْ سُ 

یذكر تعالى ما كان من       ..})١٤١(بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌ                                  
أمر فرعون وجنوده في غرقھم، وكیف سلبھم عزھم ومالھم                                

:          م، كما قال    وأنفسھم، وأورث بني إسرائیل جمیع أموالھم وأملاكھ             
 ونرید أن نمن على الذین       {:   وقال ،} كذلك أورثناھا بني إسرائیل     {

 وقال ھاھنا ،}استضعفوا في الأرض ونجعلھم أئمةً ونجعلھم الوارثین
 وأورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربھا               {

بما التى باركنا فیھا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائیل                         
 }صبروا ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومھ وما كانوا یعرشون                
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أي أھلك ذلك جمیعھ، وسلبھم عزھم العزیز العریض في الدنیا،                       
وھلك الملك وحاشیتھ وأمراؤه وجنوده، ولم یبق ببلد مصر سوى                    

أنھ في ذلك    :  فذكر ابن عبد الحكم في تاریخ مصر         .  العامة والرعایا 
 رجالھا بسبب أن نساء الأمراء                الزمان تسلط نساء مصر على            

والكبراء تزوجن بمن دونھن من العامة، فكانت لھن السطوة علیھم،             
 .واستمرت ھذه سنّة نساء مصر إلى یومك ھذا

أن بني إسرائیل لما أمروا بالخروج من مصر               :  وعند أھل الكتاب    
جعل االله ذلك الشھر أول سنتھم، وأمروا أن یذبح كل أھل بیت حملا               

 فإن كانوا لا یحتاجون إلى حمل فلیشترك الجار وجاره                   من الغنم،  
فیھ، فإذا ذبحوه فلینضحوا من دمھ على أعتاب أبوابھم لیكون علامة             
لھم على بیوتھم، ولا یأكلونھ مطبوخا ولكن مشویا برأسھ وأكارعھ                
وبطنھ ولا یبقوا منھ شیئًا، ولا یكسروا لھ عظما، ولا یخرجوا منھ                    

ولیكن خبزھم فطیرًا سبعة أیام ابتداؤھا من          شیئا إلى خارج بیوتھم،       
الرابع عشر من الشھر الأول من سنتھم، وكان ذلك في فصل الربیع، 
فإذا أكلوا فلتكن أوساطھم مشدودة، وخفافھم في أرجلھم، وعصیھم               
في أیدیھم، ولیأكلوا بسرعة قیامًا ومھما فضل عن عشائھم، فما بقى               

 ھذا عیدا لأعقابھم ما دامت           إلى الغد فلیحرقوه بالنار، وشرع لھم           
 .التوراة معمولاً بھا، فإذا نسخت بطل شرعھا وقد وقع

وقتل االله عز وجل في تلك اللیلة أبكار القبط، وأبكار دوابھم،                :  قالوا
لیشتغلوا عنھم وخرج بنو إسرائیل حین انتصف النھار، وأھل مصر            

ن بیت  في مناحة عظیمة على أبكار أولادھم، وأبكار أموالھم، لیس م           
إلا وفیھ عویل وحین جاء الوحي إلى موسى خرجوا مسرعین،                         
فحملوا العجین قبل اختماره وحملوا الأزواد في الأردیة وألقوھا على    
عواتقھم، وكانوا قد استعاروا من أھل مصر حلیًا كثیرًا، فخرجوا                    
وھم ستمائة ألف رجل سوى الذراري  بما معھم من الأنعام، وكانت              

 أربعمائة سنة وثلاثین سنة، ھذا نص كتابھم،                   مدة مقامھم بمصر     
وھذه السنة عندھم تسمى سنة الفسخ، وھذا العید عید الفسخ، ولھم                   
عید الفطیر، وعید الحمل، وھو أول السنة، وھذه الأعیاد الثلاثة آكد              

 .أعیادھم منصوص علیھا في كتابھم
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ولما خرجوا من مصر أخرجوا معھم تابوت یوسف علیھ السلام،                   
ا على طریق بحر سوف، وكانوا في النھار یسیرون                               وخرجو

والسحاب بین أیدیھم یسیر أمامھم فیھ عامود نور، وباللیل أمامھم                    
عامود نار، فانتھى بھم الطریق إلى ساحل البحر، فنزلوا ھنالك                         
وأدركھم فرعون وجنوده من المصریین وھم ھناك حلول على                         

ال قائلھم كان بقاؤنا     شاطىء الیم، فقلق كثیر من بني إسرائیل حتى ق           
بمصر أحب إلینا من الموت بھذه البریة، وقال موسى علیھ السلام                   

لا تخشوا فإن فرعون وجنوده لا یرجعون إلى          :  لمن قال ھذه المقالة    
وأمر االله موسى علیھ السلام أن یضرب البحر         :  بلدھم بعد ھذا، قالوا   

وصار بعصاه، وأن یقسمھ لیدخل بنو إسرائیل في البحر والیبس،                   
الماء من ھاھنا وھاھنا كالجبلین، وصار وسطھ یبسًا، لأن االله سلط                 
علیھ ریح الجنوب والسموم فجاز بنو إسرائیل البحر واتبعھم فرعون      
وجنوده، فلما توسطوه أمر االله موسى فضرب البحر بعصاه فرجع                

أن ھذا كان في اللیل،        :  الماء كما كان علیھم، لكن عند أھل الكتاب            
ارتطم علیھم عند الصبح، وھذا من غلطھم، وعدم فھمھم           وأن البحر   

ولما أغرق االله فرعون وجنوده حینئذ       :  في تعریبھم، واالله أعلم، قالوا     
نسبح الرب  (:  سبح موسى وبنو إسرائیل بھذا التسبیح للرب، وقالوا           

 ،)البھي الذى قھر الجنود ونبذ فرسانھا في البحر المنیع المحمود                    
وأخذت مریم النبیة أخت ھارون دفًا بیدھا،   :  وھو تسبیح طویل، قالوا   

وخرج النساء في أثرھا كلھن بدفوف وطبول، وجعلت مریم ترتل                  
سبحان الرب القھار الذى قھر الخیول وركبانھا إلقاء في   :  لھن وتقول 

ھكذا رأیتھ في كتابھم، ولعل ھذا ھو من الذى حمل محمد بن              .  البحر
ران أم عیسى ھى أخت      كعب القرظي على زعمھ، أن مریم بنت عم        

وقد بینا غلطھ في ذلك . } یا أخت ھارون{: ھارون وموسى مع قولھ
وأن ھذا لا یمكن أن یقال ولم یتابعھ أحد علیھ، بل كل واحد خالفھ                      
فیھ، ولو قدر أن ھذا محفوظ فھذه مریم بنت عمران أخت موسى                      
 وھارون علیھما السلام، وأم عیسى علیھا السلام، وافقتھا في الاسم              

  للمغیرة بن       ρواسم الأب واسم الأخ، لأنھم كما قال رسول االله                      
یا أخت ھارون، فلم یدر ما          :  شعبة لما سألھ أھل نجران عن قولھ            
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أما علمت أنھم   (:    عن ذلك، فقال     ρیقول لھم حتى سأل رسول االله           
النبیة كما یقال   :  وقولھم.  رواه مسلم .  )كانوا یسمون بأسماء أنبیائھم    

ت الملك ملكة، ومن بیت الإمرة أمیرة، وإن لم تكن                     للمرأة من بی    
مباشرة شیئًا من ذلك، فكذا ھذه استعارة لھا، لا أنھا نبیة حقیقة یوحى  
إلیھا، وضربھا بالدف في مثل ھذا الیوم الذى ھو أعظم الأعیاد                          
عندھم، دلیل على أنھ قد كان شرع من قبلنا ضرب الدف في العید،                 

ق النساء، لحدیث الجاریتین اللتین كانتا       وھذا مشروع لنا أیضًا في ح      
  مضطجع   ρعند عائشة تضربان بالدف في أیام منى، ورسول االله               

مولى ظھره إلیھم ووجھھ إلى الحائط، فلما دخل أبو بكر زجرھن،                 
دعھن یا  (:   ؟ فقال   ρأبمزمور الشیطان في بیت رسول االله             :  وقال

ذا یشرع عندنا في       وھك.  )أبا بكر، فإن لكل قوم عیدًا وھذا عیدنا               
 .الأعراس، ولقدوم الغیاب، كما ھو مقرر في موضعھ، واالله أعلم

وذكروا أنھم لما جاوزوا البحر وذھبوا قاصدین إلى بلاد الشام مكثوا       
ثلاثة أیام لا یجدون ماء، فتكلم من تكلم منھم بسبب ذلك، فوجدوا ماء 

خشبة زعاقًا أجاجًا لم یستطیعوا شربھ، فأمر االله موسى فأخذ                               
فوضعھا فیھ فحلا وساغ شربھ، وعلمھ الرب ھنالك فرائض وسننا                

وقد قال االله تعالى في كتابھ العزیز المھیمن             .  ووصاه وصایا كثیرة   
 وجاوزنا ببني إسرائیل البحر فاتوا على         {:  على ما عداه من الكتب      

قوم یعكفون على أصنام لھم قالوا یا موسى اجعل لنا الھا كما لھم                        
إن ھؤلاء متبر ما ھم فیھ وباطل ما ) ١٣٨(كم قوم تجھلونآلھة قال إن

قالوا ھذا الجھل والضلال، وقد عاینوا من                 })١٣٩(كانوا یعملون  
آیات االله وقدرتھ ما دلھم على صدق ما جاءھم بھ رسول ذي الجلال              

كانت على : والإكرام، وذلك أنھم مروا على قوم یعبدون أصنامًا، قیل
م لم یعبدونھا، فزعموا لھم أنھا تنفعھم               صور البقر، فكأنھم سألوھ       

وتضرھم ویسترزقون بھا عند الضرورات، فكأن بعض الجھال منھم 
صدقوھم في ذلك، فسألوا نبیھم الكلیم الكریم العظیم أن یجعل لھم                     

: آلھة كما لأولئك آلھة، فقال لھم مبینًا لھم أنھم لا یعقلون، ولا یھتدون     
 ثم ذكرھم نعمة    ،}ا كانوا یعملون   إن ھؤلاء متبر ما فیھ، وباطل م         {

االله علیھم في تفضیلھ إیاھم على عالمي زمانھم بالعلم والشرع،                          
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والرسول الذي بین أظھرھم وما أحسن بھ إلیھم، وما امتن بھ علیھم،            
من إنجائھم من قبضة فرعون الجبار العنید، وإھلاكھ إیاه وھم                            

ھ من الأموال   ینظرون، وتوریثھ إیاھم ما كان فرعون وملؤه یجمعون         
والسعادة، وما كانوا یعرشون، وبین لھم أنھ لا تصلح العبادة إلا الله                  
وحده لا شریك لھ، لأنھ الخالق الرازق القھار، ولیس كل بني                              

: إسرائیل سأل ھذا السؤال بل ھذا الضمیر عائد على الجنس في قولھ 
 وجاوزنا ببني إسرائیل البحر فأتوا على قوم یعكفون على أصنام                {

أي قال بعضھم، كما      }ھم قالوا یا موسى اجعل لنا إلھا كما لھم آلھة           ل
 وحشرناھم فلم نغادر منھم أحدا وعرضوا على ربك                  {:  في قولھ  

صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم                     
 .فالذین زعموا ھذا بعض الناس لا كلھم }موعدا

اق، حدثنا معمر، عن الزھرى،     حدثنا عبد الرز  :  وقد قال الإمام أحمد   
خرجنا مع  :  عن سنان بن أبي سنان الدیلي، عن أبي واقد اللیثي، قال            

یا رسول االله، اجعل    :    قبل حنین، فمررنا بسدرة، فقلنا       ρرسول االله     
لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ینوطون سلاحھم              

 أكبر ھذا كما قالت بنو      االله(  :  ρبسدرة ویعكفون حولھا، فقال النبي         
اجعل لنا إلھًا كما لھم آلھة، إنكم تركبون سنن                :  إسرائیل لموسى  
ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق . )الذین من قبلكم 

ورواه الترمذى عن سعید بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفیان . بھ
بن وقد روى ا   .  حسن صحیح :  ثم قال .  بن عیینة، عن الزھري  بھ         

جریر من حدیث محمد بن إسحاق ومعمر وعقیل، عن الزھري، عن   
سنان بن أبي سنان، عن أبي واقد اللیثى، أنھم خرجوا من مكة مع                     

وكان للكفار سدرة یعكفون عندھا،       :    إلى خیبر، قال       ρرسول االله       
فمررنا بسدرة   :  ذات أنواط، قال     :  ویعلقون بھا أسلحتھم یقال لھا           

ا یا رسول االله، اجعل لنا ذات أنواط، كما             خضراء عظیمة، قال فقلن    
والذى نفسي بیده، كما قال قوم موسى       :  قلتم(ρقال  .  لھم ذات أنواط  

إن *   اجعل لنا إلھا كما لھم آلھةً قال إنكم قوم تجھلون                       {:لموسى
 .) }ھؤلاء متبر ما ھم فیھ وباطل ما كانوا یعملون
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مصر وواجھ  أن موسى علیھ السلام لما انفصل من بلاد           :  والمقصود
بلاد بیت المقدس، وجد فیھا قومًا من الجبارین من الحیثانیین                               
والفزاریین والكنعانیین وغیرھم، فأمرھم موسى علیھ السلام بالدخول 
علیھم ومقاتلتھم وإجلائھم إیاھم عن بیت المقدس، فإن االله كتبھ لھم،               

فأبوا ووعدھم إیاه على لسان إبراھیم الخلیل، أو موسى الكلیم الجلیل، 
ونكلوا عن الجھاد، فسلط االله علیھم الخوف وألقاھم في التیھ یسیرون          
ویحلون ویرتحلون ویذھبون ویجیئون في مدة من السنین طویلة ھي           

 وَإِذْ قَالَ    {:  من العدد أربعون، كما قال االله تعالى في سورة المائدة               
یْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أَنْبِیَاءَ          مُوسَى لِقَوْمِھِ یَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَ                 

یَا قَوْمِ   )  ٢٠(وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِینَ                       
ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّھُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ                 

قَالُوا یَا مُوسَى إِنَّ فِیھَا قَوْماً جَبَّارِینَ وَإِنَّا لَنْ           )    ٢١(نَ  فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِی 
قَالَ )  ٢٢(نَدْخُلَھَا حَتَّى یَخْرُجُوا مِنْھَا فَإِنْ یَخْرُجُوا مِنْھَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ               

بَابَ فَإِذَا  رَجُلانِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّھُ عَلَیھِمَا ادْخُلُوا عَلَیْھِمُ الْ                 
قَالُوا )  ٢٣(دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّھِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ           

یَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَھَا أَبَداً مَا دَامُوا فِیھَا فَاذْھَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا               
 رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَیْنَنَا قَالَ) ٢٤(ھَاھُنَا قَاعِدُونَ 

قَالَ فَإِنَّھَا مُحَرَّمَةٌ عَلَیْھِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً               )  ٢٥(وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ          
یذكرھم   ..})  ٢٦(یَتِیھُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ              

 نعمة االله علیھم، وإحسانھ علیھم بالنعم الدینیة والدنیویة،                     نبي االله  
 یا قوم ادخلوا {: ویأمرھم بالجھاد في سبیل االله، ومقاتلة أعدائھ، فقال

أي   }الأرض المقدسة التى كتب االله لكم ولا ترتدوا على أدباركم                    
 فتنقلبوا خاسرین{تنكصوا على أعقابكم، وتنكلوا على قتال أعدائكم   

 قالوا یا موسى إن {تخسروا بعد الربح، وتنقصوا بعد الكمال  أي ف }
 وإنا لن ندخلھا حتى        {أي عتاة كفرة متمردین          }فیھا قوما جبارین   

خافوا من ھؤلاء الجبارین،      }یخرجوا منھا فإن یخرجوا فإنا داخلون      
وقد عاینوا ھلاك فرعون، وھو أجبر من ھؤلاء وأشد بأسا وأكثر                    

 یدل على أنھم ملومون في ھذه المقالة                  جمعا وأعظم جندا، وھذا       
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ومذمومون على ھذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء ومقاومة               
 .المردة الأشقیاء

وقد ذكر كثیر من المفسرین ھاھنا آثارا فیھا مجازفات كثیرة باطلة                 
یدل العقل والنقل على خلافھا من أنھم كانوا أشكالا ھائلة ضخامًا                     

 أن رسل بني إسرائیل لما قدموا علیھم تلقاھم            جدًا، حتى أنھم ذكروا    
رجل من رسل الجبارین فجعل یأخذھم واحدًا واحدًا ویلفھم في                          
أكمامھ وحجزة سراویلھ، وھم اثنا عشر رجلاً، فجاء بھم فنثرھم بین            

ما ھؤلاء؟ ولم یعرف أنھم من بني آدم               :  یدي ملك الجبارین، فقال      
 حقیقة لھا، وأن الملك       حتى عرفوه، وكل ھذه ھذیانات وخرافات لا          

بعث معھم عنبا كل عنبةً تكفي الرجل، وشیئًا من ثمارھم لیعلموا                       
ضخامة أشكالھم، وھذا لیس بصحیح وذكروا ھاھنا أن عوج ابن                     
عنق خرج من عند الجبارین إلى بني إسرائیل لیھلكھم، وكان طولھ               

ع، ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة ذراع وثلاثة وثلاثین ذراعا وثلث ذرا           
 ρھكذا ذكره البغوى وغیره ولیس بصحیح كما قدمنا بیانھ عند قولھ      

إن االله خلق آدم طولھ ستون ذراعًا، ثم لم یزل الخلق ینقص                      (:  
فعمد عوج إلى قمة جبل، فاقتلعھا ثم أخذھا بیدیھ            :  قالوا.  )حتى الآن 

لیلقیھا على جیش موسى، فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرقھا                       
 عنق عوج بن عنق، ثم عمد موسى إلیھ فوثب في            فصارت طوقًا في  

الھواء عشرة أذرع، وطولھ عشرة أذرع وبیده عصاه، وطولھا                        
عشرة أذرع، فوصل إلى كعب قدمھ فقتلھ، یروى ھذا عن عوف                      

ثم ھو . البكالي، ونقلھ ابن جریر عن ابن عباس وفي إسناده إلیھ نظر      
ل بني    مع ھذا كلھ من الإسرائیلیات، وكل ھذه من وضع جھا                             

إسرائیل، فإن الأخبار الكاذبة قد كثرت عندھم ولا تمییز لھم بین                       
صحتھا وباطلھا، ثم لو كان ھذا صحیحا لكان بنو إسرائیل معذورین            
في النكول عن قتالھم، وقد ذمھم االله على نكولھم، وعاقبھم بالتیھ على 
ترك جھادھم، ومخالفتھم رسولھم، وقد أشار علیھم رجلان صالحان           

إنھما یوشع بن نون        :  بالإقدام، ونھیاھم عن الإحجام، ویقال          منھم   
وكالب بن یوقنا، قالھ ابن عباس ومجاھد وعكرمة وعطیة والسدي                

أي   } قال رجلان من الذین یخافون      {.  والربیع بن أنس وغیر واحد      
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 } أنعم االله علیھما    {أي یھابون      )یخافون(:  یخافون االله وقرأ بعضھم    
 ادخلوا علیھم الباب فإذا      {لطاعة والشجاعة   أي بالإسلام والإیمان وا    

أي إذا     }دخلتموه فإنكم غالبون وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنین                
توكلتم على االله واستعنتم بھ ولجأتم إلیھ نصركم على عدوكم، وأیدكم            

 قالوا یا موسى إنا لن ندخلھا أبدا ما داموا فیھا {علیھم، وأظفركم بھم 
فصمم ملاؤھم       } إنا ھاھنا قاعدون             فاذھب أنت وربك فقاتلا             

إن :  علىالنكول عن الجھاد، ووقع أمر عظیم، ووھن كبیر، فیقال                 
یوشع وكالب لما سمعا ھذا الكلام شقا ثیابھما، وإن موسى وھارون                
سجدا إعظامًا لھذا الكلام وغضبًا الله عز وجل، وشفقة علیھم من                       

وأخى فافرق بیننا    قال ربِّ إني لا أملك إلا نفسي          {وبیل ھذه المقالة    
 قال فإنھا   {اقض بیني وبینھم     :  قال ابن عباس    }وبین القوم الفاسقین  

محرمةٌ علیھم أربعین سنة یتیھون في الأرض فلا تأس على القوم                   
عوقبوا على نكولھم بالتیھان في الأرض، یسیروا إلى غیر  }الفاسقین

 التیھ إنھ لم یخرج أحد من: مقصد لیلا ونھارا وصباحا ومساء، ویقال
ممن دخلھ، بل ماتوا كلھم في مدة أربعین سنة، ولم یبق إلا ذراریھم                

  یوم بدر    ρسوى یوشع وكالب علیھما السلام، لكن أصحاب محمد              
لم یقولوا لھ كما قال قوم موسى لموسى، بل لما استشارھم في                              
الذھاب إلى النفیر تكلم الصدیق فأحسن وغیره من المھاجرین، ثم                   

كأنك تعرض بنا : حتى قال سعد بن معاذ. )روا عليَّأشی(: جعل یقول
یا رسول االله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا ھذا البحر                           
فخضتھ لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن یلقى                 
بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل االله یریك                   

  ρفسر رسول االله          .  كة االله  منا ما تقر بھ عینك، فسر بنا على بر                
 .بقول سعد وبسطھ ذلك

حدثنا وكیع، حدثنا سفیان، عن مخارق بن عبد االله    :  وقال الإمام أحمد  
  ρالأحمسى، عن طارق، ھو ابن شھاب، أن المقداد قال لرسول االله               

: یا رسول االله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لموسى: یوم بدر
ولكن اذھب أنت وربك  }اتلا إنا ھاھنا قاعدون اذھب أنت وربك فق {
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وھذا إسناد جید من ھذا الوجھ، ولھ طرق         .  فقاتلا، إنا معكما مقاتلون   
حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائیل، عن                    :  قال أحمد   .  أخرى

لقد :  قال عبد االله بن مسعود        :  مخارق، عن طارق بن شھاب، قال          
بھ أحب إلىَّ مما عدل      شھدت من المقداد مشھدًا، لأن أكون أنا صاح          

واالله یا   :    وھو یدعو على المشركین، قال            ρبھ، أتى رسول االله             
 اذھب أنت   {:  رسول االله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لموسى          

ولكنا نقاتل عن یمینك، وعن یسارك         }وربك فقاتلا إنا ھاھنا قاعدون     
لذلك،   یشرق ρومن بین یدیك، ومن خلفك، فرأیت وجھ رسول االله        

رواه البخاري  في التفسیر والمغازي من طرق عن                   .  وسر بذلك  
 .مخارق بھ

حدثنا علي بن الحسن بن علي،          :  وقال الحافظ أبو بكر بن مردویھ         
حدثنا أبو حاتم الرازى، حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري، حدثنا                  

  لما سار إلى بدر استشار                 ρحمید، عن أنس، أن رسول االله                     
یا معشر  :  شار علیھ عمر، ثم استشارھم فقالت الأنصار        المسلمین، فأ 

إذًا لا نقول لھ كما قالت       :   ، قالوا  ρالأنصار، إیاكم یرید رسول االله          
 } اذھب أنت وربك فقاتلا إنا ھاھنا قاعدون           {:  بنو إسرائیل لموسى   

. والذي بعثك بالحق إن ضربت أكبادھا إلى برك الغماد لاتبعناك                      
یدة بن حمید، عن حمید الطویل، عن أنس            رواه الإمام أحمد عن عب      

ورواه النسائي عن محمد بن المثنى، عن خالد بن الحارث، عن               .  بھ
وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ عن أبي           .  حمید، عن أنس بھ نحوه       

یعلى، عن عبد الأعلى بن حماد، عن معتمر، عن حمید، عن أنس بھ              
 .نحوه

 
 ال الرؤیةسؤ

 مُوسَى ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاھَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ               وَوَاعَدْنَا  {:  قال االله تعالى    
مِیقَاتُ رَبِّھِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِیھِ ھَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي                

 ) ١٤٢(وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ 
مَھُ رَبُّھُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّ

تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا                       
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نَكَ تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعَلَھُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَا             
قَالَ یَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَیْتُكَ         )  ١٤٣(تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ           

(عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَیْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ                    
فْصِیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَھُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَ) ١٤٤

)  ١٤٥(فَخُذْھَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِھَا سَأُرِیكُمْ دَارَ الْفَاسِقِینَ 
سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِینَ یَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَإِنْ یَرَوْا             

إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً وَإِنْ               كُلَّ آیَةٍ لا یُؤْمِنُوا بِھَا وَ          
یَرَوْا سَبِیلَ الْغَيِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْھَا                     

لُھُمْ ھَلْ  وَالَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَا        )  ١٤٦(غَافِلِینَ  
قال جماعة من   .  )الأعراف(،  })  ١٤٧(یُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ        

الثلاثون لیلة ھي شھر     :  السلف، منھم ابن عباس ومسروق ومجاھد        
ذي القعدة بكمالھ، وأتمت أربعین لیلة بعشر ذي الحجة، فعلى ھذا                    

عز وجل لمحمد  یكون كلام االله لھ یوم عید النحر، وفي مثلھ أكمل االله 
ρدینھ وأقام حجتھ وبراھینھ  . 

أن موسى علیھ السلام لما استكمل المیقات وكان فیھ                    :  والمقصود
إنھ لم یستطعم الطعام، فلما كمل الشھر أخذ لحا شجرة           :  صائمًا، یقال 

فمضغھ لیطیب ریح فمھ، فأمر االله أن یمسك عشرًا أخرى، فصارت             
أن خلوف فم الصائم أطیب عند (: ولھذا ثبت في الحدیث. أربعین لیلة

فلما عزم على الذھاب استخلف على شعب            .  )االله من ریح المسك      
بني إسرائیل أخاه ھارون المحبب المبجل الجلیل، وھو ابن أمھ                         
وأبیھ، ووزیره في الدعوة إلى مصطفیھ، فوصاه وأمره، ولیس في                

 موسى   ولما جاء  {:  ھذا لعلو منزلتھ في نبوتھ منافاة، قال االله تعالى           
أي   } وكلمھ ربھ   {أي في الوقت الذى أمر بالمجيء فیھ                }لمیقاتنا

كملھ االله من وراء حجاب إلا أنھ أسمعھ الخطاب فناداه وناجاه وقربھ          
وأدناه، وھذا مقام رفیع ومعقل منیع ومنصب شریف ومنزل منیف،             
فصلوات االله علیھ تترى وسلامھ علیھ في الدنیا والأخرى، ولما                        

منزلة العلیة، والمرتبة السنیة، وسمع الخطاب سأل رفع      أُعطي ھذه ال  
 رب {: الحجاب، فقال للعظیم الذى لا تدركھ الأبصار القوى البرھان
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ثم بین تعالى أنھ لا یستطیع أن یثبت      }أرني أنظر إلیك قال لن تراني     
عند تجلیھ تبارك وتعالى، لأن الجبل الذي ھو أقوى وأكبر ذاتًا وأشد              

:         ان لا یثبت عند التجلي من الرحمان، ولھذا قال                       ثباتًا من الإنس     
 .} ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانھ فسوف تراني{

یا موسى، إنھ لا یراني حي : وفي الكتب المتقدمة أن االله تعالى قال لھ
وفي الصحیحین عن أبي موسى، عن       .  إلا مات، ولا یابس إلا تدھده      

 لو كشفھ -النار :   وفي روایة  -ھ النور   حجاب(:    أنھ قال   ρرسول االله     
وقال ابن   .  )لأحرقت سبحات وجھھ ما انتھى إلیھ بصره من خلقھ                

ذاك نوره الذى ھو      :  } لا تدركھ الأبصار     {:  عباس في قولھ تعالى     
 فلما تجلى {: نوره إذا تجلى لشيء لا یقوم لھ شيء، ولھذا قال تعالى 

ق قال سبحانك تبت     ربھ للجبل جعلھ دكا وخر موسى صعقا فلما أفا            
 ولكن انظر إلى الجبل فإن         {:  قال مجاھد   }إلیك وأنا أول المؤمنین     

 فلما تجلى   {فإنھ أكبر منك وأشد خلقًا،         }استقر مكانھ فسوف تراني    
 فنظر إلى الجبل لا یتمالك، وأقبل الجبل فدك على أولھ، ،}ربھ للجبل

سیر ما  وقد ذكرنا في التف   .  ورأي موسى ما یصنع الجبل، فخر صعقا       
رواه الإمام أحمد والترمذي وصححھ ابن جریر والحاكم من طریق             
حماد بن سلمة، عن ثابت، زاد ابن جریر ولیث، عن أنس أن رسول              

ھكذا، (: ρوقال  } فلما تجلى ربھ للجبل جعلھ دكا{:           قرأ  ρاالله    
  الإبھام على المفصل الأعلى من                    ρبإصبعھ، ووضع النبي               

وقال السدي عن عكرمة       .  لفظ ابن جریر    .  )لالخنصر، فساخ الجب    
ما تجلى، یعني من العظمة، إلا قدر الخنصر،                  :  وعن ابن عباس     

أي مغشیا علیھ،     } وخر موسى صعقا    {ترابا  :  فجعل الجبل دكًا قال    
فإن الإفاقة    } فلما أفاق   {:  میتًا، والصحیح الأول، لقولھ    :  وقال قتادة 

تنزیھ وتعظیم وإجلال     } سبحانك {:            إنما تكون عن غشى، قال      
 {أي فلست أسأل بعد ھذا الرؤیة         } تبت إلیك  {أن یراه بعظمتھ أحد      

. أنھ لا یراك حي إلا مات، ولا یابس إلا تدھده               }وأنا أول المؤمنین   
وقد ثبت في الصحیحین من طریق عمرو بن یحیى بن عمارة بن                     
أبي حسن المازني الأنصارى، عن أبیھ، عن أبي سعید الخدري،                     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦١

لا تخیروني من بین الأنبیاء، فإن الناس        (  :  ρ قال رسول االله        :قال
یصعقون یوم القیامة، فأكون أول من یفیق، فإذا أنا بموسى آخذ                    
بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري  أفاق قبلي؟ أو جُوزي بصعقة                 

قصة الیھودي الذى لطم وجھھ         :  وفي أولھ  .  لفظ البخاري    )الطور؟
الذي اصطفى موسى على البشر، فقال           لا و  :  الأنصاري، حین قال    

وفي الصحیحین من     .  )لا تخیروني من بین الأنبیاء         (:  رسول االله  
طریق الزھري  عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي                         

 ،)لا تخیروني على موسى      (:    بنحوه، وفیھ      ρھریرة، عن النبي           
وھذا من باب الھضم والتواضع أو نھى عن التفضیل              .  وذكر تمامھ 

ن الأنبیاء على وجھ الغضب والعصبیة، أو لیس ھذا إلیكم، بل االله               بی
ھو الذى رفع بعضھم فوق بعض درجات، ولیس ینال ھذا بمجرد                   

إن ھذا قالھ قبل أن یعلم أنھ أفضل، ثم    :  ومن قال .  الرأي بل بالتوقیف  
نسخ باطلاعھ على أفضلیتھ علیھم كلھم، ففي قولھ نظر لأن ھذا من               

بي ھریرة، وما ھاجر أبو ھریرة إلا عام حنین               روایة أبي سعید وأ     
متأخرًا، فیبعد أنھ لم یعلم بھذا إلا بعد ھذا، واالله أعلم، ولا شك أنھ                      

 {: صلوات االله وسلامھ علیھ، أفضل البشر بل الخلیقة، قال االله تعالى
وما كملوا إلا بشرف نبیھم، وثبت             }كنتم خیر أمة أخرجت للناس        

أنا سید ولد آدم      (:  وسلامھ علیھ، أنھ قال     بالتواتر عنھ صلوات االله        
 ثم ذكر اختصاصھ بالمقام المحمود الذى              ،)یوم القیامة، ولا فخر      

یغبطھ بھ الأولون والآخرون، الذى تحید عنھ الأنبیاء والمرسلون،                
. نوح وإبراھیم وموسى وعیسى ابن مریم  :  حتى أولو العزم الأكملون   

وسى باطشا بقائمة      فأكون أول من یفیق، فأجد م             (  :  ρوقولھ       
جُوزى بصعقة    .  العرش، أي آخذا بھا، فلا أدري  أفاق قبلى                          

دلیل على أن ھذا الصعق الذى یحصل للخلائق في                           .  )الطور؟
عرصات القیامة حین یتجلى الرب لفصل القضاء بین عباده،                             
فیصعقون من شدة الھیبة والعظمة والجلال، فیكون أولھم إفاقة محمد      

ي رب الأرض والسماء على سائر الأنبیاء،            خاتم الأنبیاء، ومصطف   
لا أدري  (:  فیجد موسى باطشا بقائمة العرش، قال الصادق المصدوق       

أي كانت صعقتھ خفیفة، لأنھ قد نالھ بھذا السبب  )أصعق فأفاق قبلي؟
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یعني فلم یصعق        )أو جوزي بصعقة الطور؟        (في الدنیا صعق،          
 ھذه الحیثیة، ولا     بالكلیة، وھذا شرف كبیر لموسى علیھ السلام من           

  على   ρیلزم تفضیلھ بھا مطلقًا من كل وجھ، ولھذا نبھ رسول االله                   
شرفھ وفضیلتھ بھذه الصفة، لأن المسلم لما ضرب وجھ الیھودي                    

لا والذى اصطفى موسى على البشر، قد یحصل في نفوس : حین قال
  ρالمشاھدین لذلك ھضم بجناب موسى علیھ السلام، فبین النبي                         

 قال یا موسى إني اصطفیتك على           {:   وشرفھ، وقولھ تعالى     فضیلتھ
أي في ذلك الزمان، لا ما قبلھ لأن                      }الناس برسالاتى وبكلامى     

إبراھیم الخلیل أفضل منھ، كما تقدم بیان ذلك في قصة إبراھیم، ولا               
  أفضل منھما، كما ظھر شرفھ لیلة الإسراء             ρما بعده لأن محمدًا          

سأقوم مقاما   (:  یاء، وكما ثبت أنھ قال         على جمیع المرسلین والأنب      
 .)یرغب إلى الخلق حتى إبراھیم

أي فخذ ما        } فخذ ما آتیتك وكن من الشاكرین                 {:  وقولھ تعالى  
أعطیتك من الرسالة والكلام، ولا تسأل زیادة علیھ، وكن من                               

 وكتبنا لھ في الألواح من كل           {:  الشاكرین على ذلك قال االله تعالى        
وكانت الألواح من جوھر نفیس        }لكل شىء شىء موعظة وتفصیلاً     

أن االله كتب لھ التوراة بیده، وفیھا مواعظ عن الآثام               :  ففي الصحیح 
 } فخذھا بقوة   {وتفصیل لكل ما یحتاجون إلیھ من الحلال والحرام              

أي   } وأمر قومك یأخذوا بأحسنھا          {أي بعزم ونیة صادقة قویة              
كم دار     سأری   {یضعوھا على أحسن وجوھھا وأجمل محاملھا                      

أي سترون عاقبة الخارجین عن طاعتي المخالفین لأمري            }الفاسقین
عن فھمھا وتدبرھا، وتعقل      } سأصرف عن آیاتى   {المكذبین لرسلي   

 الذین یتكبرون في      {:  معناھا الذى أرید منھا، ودل علیھ مقتضاھا            
أي ولو شاھدوا     }الأرض بغیر الحق وأن یروا كل آیة لا یؤمنوا بھا           

 وإن  { من الخوارق والمعجزات لا ینقادون لاتباعھا              مھما شاھدوا  
 وإن  {أي لا یسلكوه ولا یتبعوه         }یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا      

أي صرفناھم    }یروا سبیل الغى یتخذوه سبیلا ذلك بأنھم كذبوا بآیاتنا          
عن ذلك لتكذیبھم بآیاتنا، وتغافلھم عنھا وإعراضھم عن التصدیق                    
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 والذین كذبوا      {، وترك العمل بمقتضاھا           بھا، والتفكر في معناھا       
}بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالھم ھل یجزون إلا ما كانوا یعملون

. 
 

 ة عبادتھم العجل في غیبة موسىقص
 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ         {:قال االله تعالى في سورة الأعراف       

مْ یَرَوْا أَنَّھُ لا یُكَلِّمُھُمْ وَلا یَھْدِیھِمْ سَبِیلاً          حُلِیِّھِمْ عِجْلاً جَسَداً لَھُ خُوَارٌ أَلَ      
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَیْدِیھِمْ وَرَأَوْا ) ١٤٨(اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِینَ                   

أَنَّھُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ یَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَیَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ                                    
وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِھِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ                  )  ١٤٩(خَاسِرِینَ   الْ

بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ                       
عَفُونِي وَكَادُوا   بِرَأْسِ أَخِیھِ یَجُرُّهُ إِلَیْھِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْ                         

١٥٠(یَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ            
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ ) 
 سَیَنَالُھُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَبذِلَّةٌ فِي           إِنَّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ     )  ١٥١(

وَالَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ ثُمَّ )  ١٥٢(الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِینَ      
وَلَمَّا )  ١٥٣(تَابُوا مِنْ بَعْدِھَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ                

عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِھَا ھُدىً وَرَحْمَةٌ                   سَكَتَ   
 وَمَا {:  وقال تعالى في سورة طھ..}) ١٥٤(لِلَّذِینَ ھُمْ لِرَبِّھِمْ یَرْھَبُونَ

قَالَ ھُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي       )    )٨٣:طـھ)  (أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یَا مُوسَى      
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ             )  ٨٤( رَبِّ لِتَرْضَى       وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ  

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِھِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ ) ٨٥(وَأَضَلَّھُمُ السَّامِرِيُّ     
 أَرَدْتُمْ أَنْ    یَا قَوْمِ أَلَمْ یَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَیْكُمُ الْعَھْدُ أَمْ                   

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا    )  ٨٦(یَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي              
مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاھَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى           

لَھُمْ عِجْلاً جَسَداً لَھُ خُوَارٌ فَقَالُوا ھَذَا إِلَھُكُمْ               فَأَخْرَجَ   )  ٨٧(السَّامِرِيُّ   
أَفَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْھِمْ قَوْلاً وَلا یَمْلِكُ لَھُمْ        )  ٨٨(وَإِلَھُ مُوسَى فَنَسِيَ    

نْتُمْ بِھِ وَلَقَدْ قَالَ لَھُمْ ھَارُونُ مِنْ قَبْلُ یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِ  )  ٨٩(ضَرّاً وَلا نَفْعاً    
قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ     )  ٩٠(وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِي               
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قَالَ یَا ھَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ ) ٩١(عَلَیْھِ عَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَى    
قَالَ یَا ابْنَ أُمَّ لا      )  ٩٣( أَمْرِي   أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیْتَ  )  ٩٢(رَأَیْتَھُمْ ضَلُّوا   

تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرائیلَ           
قَالَ بَصُرْتُ  )  ٩٥(قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ       )  ٩٤(وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي     

ضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُھَا وَكَذَلِكَ               بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا بِھِ فَقَبَ         
قَالَ فَاذْھَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أَنْ تَقُولَ لا                  )  ٩٦(سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي       

مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَھُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَھِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَیْھِ                      
إِنَّمَا إِلَھُكُمُ اللَّھُ الَّذِي لا       )  ٩٧(نُحَرِّقَنَّھُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّھُ فِي الْیَمِّ نَسْفاً          عَاكِفاً لَ 

 .} )٩٨(إِلَھَ إِلَّا ھُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً 
یذكر تعالى ما كان من أمر بني إسرائیل حین ذھب موسى علیھ                         

ربھ، ویسألھ موسى السلام إلى میقات ربھ، فمكث على الطور یناجیھ 
علیھ السلام عن أشیاء كثیرة، وھو تعالى یجیبھ عنھا، فعمد رجل                     

ھارون السامري، فأخذ ما كان استعاره من الحلي                 :  منھم یقال لھ    
فصاغ منھ عجلاً، وألقى فیھ قبضة من التراب كان أخذھا من أثر                     
فرس جبریل حین رآه یوم أغرق االله فرعون على یدیھ، فلما ألقاھا                  

 عجلاً جسدًا  {إنھ استحال   :  خاركما بخور العجل الحقیقي، ویقال    فیھ  
بل كانت الریح   :  وقیل.  أي لحمًا ودمًا حیًا یخور، قالھ قتادة وغیره          }

إذا دخلت من دبره خرجت من فمھ فیخور كما تخور البقرة،                                
أي  } فقالوا ھذا إلھكم وإلھ موسى فنسى{فیرقصون حولھ ویفرحون 
ذھب یتطلبھ، وھو ھاھنا تعالى االله عما              فنسي موسى ربھ عندنا و         

یقولون علوا كبیرا، وتقدست أسماؤه وصفاتھ وتضاعفت آلاؤه                         
وعداتھ، قال االله تعالى مبینا بطلان ما ذھبوا إلیھ وما عولوا علیھ من             

 {:  إلھیة ھذا الذى قصاراه أن یكون حیوانًا بھیمًا أوشیطانًا رجیمًا                 
 ،}لا یملك لھم ضرا ولا نفعا          أفلا یرون أن لا یرجع إلیھم قولا و              

 ألم یروا أنھ لا یكلمھم ولا یھدیھم سبیلا اتخذوه وكانوا                         {:  وقال
فذكر أن ھذا الحیوان لا یتكلم، ولا یرد جوابا، ولا یملك                     }ظالمین

ضرا ولا نفعا، ولا یھدي إلى رشد، اتخذوه وھم ظالمون لأنفسھم                    
 ولما  {لال  عالمون في أنفسھم بطلان ما ھم علیھ من الجھل والض               
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 ورأوا أنھم قد أضلوا       {أي ندموا على ما صنعوا          }سقط في أیدیھم   
ولما رجع    }قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنكونن من الخاسرین          

موسى علیھ السلام إلیھم، ورأى ما ھم علیھ من عبادة العجل، ومعھ               
ند إنھ كسرھا، وھكذا ھو ع      :  الألواح المتضمنة التوراة ألقاھا، فیقال       

أھل الكتاب وإن االله أبدلھ غیرھا، ولیس في اللفظ القرآني ما یدل                       
 .على ذلك، إلا أنھ ألقاھا حین عاین ما عاین

أنھما كانا لوحین، وظاھر القرآن أنھا ألواح                  :  وعند أھل الكتاب      
متعددة، ولم یتأثر بمجرد الخبر من االله تعالى عن عبادة العجل،                         

ي الحدیث الذى رواه الإمام أحمد           فأمره بمعاینة ذلك، ولھذا جاء ف          
لیس الخبر  (  :  ρقال رسول االله         :  وابن حبان عن ابن عباس، قال        

 ثم أقبل علیھم فعنفھم ووبخھم وھجنھم في صنیعھم ھذا               ،)كالمعاینة
 حملنا أوزارًا من     {القبیح، فاعتذروا إلیھ بما لیس بصحیح قالوا إنا             

حرجوا من تملك حلي آل  ت  }زینة القوم فقذفناھا فكذلك ألقى السامرى     
فرعون، وھم أھل حرب، وقد أمرھم االله بأخذه وأباحھ لھم، ولم                         
یتحرجوا بجھلھم، وقلة علمھم وعقلھم من عبادة العجل الجسد الذى              
لھ خوار، مع الواحد الأحد الفرد الصمد القھار، ثم أقبل على أخیھ                    

تھم  یا ھارون ما منعك إذ رأی             {:  ھارون علیھما السلام، قائلا لھ         
أي ھلا لما رأیت ما صنعوا اتبعتني فأعلمتني               }ضلوا أن لا تتبعن     

أي  } إني خشیت أن تقول فرقت بین بني إسرائیل      {:  بما فعلوا؟ فقال  
 قال رب اغفر لي ولأخى {تركتھم وجئتني وأنت قد استخلفتني فیھم      

وقد كان ھارون علیھ         }وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمین          
 ھذا الصنیع الفظیع أشد النھى وزجرھم عنھ أتم                 السلام نھاھم عن    

 .الزجر
 } ولقد قال لھم ھارون من قبل یا قوم إنما فتنتم بھ               {:  قال االله تعالى   

 {أي إنما قدر االله أمر ھذا العجل، وجعلھ یخور فتنة واختبارًا لكم                    
 {أي فیما أقول لكم         } فاتبعونى {أي لا ھذا            }وإن ربكم الرحمن   
 }الوا لن نبرح علیھ عاكفین حتى یرجع إلینا موسىوأطیعوا أمري  ق   

أنھ نھاھم      } وكفي باالله شھیدا         {یشھد االله لھارون علیھ السلام                
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وزجرھم عن ذلك، فلم یطیعوه ولم یتبعوه، ثم أقبل موسى على                          
أي ما حملك على ما          } قال ما خطبك یا سامرى          {السامري               

جبرائیل وھو  أي رأیت      } قال بصرت بما لم یبصروا بھ         {صنعت  
أي من أثر فرس        } فقبضت قبضة من أثر الرسول         {راكب فرسا    

أنھ رآه وكلما وطئت بحوافرھا على              :  جبریل، وقد ذكر بعضھم        
موضع أخضر وأعشب، فأخذ من أثر حافرھا، فلما ألقاه في ھذا                       

 {:  العجل المصنوع من الذھب كان من أمره ما كان ولھذا قال                        
ال فاذھب فإن لك في الحیاة أن تقول فنبذتھا وكذلك سولت لي نفسي ق

وھذا دعاء علیھ بأن لا یمس أحدًا معاقبة لھ على مسھ ما               }لا مساس 
: لم یكن لھ مسھ ھذا معاقبة لھ في الدنیا، ثم توعده في الأخرى، فقال               

 وانظر إلى إلھك { }لن نخلفھ {: وقرئ } وإن لك موعدا لن تخلفھ{
فعمد :  قال  }فنھ في الیم نسفا    الذى ظلت علیھ عاكفا لنحرقنھ ثم لننس         

موسى علیھ السلام إلى ھذا العجل فحرقھ بالنار، كما قالھ قتادة                           
وھو .  بالمبارد، كما قالھ على وابن عباس وغیرھما           :  وقیل.  وغیره

نص أھل الكتاب، ثم ذراه في البحر وأمر بني إسرائیل فشربوا، فمن       
ا یدل علیھ،   كان من عابدیھ علق على شفاھھم من ذلك الرماد منھ م              

بل اصفرت ألوانھم، ثم قال تعالى إخبارًا عن موسى أنھ قال                :  وقیل
 .} إنما إلھكم االله الذى لا إلھ إلا ھو وسع كل شىء علما{: لھم

 إن الذین اتخذوا العجل سینالھم غضب من ربھم وذلة     {:  وقال تعالى 
وھكذا وقع وقد قال بعض         }في الحیاة الدنیا وكذلك نجزى المفترین       

مسجلة لكل صاحب بدعة إلى          } وكذلك نجزى المفترین     {:  سلفال
یوم القیامة، ثم أخبر تعالى عن حلمھ ورحمتھ بخلقھ وإحسانھ على                  

 والذین عملوا   {:  عبیده في قبولھ توبة من تاب إلیھ بتوبتھ علیھ فقال            
 }السیئات ثم تابوا من بعدھا وآمنوا إن ربك من بعدھا لغفور رحیم                 

 وإذ {: وبة عابدي العجل، إلا بالقتل، كما قال تعالى     لكن لم یقبل االله ت    
قال موسى لقومھ یا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا                   
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خیر لكم عند بارئكم فتاب علیكم إنھ                   

إنھم أصبحوا یومًا وقد أخذ من لم یعبد             :  فیقال  }ھو التواب الرحیم   
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سیوف، وألقى االله علیھم ضبابًا حتى لا یعرف               العجل في أیدیھم ال      
القریب قریبھ، ولا النسیب نسیبھ، ثم مالوا على عابدیھ، فقتلوھم                       

إنھم قتلوا في صبیحة واحدة سبعین ألفًا، ثم قال             :  وحصدوھم، فیقال 
 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختھا                {:  تعالى

 وفي  {:  دل بعضھم بقولھ  است  }ھدى ورحمة للذین ھم لربھم یرھبون     
على إنھا تكسرت، وفي ھذا الاستدلال نظر، ولیس في                      }نسختھا

 .اللفظ ما یدل على أنھا تكسرت، واالله أعلم
وقد ذكر ابن عباس في حدیث الفتون كما سیأتي أن عبادتھم العجل                  
كانت على أثر خروجھم من البحر، وما ھو ببعید، لأنھم حین خرجوا 

 .}ل لنا إلھًا كما لھم آلھة قالوا یا موسى اجع{
وھكذا عند أھل الكتاب فإن عبادتھم العجل كانت قبل مجیئھم بلاد                    
بیت المقدس، وذلك أنھم لما أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول              
یوم ثلاثة آلاف، ثم ذھب موسى یستغفر لھم فغفر لھم، بشرط أن                       

 سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقَاتِنَا     وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَھُ   {یدخلوا الأرض المقدسة     
فَلَمَّا أَخَذَتْھُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَھْلَكْتَھُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِیَّايَ أَتُھْلِكُنَا                 
بِمَا فَعَلَ السُّفَھَاءُ مِنَّا إِنْ ھِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِھَا مَنْ تَشَاءُ وَتَھْدِي مَنْ                   

) ١٥٥(نْتَ وَلِیُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ                        تَشَاءُ أَ   
وَاكْتُبْ لَنَا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا ھُدْنَا إِلَیْكَ قَالَ عَذَابِي                  

ھَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ   أُصِیبُ بِھِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ           
الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ    )  ١٥٦(وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ                     

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوباً عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِیلِ           
یَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ              یَأْمُرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ    

عَلَیْھِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْ                        
عَھُ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِھِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَ                      

 .)الأعراف(، }) ١٥٧(أُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 
أن ھؤلاء السبعین كانوا علماء        :  ذكر السدي وابن عباس وغیرھما        

بني اسرائیل، ومعھم موسى وھارون ویوشع وناداب وأبیھو ذھبوا               
مع موسى علیھ السلام، لیعتذروا عن بني إسرائیل في عبادة من عبد           
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روا أن یتطیبوا ویتطھروا ویغتسلوا، فلما         منھم العجل، وكانوا قد أم       
ذھبوا معھ واقتربوا من الجبل وعلیھ الغمام وعمود النور ساطع                       
وصعد موسى الجبل، فذكر بنو إسرائیل أنھم سمعوا كلام االله، وھذا               

 وقد {: قد وافقھم علیھ طائفة من المفسرین وحملوا علیھ، قولھ تعالى     
یحرفونھ من بعد ما عقلوه وھم       كان فریق منھم یسمعون كلام االله ثم          

 فأجره حتى یسمع كلام االله  {:  ولیس ھذا بلازم لقولھ تعالى      }یعلمون
أي مبلغًا وھكذا ھؤلاء سمعوه مبلغًا عن موسى علیھ السلام،                         }

وزعموا أیضًا أن السبعین رأوا االله، وھذا غلط منھم، لأنھم لما سألوا          
 قلتم یا موسى لن نؤمن    وإذ {:  الرؤیة أخذتھم الرجفة، كما قال تعالى     

لك حتى نرى االله جھرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم                
 فلما أخذتھم الرجفة      {:  وقال ھاھنا   }من بعد موتكم لعلكم تشكرون       

 .الآیة }قال رب لو شئت أھلكتھم من قبل وإیاي
اختار موسى من بني إسرائیل سبعین رجلاً، :   قال محمد بن إسحاق   

انطلقوا إلى االله فتوبوا إلیھ مما صنعتم، وسلوه           :  یر، وقال الخیر فالخ 
التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطھروا وطھروا  
ثیابكم، فخرج بھم إلى طور سیناء لمیقات وقتھ لھ ربھ، وكان لا یأتیھ 

: إلا بإذن منھ وعلم، فطلب منھ السبعون أن یسمعوا كلام االله، فقال                  
موسى من الجبل، وقع علیھ عمود الغمام حتى تغشى              أفعل فلما دنا      

ادنوا، وكان  :  الجبل كلھ ودنا موسى، فدخل في الغمام، وقال للقوم               
موسى إذا كلمھ االله وقع على جبھتھ نور ساطع، لا یستطیع أحد من                 
بني آدم أن ینظر إلیھ، فضرب دونھ بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا                   

سمعوه وھو یكلم موسى یأمره            دخلوا في الغمام وقعوا سجودًا ف               
 .افعل ولا تفعل: وینھاه

 {: فلما فرغ االله من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إلیھم قالوا            
 فأخذتھم الرجفة، وھي الصاعقة، ،}لن نؤمن لك حتى نرى االله جھرة

فالتقت أرواحھم فماتوا جمیعًا فقام موسى یناشد ربھ ویدعوه ویرغب           
ئت أھلكتھم من قبل وإیاي أتھلكنا بما فعل             رب لو ش    {:  إلیھ ویقول 
أي لا تؤاخذنا بما فعل السفھاء الذین عبدوا العجل منا،             }السفھاء منا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦٩

: فإنا براء مما عملوا، وقال ابن عباس ومجاھد وقتادة وابن جریج                   
: إنما أخذتھم الرجفة، لأنھم لم ینھوا قومھم عن عبادة العجل، وقولھ              

ارك وابتلاؤك وامتحانك، قالھ ابن           أي اختب    } إن ھي إلا فتنتك          {
عباس وسعید بن جبیر وأبو العالیة والربیع بن أنس وغیر واحد من               
علماء السلف والخلف، یعني أنت الذي قدرت ھذا وخلقت ما كان من 

 قال لھم ھارون من قبل یا قوم {أمر العجل، اختبارا تختبرھم بھ كما 
ضل بھا من تشاء وتھدي       ت {:  أي اختبرتم، ولھذا قال      }إنما فتنتم بھ   

أي من شئت أضللتھ باختبارك إیاه، ومن شئت ھدیتھ، لك             }من تشاء 
 أنت ولینا    {الحكم والمشیئة، ولا مانع ولا راد لما حكمت وقضیت               

واكتب لنا في ھذه الدنیا          *  فاغفر لنا وارحمنا وأنت خیر الغافرین           
نا، قالھ  أي تبنا إلیك ورجعنا وأنب         }حسنة وفي الآخرة إنا ھدنا إلیك        

ابن عباس ومجاھد وسعید بن جبیر وأبو العالیة وإبراھیم التیمي                       
 قال   {والضحاك والسدي وقتادة وغیر واحد وھو كذلك في اللغة                   

أي أنا أعذب     }عذابي أصیب بھ من أشاء ورحمتي وسعت كل شىء         
 ورحمتي   {من شئت بما أشاء من الأمور التي أخلقھا وأقدرھا                         

  أنھ    ρ الصحیحین عن رسول االله           كما ثبت في     }وسعت كل شىء   
إن االله لما فرغ من خلق السماوات والأرض، كتب كتابًا فھو             (:  قال

 فسأكتبھا {  .)موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي     
أي فسأوحیھا    }للذین یتقون ویؤتون الزكاة والذین ھم بآیاتنا یؤمنون         

ول النبي الأمي   الذین یتبعون الرس   {حتما لمن یتصف بھذه الصفات       
  وأمتھ من االله لموسى علیھ         ρالآیة، وھذا فیھ تنویھ بذكر محمد              }

السلام في جملة ما ناجاه بھ وأعلمھ وأطلعھ علیھ، وقد تكلمنا على                    
ھذه الآیة وما بعدھا في التفسیر بما فیھ كفایة ومقنع، والله الحمد                           

 .والمنة
ح أمة خیر أمة      یا رب، إني أجد في الألوا        :  قال موسى :  وقال قتادة 

أخرجت للناس، یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر، رب اجعلھم       
رب إني أجد في الألواح أمة ھم             :  تلك أمة أحمد، قال      :  أمتي، قال  

الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة، رب اجعلھم أمتي،                  
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رب إني أجد في الألواح أمة أناجیلھم في           :  تلك أمة أحمد، قال    :  قال
یقرأونھا، وكان من قبلھم یقرأون كتابھم نظرًا حتى إذا                  صدورھم   

رفعوھا لم یحفظوا شیئًا، ولم یعرفوه وإن االله أعطاكم أیتھا الأمة من              
تلك : رب اجعلھم أمتي، قال: الحفظ شیئًا لم یعطھ أحدًا من الأمم، قال

رب إني أجد في الألواح أمة یؤمنون بالكتاب الأول            :  أمة أحمد، قال  
لآخر، ویقاتلون فصول الضلالة حتى یقاتلوا الأعور                     وبالكتاب ا   

رب إني أجد في      :  تلك أمة أحمد، قال     :  الكذاب، فاجعلھم أمتي، قال     
الألواح أمة صدقاتھم یأكلونھا في بطونھم، ویؤجرون علیھا، وكان               
من قبلھم إذا تصدق بصدقة، فقبلت منھ بعث االله علیھا نارًا فأكلتھا،                 

ا السباع والطیر، وإن االله أخذ صدقاتكم        وإن ردت علیھ تركت فتأكلھ     
: تلك أمة أحمد، قال: رب فاجعلھم أمتي، قال: من غنیكم لفقیركم، قال

رب فإني أجد في الألواح أمة إذا ھم أحدھم بحسنة، ثم لم یعملھا                         
كتبت لھ حسنة، فإن عملھا، كتبت لھ عشر أمثالھا، إلى سبعمائة                          

رب إني  :  مة أحمد، قال   تلك أ :  رب اجعلھم أمتي، قال    :  ضعف، قال 
: أجد في الألواح أمة ھم المشفعون المشفوع لھم، فاجعلھم أمتي، قال            

فذكر لنا أن موسى علیھ السلام نبذ الألواح، : قال قتادة. تلك أمة أحمد
وقد ذكر كثیر من الناس ما كان          .  اللھم اجعلني من أمة أحمد      :  وقال

یرة لا أصل لھا،      من مناجاة موسى علیھ السلام، وأوردوا أشیاء كث            
ونحن نذكر ما تیسر ذكره من الأحادیث والآثار بعون االله وتوفیقھ                   

 .وحسن ھدایتھ ومعونتھ وتأییده
 

 ة بقرة بني إسرائیلقص
 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ إِنَّ اللَّھَ              {:  قال االله تعالى في سورة البقرة           
تَّخِذُنَا ھُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّھِ أَنْ أَكُونَ           یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَ        

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا ھِيَ قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ                 )  ٦٧(مِنَ الْجَاھِلِینَ    
) ٦٨(إِنَّھَا بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ   

وا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا لَوْنُھَا قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ إِنَّھَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ                       قَالُ
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا ھِيَ إِنَّ          )  ٦٩(فَاقِعٌ لَوْنُھَا تَسُرُّ النَّاظِرِینَ      

قَالَ إِنَّھُ یَقُولُ إِنَّھَا     )  ٧٠( اللَّھُ لَمُھْتَدُونَ     الْبَقَرَ تَشَابَھَ عَلَیْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ       
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بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِیرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِیَةَ فِیھَا قَالُوا              
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً     )  ٧١(الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُونَ                

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ    )  ٧٢(ارَأْتُمْ فِیھَا وَاللَّھُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ                      فَادَّ
 ،})٧٣(بِبَعْضِھَا كَذَلِكَ یُحْیِي اللَّھُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ              

قال ابن عباس وعبیدة السلماني وأبو العالیة ومجاھد والسدي وغیر              
كان رجل في بني إسرائیل كثیر المال، وكان شیخا : ن السلف واحد م 

كبیرًا ولھ بنو أخ، وكانوا یتمنون موتھ لیرثوه، فعمد أحدھم فقتلھ في              
على باب رجل منھم، فلما      :  اللیل، وطرحھ في مجمع الطرق، ویقال       

أصبح الناس اختصموا فیھ، وجاء ابن أخیھ فجعل یصرخ ویتظلم،                 
 ولا تأتون نبي االله؟ فجاء ابن أخیھ، فشكى            ما لكم تختصمون   :  فقالوا

أمر عمھ إلى رسول االله موسى علیھ السلام، فقال موسى علیھ                            
أنشد االله رجلا عنده علم من أمر ھذا القتیل إلا أعلمنا بھ، فلم      :  السلام

یكن عند أحد منھم علم منھ، وسألوه أن یسأل في ھذه القضیة ربھ                      
فأمره االله أن یأمرھم بذبح       عز وجل، فسأل ربھ عز وجل في ذلك،             

 } إن االله یأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا ھزوا                   {:  بقرة فقال  
 قال أعوذ   {یعنون نحن نسألك عن أمر ھذا القتیل وأنت تقول ھذا؟               

أي أعوذ باالله أن أقول عنھ غیر ما                  }باالله أن أكون من الجاھلین         
لتموني عنھ أن   أوحى إليّ، وھذا ھو الذي أجابني حین سألتھ عما سأ            

قال ابن عباس وعبیدة ومجاھد وعكرمة والسدي وأبو                .  أسألھ فیھ  
فلو أنھم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوھا لحصل               :  العالیة وغیر واحد    

وقد ورد فیھ حدیث         .  المقصود منھا، ولكنھم شددوا فشدد علیھم              
مرفوع وفي إسناده ضعف، فسألوا عن صفتھا ثم عن لونھا ثم عن                  

 . بما عز وجوده علیھمسنھا؟ فأجیبوا 
 وھي الوسط النصف       ،)عوان(أنھم أمروا بذبح بقرة         :    والمقصود

وھي الصغیرة، قالھ ابن          )والبكر(وھي الكبیرة،        )الفارض(بین،   
ثم .  عباس ومجاھد وأبو العالیة وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة                 

 صفراء  {شددوا وضیقوا على أنفسھم، فسألوا عن لونھا؟ فأمروا ب ـ            
 وھذا اللون عزیز، ،} تسر الناظرین{أي مشرب بحمرة  } لونھافاقع
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 فقالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما ھي إن البقر تشابھ                {ثم شددوا أیضا     
ففي الحدیث المرفوع الذي رواه ابن  }علینا وانا إن شاء االله لمھتدون  

 )لولا أن بني إسرائیل استثنوا لما أعطوا         (:  أبي حاتم وابن مردویھ    
 قال إنھ یقول إنھا بقرة لا ذلول تثیر            { نظر، واالله أعلم       وفي صحتھ 

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشیة فیھا قالوا الآن جئت بالحق                
وھذه الصفات أضیق مما تقدم، حیث            }فذبحوھا وما كادوا یفعلون      

 وھي المذللة بالحراثة، وسقي           ،)لیست بالذلول  (أمروا بذبح بقرة         
الصحیحة التي لا عیب فیھا، قالھ أبو         الأرض بالسانیة، مسلمة وھي      

أي لیس فیھا لون یخالف لونھا         } لاشیة فیھا  {:  وقولھ.  العالیة وقتادة 
بل ھي مسلمة من العیوب ومن مخالطة سائر الألوان غیر لونھا،                     

 قالوا {فلما حددھا بھذه الصفات وحصرھا بھذه النعوت والأوصاف          
 البقرة بھذه الصفة إلا       إنھم لم یجدوا ھذه    :  ویقال  }الآن جئت بالحق   

عند رجل منھم كان بارًا بأبیھ، فطلبوھا منھ فأبى علیھم، فارغبوه في     
ثمنھا حتى أعطوه، فیما ذكر السدي، بوزنھا ذھبًا، فأبى علیھم، حتى             
أعطوه بوزنھا عشر مرات، فباعھا منھم، فأمرھم نبي االله موسى                     

ن في أمرھا،   أي وھم یترددو    } فذبحوھا وما كادوا یفعلون      {بذبحھا  
بلحم فخذھا،  :  ثم أمرھم عن االله أن یضربوا ذلك القتیل ببعضھا، قیل           

بالبضعة التي بین        :  بالعظم الذي یلي الغضروف، وقیل              :  وقیل
الكتفین، فلما ضربوه ببعضھا أحیاه االله تعالى فقام وھو یشخب                           

قتلني ابن أخي، ثم عاد میتًا         :  أوداجھ، فسألھ نبي االله من قتلك؟ قال          
 كذلك یحي االله الموتى ویریكم آیاتھ لعلكم         {:  كان، قال االله تعالى   كما  

أي كما شاھدتم إحیاء ھذا القتیل عن أمر االله لھ كذلك أمره                 }تعقلون
: في سائر الموتى، إذا شاء إحیاءھم أحیاھم في ساعة واحدة، كما قال   

 .الآیة } ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة{
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 لیھما السلامة موسى والخضر عقص

 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى {: قال االله تعالى في سورة الكھف     
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِھِمَا نَسِیَا     )  ٦٠(أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً        

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ    )  ٦١    (حُوتَھُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَھُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً                
قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى ) ٦٢(آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا ھَذَا نَصَباً 

الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیھُ إِلَّا الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ        
قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِھِمَا          )  ٦٣(لَھُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً      سَبِی

فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ             )  ٦٤(قَصَصاً  
ى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا       قَالَ لَھُ مُوسَى ھَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَ           )  ٦٥(مِنْ لَدُنَّا عِلْماً        
وَكَیْفَ )  ٦٧(قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً              )  ٦٦(عُلِّمْتَ رُشْداً     

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّھُ          )  ٦٨(تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِھِ خُبْراً                 
تَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ      قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْ   )  ٦٩(صَابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً         

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي           )  ٧٠(شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْھُ ذِكْراً                
) ٧١(السَّفِینَةِ خَرَقَھَا قَالَ أَخَرَقْتَھَا لِتُغْرِقَ أَھْلَھَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً                   

قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا      )  ٧٢( مَعِيَ صَبْراً      قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ         
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلاماً    )  ٧٣(نَسِیتُ وَلا تُرْھِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً       

قَالَ )  ٧٤(فَقَتَلَھُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُكْراً                 
قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ ) ٧٥(لْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً أَلَمْ أَقُ

فَانْطَلَقَا )  ٧٦(بَعْدَھَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً                                  
ضَیِّفُوھُمَا فَوَجَدَا فِیھَا   حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَھْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَھْلَھَا فَأَبَوْا أَنْ یُ           

) ٧٧(جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَھُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَیْھِ أَجْراً                   
(قَالَ ھَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَیْھِ صَبْراً                 

كَانَتْ لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَھَا          أَمَّا السَّفِینَةُ فَ  )  ٧٨
وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ    )  ٧٩(وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً                 

ا أَنْ   فَأَرَدْنَ)  ٨٠(أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَنْ یُرْھِقَھُمَا طُغْیَاناً وَكُفْراً                    
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ   )  ٨١(یُبْدِلَھُمَا رَبُّھُمَا خَیْراً مِنْھُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً           

لِغُلامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَدِینَةِ وَكَانَ تَحْتَھُ كَنْزٌ لَھُمَا وَكَانَ أَبُوھُمَا صَالِحاً              
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وَیَسْتَخْرِجَا كَنْزَھُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا         فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّھُمَا         
 .} )٨٢(فَعَلْتُھُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَیْھِ صَبْراً 

إن موسى ھذا الذي رحل إلى الخضر، ھو           :  قال بعض أھل الكتاب    
موسى بن میشا ابن یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراھیم الخلیل،            

ابعھم على ذلك بعض من یأخذ من صحفھم وینقل عن كتبھم، منھم   وت
إنھ دمشقي وكانت   :  نوف بن فضالة الحمیري الشامي البكالي، ویقال       

أمھ زوجة كعب الأحبار، والصحیح الذي دل علیھ ظاھر سیاق                         
القرآن ونص الحدیث الصحیح الصریح المتفق علیھ، أنھ موسى بن              

 .عمران صاحب بني إسرائیل
حدثنا الحمیدي، حدثنا سفیان، حدثنا عمرو بن دینار،           :  بخاريقال ال 

إن نوفا البكالي یزعم : قلت لابن عباس: أخبرني سعید ابن جبیر، قال 
أن موسى صاحب الخضر لیس ھو موسى صاحب بني إسرائیل،                   

كذب عدو االله، حدثنا أبي بن كعب أنھ سمع رسول              :  قال ابن عباس   
أي :  یبًا في بني إسرائیل، فسئل      إن موسى قام خط    (:    یقول   ρاالله     

أنا فعتب االله علیھ، إذ لم یرد العلم إلیھ، فأوحى            :  الناس أعلم؟ فقال  
یا : إن لي عبدًا بمجمع البحرین ھو أعلم منك، قال موسى      :  االله إلیھ 

تأخذ معك حوتًا فتجعلھ بمكتل، فحیثما            :  رب، وكیف لي بھ؟ قال         
ل، ثم انطلق وانطلق      فقدت الحوت فھو ثم، فأخذ حوتًا فجعلھ بمكت            

معھ فتاه یوشع بن نون، حتى إذا أتیا الصخرة وضعا رءوسھما                     
 {فناما، واضطرب الحوت في المكتل، فخرج منھ فسقط في البحر،            

 وأمسك االله عن الحوت جریة الماء،        ،}واتخذ سبیلھ في البحر سربًا     
فصار علیھ مثل الطاق، فلما استیقظ نسي صاحبھ أن یخبره                              

لقا بقیة یومھما ولیلتھما، حتى إذا كان من الغد قال               بالحوت، فانط 
ولم یجد    } لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبًا                {موسى  

لھ فتاه    } قال {موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره االله بھ           
 أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت وما أنسانیھ إلا                     {

قال فكان للحوت      }سبیلھ في البحر عجبا     الشیطان أن أذكره واتخذ        
 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على                 {سربًا، ولموسى ولفتاه عجبًا           
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فرجعا یقصان أثرھما حتى انتھیا إلى                   :  قال  }آثارھما قصصا   
: الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم علیھ موسى، فقال الخضر 

ئیل، موسى بني إسرا   :  أنا موسى، قال   :  وأني بأرضك السلام، قال     
 قال إنك لن تستطیع        {  نعم، أتیتك لتعلمني مما علمت رشدًا،         :  قال

یا موسى إني على علم من علم االله، علمنیھ االله، لا                  }معي صبرا 
: تعلمھ أنت وأنت على علم من علم االله، علمكھ االله لا أعلمھ، فقال              

قال لھ     }ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا                        ..{
بعتني فلا تسألني عن شىء حتى أحدث لك منھ                  فإن ات    {:  الخضر
یمشیان على ساحل البحر، فمرت سفینة فكلمھم      }...فانطلقا*  ذكرا  

أن یحملوھم، فعرفوا الخضر فحملوھم بغیر نول، فلما ركبا في                       
السفینة لم یفاجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفینة                              

، عمدت إلى سفینتھم قوم حملونا بغیر نول: بالقدوم، فقال لھ موسى
قال ألم أقل إنك لن      *  لتغرق أھلھا لقد جئت شیئًا إمرًا          ...{فخرقتھا  

قال لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترھقني من               *  تستیطع معي صبرا       
وكانت الأولى من       (  :ρوقال رسول االله          :  ، قال  )}*أمري عسرا  

وجاء عصفور فوقع على حرف السفینة، فنقر        :  موسى نسیانًا، قال  
ما علمي وعلمك في علم االله إلا          :   البحر نقرة، فقال لھ الخضر       في

مثل ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، ثم خرجا من السفینة،                  
فبینما ھما یمشیان على الساحل إذ بصر الخضر غلامًا یلعب مع                    
الغلمان، فأخذ الخضر رأسھ بیده، فاقتلعھ بیده، فقتلھ، فقال لھ                        

 ألم {: قال }بغیر نفس لقد جئت شیئا نكرا أقتلت نفسًا زكیة {:موسى
 {:  قال وھذه أشد من الأولى        }أقل لك إنك لن تسطیع معي صبرا          

قال إن سألتك عن شىء بعدھا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا              
فانطلقا حتى إذا أتیا أھل قریة استطعما أھلھا فأبوا أن یضیفوھما                 *  

 {الخضر بیده : ائل، فقالم:  قال،}فوجدا فیھا جدارا یرید أن ینقض 
 لو  {قوم أتیناھم فلم یطعمونا ولم یضیفونا           :  فقال موسى   }فأقامھ

قال ھذا فراق بیني وبینك سأنبئك بتأویل        *  شئت لاتخذت علیھ أجرًا      
وددنا أن موسى     (  :ρ قال رسول االله        ،  )}ما لم تستطع علیھ صبرا     
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:  جبیر قال سعید بن   .  )كان صبر حتى یقص االله علینا من خبرھما            
وكان أمامھم ملك یأخذ كل سفینة صالحة              (:  فكان ابن عباس یقرأ       

 .)وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنین(: وكان یقرأ )غصبا
ثم رواه البخاري أیضًا عن قتیبة، عن سفیان بن عیینة، بإسناده                           

فخرج موسى ومعھ فتاه یوشع بن نون ومعھما                     (:  وفیھ.  نحوه
فوضع موسى  :  ى الصخرة، فنزلا عندھا، قال     الحوت، حتى انتھیا إل   

وفي أصل  (:  وفي حدیث غیر عمرو قال        :  قال سفیان  .  )رأسھ فنام  
الحیاة، لا یصیب من مائھا شىء إلا حیى،          :  الصخرة عین یقال لھا    

فتحرك وانسل من المكتل،    :  فأصاب الحوت من ماء تلك العین، قال       
 }غداءنا لقد لقینا    قال موسى لفتاه آتنا         {  ودخل البحر، فلما استیقظ    

ووقع عصفور على حرف السفینة، فغمس       (:  وقال.  )وساق الحدیث 
ما علمي وعلمك وعلم       :  منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى           

 ،)الخلائق في علم االله إلا مقدار ما غمس ھذا العصفور منقاره                      
 .وذكر تمام الحدیث

ف أن  حدثنا إبراھیم بن موسى، حدثنا ھشام بن یوس          :  وقال البخاري 
أخبرني یعلى بن مسلم وعمرو بن دینار،           :  ابن جریج أخبرھم، قال     

عن سعید بن جبیر، یزید أحدھما على صاحبھ، وغیرھما قد سمعتھ               
: إنا لعند ابن عباس في بیتھ إذ قال          :  یحدثھ عن سعید بن جبیر، قال        

أي أبا عباس، جعلني االله فداك، بالكوفة رجل قاص              :  سلوني، فقلت 
زعم أنھ لیس بموسى بني إسرائیل، أما عمرو فقال            نوف، ی :  یقال لھ 

: قال ابن عباس    :  قد كذب عدو االله، وأما یعلى فقال لى               :  قال:  لى
موسى رسول االله،   (  :  ρقال رسول االله       :  حدثني أبي بن كعب، قال     

ذكر الناس یومًا، حتى إذا فاضت العیون، ورقت القلوب ولى،            :  قال
ل في الأرض أحد أعلم منك؟       أي رسول االله، ھ    :  فأدركھ رجل، فقال  

أي :  بلى، قال :  لا، فعتب االله علیھ إذ لم یرد العلم إلى االله، قیل           :  قال
أي رب؟ اجعل لي علما أعلم : بمجمع البحرین، قال: رب، فأین؟ قال

: حیث یفارقك الحوت، وقال لي یعلى       :  قال:  قال لي عمرو   .  ذلك بھ 
وتًا فجعلھ في     قال خذ حوتًا میتًا حیث ینفخ فیھ الروح، فأخذ ح                     

لا أكلفك إلا أن تخبرني بحیث یفارقك الحوت،               :  مكتل، فقال لفتاه    
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یوشع بن  } وإذ قال موسى لفتاه{   : ما كلفت كبیرًا فذلك قولھ: قال
فبینما ھو في ظل صخرة في       :  ، لیست عن سعید ابن جبیر، قال       نون

لا أوقظھ، : مكان ثریان، إذ اضطرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه
تى إذا استیقظ نسي أن یخبره، واضطرب الحوت حتى دخل                           ح

البحر، فأمسك االله عنھ جریة البحر، حتى كأن أثره في حجر، قال                  
ھكذا كأن أثره في حجر، وحلق بین إبھامیھ، واللتین                :  لي عمرو  

وقد قطع االله عنك      :  قال  } لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا           {  تلیانھما
قال لي  .  ه فرجعا، فوجدا خضرًا   أخبر، لیست ھذه عن سعید،       النصب

، قال  على طنفسة خضراء على كبد البحر         :  عثمان بن أبي سلیمان     
مسجى بثوبھ، قد جعل طرفھ تحت رجلیھ، وطرفھ تحت                      :  سعید

ھل بأرض من : رأسھ، فسلم علیھ موسى، فكشف عن وجھھ، وقال       
: موسى بني إسرائیل، قال     :  أنا موسى، قال   :  سلام؟ من أنت؟ قال     

أما : جئتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال:  فما شأنك؟ قال  :  نعم، قال 
یكفیك أن التوارة بیدیك، وأن الوحي یأتیك یا موسى، إن لي علمًا لا 
ینبغي لك أن تعلمھ، وإن لك علمًا لا ینبغي لي أن أعلمھ، فأخذ طائر 

واالله، ما علمي وعلمك في جنب علم االله          :  بمنقاره من البحر، فقال    
 حتى إذا ركبا في السفینة{ الطائر بمنقاره من البحر إلا كما أخذ ھذا

وجدا معابر صغارًا تحمل أھل ھذا الساحل إلى أھل ھذا الساحل                  }
خضر؟ :  فقلنا لسعید :  قالعبد االله الصالح،     :  الآخر، عرفوه، فقالوا   

 موسى } قال{ ووتد فیھا وتدًا } خرقھا{، لا نحملھ بأجر فـنعم: قال
 {منكرًا  :  قال مجاھد   }القد جئت شیئا إمرً      أخرقتھا لتغرق أھلھا        {

كانت الأولى نسیانًا،        }قال ألم أقل إنك لن تستطیع معي صبرا                    
 قال لا تؤاخذني بما نسیت ولا             {والوسطى شرطًا، والثالثة عمدًا          

 قال  ،}فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتلھ        *  ترھقني من أمري عسرا        
خذ غلامًا كافرًا ظریفًا          وجد غلمانًا یلعبون، فأ         :  قال سعید   :  یعلى

لم تعمل      } قال أقتلت نفسا زكیة            {فأضجعھ، ثم ذبحھ بالسكین             
غلامًا :  كقولك.  )زكیة زاكیة مسلمة     :  (بالخبث، ابن عباس قرأھا        

بیده :  قال  } فوجدا فیھا جدارا یرید أن ینقض فأقامھ          {زكیًا، فانطلقا    
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فمسحھ :  حسبت أن سعیدًا قال     :  ھكذا، ورفع یده فاستقام، قال یعلى          
أجرًا :  قال سعید   } قال لو شئت لاتخذت علیھ أجرا            {بیده فاستقام     

 ،)أمامھم(:  وكان أمامھم، قرأھا ابن عباس         } وكان وراءھم   {نأكلھ  
: ملك یزعمون، عن غیر سعید، أنھ ھدد بن بدد، والغلام المقتول                     

فإذا ھي مرت بھ        } ملك یأخذ كل سفینة غصبا        {یزعمون جیسور    
:  جاوزوا أصلحوھا فانتفعوا بھا، منھم من یقول              یدعھا بعیبھا، فإذا    

وكان   } كان أبواه مؤمنین   {بالقار  :  سدوھا بقارورة، ومنھم من یقول    
أي یحملھما حبھ على أن   } فخشینا أن یرھقھما طغیانا وكفرا     {كافرا  

 {لقولھ    } فأردنا أن یبدلھما ربھما خیرا منھ زكاة        {یتابعاه على دینھ    
ھما بھ أرحم منھما بالأول الذي     }رب رحما  وأق {  }أقتلت نفسا زكیة  

أنھ ابن لا جاریة، وأما داود بن          :  قتل خضر، وزعم سعید بن جبیر        
 .إنھا جاریة: أبي عاصم، فقال عن غیر واحد

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن سعید بن                        
ما أحد : خطب موسى بني إسرائیل، فقال: جبیر، عن ابن عباس، قال

. باالله وبأمره مني، فأمر أن یلقى ھذا الرجل، فذكر نحو ما تقدم             أعلم  
وھكذا رواه محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن                  
عیینة، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن                    

وقال .  ورواه العوفي عنھ موقوفًا   .    كنحو ما تقدم أیضًا     ρرسول االله     
بن عبد االله بن عتبة، عن ابن عباس، أنھ                   الزھري عن عبید االله          

تمارى ھو والحر بن قیس بن حصن الفزاري في صاحب موسى،                  
ھو خضر، فمر بھما أبي بن كعب، فدعاه ابن                     :  فقال ابن عباس     

إني تماریت أنا وصاحبي ھذا في صاحب موسى الذي          :  عباس، فقال 
 نعم،  :سأل السبیل إلى لقیھ، فھل سمعت من رسول االله فیھ شیئا؟ قال            

وقد تقصینا طرق ھذا الحدیث وألفاظھ، في تفسیر               .  وذكر الحدیث  
 .سورة الكھف والله الحمد

قال السھیلي    } وأما الجدار فكان لغلامین یتیمین في المدینة        {:  وقولھ
كان :  قیل  } وكان تحتھ كنز لھما     {وھما أصرم وصریم ابنا كاشح       :  

 والأشبھ أنھ كان       .علمًا، قالھ ابن عباس      :  وقیل.  ذھبًا، قالھ عكرمة    
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حدثنا إبراھیم بن سعید     :  قال البزار .  لوحًا من ذھب، مكتوبًا فیھ علم       
الجوھري، حدثنا بشر بن المنذر، حدثنا الحرث بن عبد االله                                   
الیحصبي، عن عیاش بن عباس الغساني، عن ابن حجیرة، عن أبي               

إن الكنز الذي ذكر االله في كتابھ لوح من الذھب                    :  ذر رفعھ، قال    
عجبت لمن أیقن بالقدر كیف نصب؟ وعجبت لمن ذكر                   :  مصمت

. النار لم ضحك؟ وعجبت لمن ذكر الموت كیف غفل؟ لا إلھ إلا االله                
وھكذا روى عن الحسن البصري وعمر مولى عفرة وجعفر الصادق 

إنھ كان الأب    :  وقد قیل   } وكان أبوھما صالحا     {:  وقولھ.  نحو ھذا  
 دلالة على أن الرجل         العاشر، وعلى كل تقدیر فیھ         :  السابع، وقیل  

 .الصالح یحفظ في ذریتھ، فاالله المستعان
دلیل على أنھ كان نبیًا، وأنھ ما فعل شیئًا            } رحمة من ربك   {:  وقولھ

ولي، :  رسول، وقیل :  من تلقاء نفسھ، بل بأمر ربھ، فھو نبي، وقیل             
: وقد أغرب جدًا من قال      :  كان ملكا، قلت   :  وأغرب من ھذا من قال      

إنھ ابن الضحاك الذي ملك الدنیا ألف سنة،           :  یلھو ابن فرعون، وق    
أنھ كان في زمن      :  والذي علیھ جمھور أھل الكتاب       :  قال ابن جریر   

إنھ كان على مقدمة ذي القرنین، الذي قیل إنھ كان            :  أفریدون، ویقال 
أنھ :  أفریدون، وذو الفرس ھو الذي كان في زمن الخلیل، وزعموا               

إنھ من ولد    :  لى الآن، وقیل   شرب من ماء الحیاة فخلد، وھو باق إ             
اسمھ :  بعض من آمن بإبراھیم وھاجر معھ من أرض بابل، وقیل                   

كان نبیًا في زمن سباسب بن         :  أرمیا بن خلقیا، وقیل     :  ملكان، وقیل 
وقد كان بین أفریدون وبین سباسب دھور        :  لھراسب، قال ابن جریر    

: طویلة لا یجھلھا أحد من أھل العلم بالأنساب، قال ابن جریر                              
والصحیح أنھ كان في زمن أفریدون، واستمر حیا إلى أن أدركھ                       
موسى علیھ السلام، وكانت نبوة موسى في زمن منوشھر، الذي ھو              
من ولد أبرج بن أفریدون، أحد ملوك الفرس، وكان إلیھ الملك بعد                   
جده أفریدون لعھده، وكان عادلاً وھو أول من خندق الخنادق، وأول            

نًا، وكانت مدة ملكھ قریبًا من مائة                  من جعل في كل قریة دھقا               
إنھ كان من سلالة إسحاق بن إبراھیم، وقد               :  وخمسین سنة، ویقال    

ذكر عنھ من الخطب الحسان، والكلم البلیغ النافع الفصیح، ما یبھر                 
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. العقل ویحیر السامع، وھذا یدل على أنھ من سلالة الخلیل، واالله أعلم
میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب         وإذ أخذ االله       {:  وقد قال االله تعالى    

وحكمھ ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بھ ولتنصرنھ قال                
 .الآیة }أأقررتم

فأخذ االله میثاق كل نبي على أن یؤمن بمن یجيء بعده من الأنبیاء                      
  لأنھ خاتم      ρوینصره، واستلزم ذلك الإیمان وأخذ المیثاق لمحمد                

ھ أن یؤمن بھ وینصره فلو كان               الأنبیاء فحق على كل نبي أدرك            
الخضر حیًا في زمانھ لما وسعھ إلا اتباعھ والاجتماع بھ والقیام                         
بنصره، ولكان من جملة من تحت لوائھ یوم بدر كما كان تحتھا                          
جبریل وسادات من الملائكة، وقصارى الخضر علیھ السلام أن                      

كر، وأیا  یكون نبیًا، وھو الحق، أو رسولا، كما قیل، أو ملكًا، فیما ذ               
فجبریل رئیس الملائكة، وموسى أشرف من الخضر، ولو             :  ما كان 

كان حیًا لوجب علیھ الإیمان بمحمد ونصرتھ، فكیف إن كان الخضر           
ولیًا كما یقولھ طوائف كثیرون، فأولى أن یدخل في عموم البعثة                       
وأحرى، ولم ینقل في حدیث حسن، بل ولا ضعیف، یعتمد أنھ جاء                 

 ، ولا اجتمع بھ، وما ذكر من حدیث             ρسول االله      یومًا واحدًا إلى ر    
 .التغریة فیھ، وإن كان الحاكم قد رواه فإسناده ضعیف، واالله أعلم

 
 یث الفتون المتضمن قصة موسى من أولھا إلى آخرھاحد

قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي، في كتاب التفسیر من سننھ، عند        
نجیناك من الغم وفتناك       وقتلت نفسا ف     {:  قولھ تعالى في سورة طھ        

حدیث الفتون حدثنا عبد االله بن محمد، حدثنا یزید بن                            :  }فتونا
ھارون، أنبأنا أصبغ بن زید، حدثنا القاسم بن أبي أیوب، أخبرني                     

 {:  سألت عبد االله بن عباس عن قول االله تعالى          :  سعید بن جبیر، قال   
ار یا ابن    استأنف النھ :  فسألھ عن الفتون ما ھو؟ فقال          }وفتناك فتونا 

جبیر، فإن لھا حدیثا طویلا، فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس                       
تَذَكَّر فرعون    :  لأنتجز منھ ما وعدني من حدیث الفتون، فقال                        

وجلساؤه ما كان االله وعد ابراھیم علیھ السلام أن یجعل في ذریتھ                     
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إن بني إسرائیل ینتظرون ذلك، ما              :  أنبیاء وملوكًا، فقال بعضھم        
: انوا یظنون أنھ یوسف بن یعقوب، فلما ھلك قالوا               یشكون فیھ، وك    

فكیف ترون؟ فأتمروا،    :  لیس ھكذا كان وعد إبراھیم، فقال فرعون           
وأجمعوا أمرھم على أن یبعث رجالاً معھم الشفار یطوفون في بني               
إسرائیل، فلا یجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك، فلما رأوا                

: وتون بآجالھم، والصغار یذبحون، قالواأن الكبار من بني إسرائیل یم
توشكون أن تفنوا بني إسرائیل، فتصیروا إلى أن تباشروا من                             
الأعمال والخدمة الذي كانوا یكفونكم، فاقتلوا عامًا كل مولود ذكر                   
فتقل بناتھم، ودعوا عامًا فلا تقتلوا منھم أحدًا، فیشب الصغار مكان                

من تستحیون منھم، فتخافوا     من یموت من الكبار، فإنھم لن یكثروا ب           
مكاثرتھم إیاكم، ولن تفتنوا بمن تقتلون، وتحتاجون إلیھم، فأجمعوا                 
أمرھم على ذلك، فحملت أم موسى بھارون في العام الذي لا تقتل فیھ 
الغلمان، فولدتھ علانیة آمنة، فلما كان من قابل، حملت بموسى علیھ              

الفتون یا ابن جبیر،     السلام، فوقع في قلبھا الھم والحزن، وذلك من             
ما دخل علیھ في بطن أمھ مما یراد، فأوحى االله إلیھا أن لا تخافي،                    

فأمرھا إذا     }نا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین          إ  {ولا تحزني     
ولدت أن تجعلھ في تابوت وتلقیھ في الیم، فلما ولدت فعلت ذلك، فلما  

 فعلت بابني لو    ما:  توارى عنھا ابنھا أتاھا الشیطان، فقالت في نفسھا        
ذبح عندي فواریتھ وكفنتھ، كان أحب إليّ من أن ألقیھ إلى دواب                        
البحر وحیتانھ، فانتھى الماء بھ حتى أوفي عند فرضة تستقي منھا                   
جواري امرأة فرعون، فلما رأینھ أخذنھ، فھممن أن یفتحن التابوت،             

لملك إن في ھذا مالاً، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة ا           :  فقال بعضھن 
بما وجدنا فیھ، فحملنھ كھیئتھ لم یخرجن منھ شیئًا، حتى دفعنھ إلیھا،              
فلما فتحتھ رأت فیھ غلامًا، فألقى علیھ منھا محبة لم تلق منھا على                    

من ذكر كل شيء إلا من : } وأصبح فؤاد أم موسى فارغا{أحد قط، 
ذكر موسى، فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارھم إلى امرأة                       

أقروه، :  ن لیذبحوه، وذلك من الفتون یا ابن جبیر، فقالت لھم                فرعو
فإن ھذا الواحد لا یزید في بني إسرائیل، حتى آتى فرعون فأستوھبھ             
منھ، فإن وھبھ مني كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحھ لم                           
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: فقال فرعون    } قرة عین لي ولك         {:  ألمكم، فأتت فرعون فقالت       
والذي (  :  ρفقال رسول االله        :  جة لي فیھ   یكون لك، فأما لي فلا حا        

یحلف بھ، لو أقر فرعون أن یكون قرة عین لھ كما أقرت امرأتھ                     
فأرسلت إلى من حولھا، إلى       )لھداه االله كما ھداھا، ولكن حرمھ ذلك      

كل امرأة لھا لأن تختار ظئرا، فجعل كلما أخذتھ امرأة منھن                                 
رعون أن یمتنع من    لترضعھ لم یقبل على ثدیھا، حتى أشفقت امرأة ف         

اللبن فیموت فأحزنھا ذلك، فأمرت بھ فأخرج إلى السوق ومجمع                     
الناس، ترجو أن تجد لھ ظئرًا یأخذه منھا، فلم یقبل، وأصبحت أم                      

قصي أثره واطلبیھ، ھل تسمعین لھ              :  موسى والھًا، فقالت لأختھ        
ذكرًا؟ أحي إبني أم قد أكلتھ الدواب؟ ونسیت ما كان االله وعدھا فیھ،                

 والجنب أن    ،} عن جُنب وھم لا یشعرون         {أختھ    } فبصرت بھ   {
یسمو بصر الإنسان إلى شىء بعید وھو إلى جنبھ لا یشعر بھ، فقالت    

 أنا أدلكم على أھل بیت یكفلونھ          {:من الفرح حین أعیاھم الظؤرات      
ما یدریك ما نصحھم؟ ھل یعرفونھ،       :   فقالوا ،}لكم وھم لھ ناصحون    

نُصحھم :   الفتون یا ابن جبیر، فقالت        حتى شكوا في ذلك، وذلك من        
لھ، وشفقتھم علیھ، ورغبتھم في صھر الملك، ورجاء منفعة الملك،                
فأرسلوھا، فانطلقت إلى أمھا، فأخبرتھا الخبر، فجاءت أمھ، فلما                      
وضعتھ في حجرھا نزا إلى ثدیھا فمصھ، حتى امتلأ جنباه ریا،                          

نا لابنك ظئرا،   وانطلق البشیر إلى امرأة فرعون یبشرھا أن قد وجد            
أمكثي :  فأرسلت إلیھا، فأتت بھا وبھ، فلما رأت ما یصنع بھا، قالت                

لا :  ترضعي ابني ھذا، فإني لم أحب شیئًا حبھ قط، قالت أم موسى                  
أستطیع أن أترك بیتي وولدي فیضیع، فإن طابت نفسك أن تعطینیھ،             
فأذھب بھ إلى بیتي، فیكون معى، لا آلوه خیرًا، فعلت، فإني غیر                       

اركة بیتي وولدي، وذكرت أم موسى ما كان االله وعدھا، فتعاسرت             ت
على امرأة فرعون، وأیقنت أن االله منجز موعوده، فرجعت إلى بیتھا        
من یومھا، وأنبتھ االله نباتًا حسنًا، وحفظ لما قد قضى فیھ، فلم یزل                      
بنو إسرائیل وھم في ناحیة القریة ممتنعین من السخرة والظلم ما كان 

أریني ابني،   :  ما ترعرع، قالت امرأة فرعون لأم موسى               فیھم، فل  
فوعدتھا یومًا تریھا إیاه فیھ، وقالت امرأة فرعون لخازنھا وظئورھا            
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لا یبقین أحد منكم إلا استقبل ابني الیوم بھدیة وكرامة،                :  وقھارمتھا
لأرى ذلك فیھ، وأنا باعثة أمینًا یحصي كل ما یصنع كل إنسان منكم، 

 والكرامة والنحل تستقبلھ من حین خرج من بیت أمھ            فلم تزل الھدایا  
إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل علیھا نحلتھ وأكرمتھ،                     

لآتین بھ فرعون   :  فرحت بھ، ونحلت أمھ بحسن أثرھا علیھ، ثم قالت         
فلینحلنھ ولیكرمنھ، فلما دخلت بھ علیھ، جعلھ في حجره، فتناول                       

 فقال الغواة من أعداء االله          موسى لحیة فرعون فمدھا إلى الأرض،         
ألا ترى ما وعد االله إبراھیم نبیھ أنھ زعم أنھ یرثك ویعلوك  :  لفرعون

ویصرعك؟ فأرسل إلى الذباحین لیذبحوه، وذلك من الفتون یا بن                     
جبیر بعد كل بلاء ابتلى بھ وأرید بھ، فجاءت امرأة فرعون تسعى                   

: ھبتھ لي؟ فقال  ما بدا لك في ھذا الغلام الذي و         :  إلى فرعون، فقالت   
اجعل بیني وبینك     :  ألا ترینھ یزعم أنھ یصرعني ویعلوني؟ فقالت             

أمرًا تعرف فیھ الحق، أئت بجمرتین ولؤلؤتین فقربھن إلیھ، فإن                       
بطش باللؤلؤتین واجتنب الجمرتین عرفت أنھ یعقل، وإن تناول                       
الجمرتین ولم یرد اللؤلؤتین، علمت أن أحدًا لا یؤثر الجمرتین على              

ؤتین وھو یعقل، فقرب إلیھ، فتناول الجمرتین، فانتزعھما منھ                 اللؤل
ألا ترى؟ فصرفھ االله عنھ بعد ما       :  مخافة أن یحرقا یده، فقالت المرأة      

كان ھم بھ، وكان االله بالغًا فیھ أمره، فلما بلغ أشده وكان من الرجال،    
لم یكن أحد من آل فرعون یخلص إلى أحد من بني إسرائیل معھ                        

رة، حتى امتنعوا كل الامتناع، فبینما موسى علیھ السلام بظلم ولا سخ
یمشي في ناحیة المدینة إذا ھو برجلین یقتتلان، أحدھما فرعوني،                   
والآخر إسرائیلي، فاستغاثھ الإسرائیلي على الفرعوني، فغضب                    
موسى غضبًا شدیدًا لأنھ تناولھ وھو یعلم منزلتھ من بني إسرائیل،                  

 غیره، فوكز موسى الفرعوني فقتلھ،           وحفظھ لھم ما لم یطلع علیھ          
ولیس یراھما أحد إلا االله عز وجل والإسرائیلي، فقال موسى حین                   

ثم   } ھذا من عمل الشیطان إنھ عدو مضل مبین             {:        قتل الرجل 
 قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَھُ إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ                 {:  قال

(قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَھِیراً لِلْمُجْرِمِینَ           )  ١٦(الرَّحِیمُ  
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِینَةِ خَائِفاً یَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ                   )  ١٧
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 )...القصص(،  })  ١٨(یَسْتَصْرِخُھُ قَالَ لَھُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِینٌ              
إن بني إسرائیل قتلوا رجلاً من آل         :  خبار، فأتى فرعون، فقیل لھ      الأ

ابغوني قاتلھ من یشھد : فرعون، فخذ لنا بحقنا، ولا ترخص لھم، فقال
علیھ، فإن الملك وإن كان صفوة مع قومھ لا ینبغي لھ أن یقتل بغیر                   
بینة ولا ثبت، فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم، فبینما ھم یطوفون  

دون بینة، إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائیلي یقاتل                     لا یج  
رجلاً من آل فرعون آخر، فاستغاثھ الإسرائیلي على الفرعوني،                     
فصادف موسى قد ندم على ما كان منھ، وكره الذي رأى، فغضب                  
الإسرائیلي وھو یرید أن یبطش بالفرعوني، فقال للإسرائیلي لما فعل  

فنظر الإسرائیلي إلى موسى         }بین إنك لغوي م      {:  بالأمس والیوم  
بعدما قال لھ ما قال، فإذا ھو غضبان كغضبھ بالأمس الذى قتل فیھ                  

أن   } إنك لغوي مبین     {:  الفرعوني، فخاف أن یكون بعد ما قال لھ            
یكون إیاه أراده، ولم یكن أراده إنما أراد الفرعوني، فخاف                                    

 ،}فسًا بالأمس أترید أن تقتلني كما قتلت ن{:الإسرائیلي، وقال لموسى
وإنما قال لھ مخافة أن یكون إیاه أراد موسى لیقتلھ فتتاركا، وانطلق                

 {:  الفرعوني فأخبرھم بما سمع من الإسرائیلي من الخبر حین یقول           
 فأرسل فرعون الذباحین      ،}ترید أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس            أ

لیقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون الطریق الأعظم یمشون على                       
تھم یطلبون موسى وھم لا یخافون أن یفوتھم، فجاء رجل من                      ھین

شیعة موسى من أقصى المدینة فاختصر طریقًا حتى سبقھم إلى                        
موسى فأخبره، وذلك من الفتون یا ابن جبیر، فخرج موسى متوجھًا              
نحو مدین لم یلق بلاء قبل ذلك، ولیس لھ بالطریق علم إلا حسن ظنھ 

*  ربي أن یھدیني سواء السبیل           عسى  {:  بربھ عز وجل، فإنھ قال        
ولما ورد ماء مدین وجد علیھ امة من الناس یسقون ووجد من دونھم     

 ما   {:  یعني بذلك حابستین غنمھما، فقال لھما              }امرأتین تذودان      
لیس لنا قوة تزاحم      :  معتزلتین لا تسقیان مع الناس؟ قالتا           }خطبكما

 یغرف من    القوم، وإنما ننتظر فضول حیاضھم، فسقى لھما، فجعل            
الدلو ماء كثیرًا حتى كان أول الرعاء، وانصرفتا بغنمھما إلى أبیھما،      
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 فقال رب إني لما أنزلت إلى من {وانصرف موسى فاستظل بشجرة  
واستنكر أبوھما سرعة صدورھما بغنمھما حفلا بطانا،           ،}خیر فقیر 

إن لكما الیوم لشأنًا، فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداھما               :  فقال
 قال لا تخف نجوت من        { تدعوه، فأتت موسى فدعتھ فلما كلمھ            أن

 لیس لفرعون ولا قومھ علینا من سلطان، ولسنا في     ،}القوم الظالمین 
 قالت إحداھما یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت    {مملكتھ فـ           
ما یدریك ما قوتھ؟     :  فاحتملتھ الغیرة على أن قال لھا         }القوي الأمین 
فما رأیت منھ في الدلو حین سقى لنا، لم : أما قوتھ: قالتوما أمانتھ؟ ف

فإنھ نظر إلى    :  أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منھ، وأما الأمانة               
حین أقبلت إلیھ وشخصت لھ، فلما علم إني امرأة صوب رأسھ فلم                   

امشي خلفي، وانعتي لي        :  یرفعھ حتى بلغتھ رسالتك، ثم قال لي                
و أمین، فسري  عن أبیھا، وصدقھا،           الطریق، فلم یفعل ھذا إلا وھ         
 أن أنكحك إحدى ابنتي       {ھل لك            :  وظن بھ الذي قالت، فقال لھ        

ھاتین على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما       
ففعل، فكانت  }أرید أن أشق علیك ستجدني إن شاء االله من الصالحین

ن عدة منھ،     على نبي االله موسى ثمان سنین واجبة، وكانت السنتا                  
:  قال سعید، ھو ابن جبیر فلقینى      -فقضى االله عنھ عدتھ فأتمھا عشرا        

ھل تدري أي الأجلین      :  رجل من أھل النصرانیة من علمائھم، قال           
لا، وأنا یومئذ لا أدري، فلقیت ابن عباس،                   :  قضى موسى؟ قلت     

أما علمت أن ثمانیة كانت على نبي االله واجبة          :  فذكرت ذلك لھ، فقال   
نبي االله لینقص منھا شیئا، وتعلم أن االله كان قاضیًا عن موسى لم یكن 

عدتھ التي وعده، فإنھ قضى عشر سنین، فلقیت النصراني، فأخبرتھ             
 -أجل، وأولى   :  الذي سألتھ فأخبرك أعلم منك بذلك؟ قلت      :  ذلك، فقال 

فلما سار موسى بأھلھ كان من أمر النار والعصى ویده ما قص االله                  
فشكا إلى االله تعالى ما یتخوف من آل فرعون في              علیك في القرآن،     

القتیل وعقدة لسانھ، فإنھ كان في لسانھ عقدة تمنعھ من كثیر من                          
الكلام، وسأل ربھ أن یعینھ بأخیھ ھارون ویكون لھ ردءًا ویتكلم عنھ             
بكثیر مما لا یفصح بھ لسانھ، فآتاه االله عز وجل وحل عقدة من                            
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مره أن یلقاه، فاندفع موسى بعصاه        لسانھ، وأوحى االله إلى ھارون فأ       
حتى لقي ھارون، فانطلقا جمیعًا إلى فرعون، فأقاما على بابھ حینًا لا      

 ،} إنا رسولا ربك   {:یؤذن لھما، ثم أذن لھما بعد حجاب شدید، فقالا          
:  فأخبره بالذي قص االله علیك في القرآن، قال          ؟} فمن ربكما  {:  فقال

أرید أن تؤمن : ما قد سمعت، قالفما تریدان؟ وذكره القتیل، فاعتذر ب   
 ائت بآیة إن      {:  باالله، وترسل معي بني إسرائیل، فأبى علیھ، وقال             

 فألقى عصاه، فإذا ھي ثعبان عظیمة فاغرة                ،}كنت من الصادقین    
فاھا، مسرعة إلى فرعون، فلما رأھا فرعون قاصدة إلیھ خافھا،                       

 أخرج  واقتحم عن سریره، واستغاث بموسى أن یكفھا عنھ، ففعل ثم            
یده من جیبھ فرآھا بیضاء من غیر سوء، یعني من غیر برص ثم                      

: ردھا فعادت إلى لونھا الأول فاستشار الملأ حولھ فیما رأى فقالوا لھ
 ھذان ساحران یریدان أن یخرجاكم من أرضكم بسحرھما ویذھبا              {

یعني ملكھم الذي ھم فیھ والعیش، وأبوا على                     }بطریقتكم المثلى  
اجمع السحرة فإنھم     :  یئًا مما طلب، وقالوا لھ         موسى أن یعطوه ش       

بأرضك كثیر، حتى تغلب بسحرك سحرھما، فأرسل إلى المدائن،                  
فحشر لھ كل ساحر متعالم، فلما أتوا فرعون قالوا بم یعمل السحر؟                 

فلا واالله ما أحد من الأرض یعمل السحر : یعمل بالحیات، قالوا: قالوا
، وما أجرنا إن نحن غلبنا؟          بالحیات، والحبال والعصي الذي نعمل        

لھم أنتم أقاربي وخاصتي، وأنا صانع إلیكم كل شىء أحببتم،                 :  قال
فحدثني :  قال سعید   } یوم الزینة وأن یحشر الناس ضحى       {فتواعدوا  
الیوم الذي أظھر االله فیھ موسى على              :  أن یوم الزینة    :  ابن عباس  

 قال  فرعون والسحرة، ھو یوم عاشوراء، فلما اجتمعوا في صعید،              
 لعلنا نتبع      {انطلقوا فلنحضر ھذا الأمر،           :  الناس بعضھم لبعض     

 یعنون موسى وھارون استھزاء بھما، ،}السحرة إن كانوا ھم الغالبین
 إما أن تلقي وإما أن نكون        {:  یا موسى، بعد تریثھم بسحرھم     :  فقالوا

بعزة :  بل ألقوا، فألقوا حبالھم وعصیھم، وقالوا         :  قال  }نحن الملقین  
إنا لنحن الغالبون، فرأى موسى من سحرھم ما أوجس في                فرعون  

 فلما ألقاھا صارت     ،} أن ألق عصاك    {:  نفسھ، خیفة فأوحى االله إلیھ     
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ثعبانًا عظیمة فاغرة فاھا، فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى                            
صارت جرزًا على الثعبان أن تدخل فیھ، حتى ما أبقت عصا ولا                     

لو كان ھذا سحرًا لم :  ذلك، قالواحبلاً إلا ابتلعتھ، فلما عرف السحرة    
تبلغ من سحرنا كل ھذا، ولكنھ أمر من االله تعالى آمنا باالله وبما جاء                  
بھ موسى، ونتوب إلى االله مما كنا علیھ، فكسر االله ظھر فرعون في                

 وبطل ما كانوا یعملون، فغلبوا {ذلك الموطن وأشیاعھ، وظھر الحق 
ن بارزة مبتذلة تدعوا الله          وامرأة فرعو    ،}ھنالك وانقلبوا صاغرین    

بالنصر لموسى على فرعون وأشیاعھ، فمن رآھا من آل فرعون ظن 
أنھا إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشیاعھ، وإنما كان حزنھا                        
وھمھا لموسى، فلما طال مكث موسى بمواعید فرعون الكاذبة، كلما            

ف جاء بآیة وعده عندھا أن یرسل معھ بني إسرائیل، فإذا مضت أخل            
ھل یستطیع ربك أن یصنع غیر ھذا؟ فأرسل االله                 :  من غَدِه، وقال    

على قومھ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات،      
كل ذلك یشكو إلى موسى، ویطلب إلیھ أن یكفھا عنھ، ویوافقھ على                 
أن یرسل معھ بني إسرائیل، فإذا كف ذلك عنھ أخلف بوعده ونكث                  

بالخروج بقومھ، فخرج بھم لیلاً، فلما أصبح        عھده، حتى أُمر موسى      
فرعون ورأى أنھم قد مضوا، أرسل في المدائن حاشرین، فتبعھ                      

إذا ضربك موسى عبدي : بجنود عظیمة كثیرة، وأوحى االله إلى البحر
بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة، حتى یجوز موسى ومن معھ، ثم                    

موسى أن   التقى على من بقي بعد من فرعون وأشیاعھ، فنسي                          
یضرب البحر بالعصى، وانتھى إلى البحر ولھ قصیف، مخافة أن                  

 فلما {یضربھ موسى بعصاه وھو غافل، فیصیر عاصیًا الله عز وجل 
افعل  }إنا لمدركون:  قال أصحاب موسى{وتقاربا  }تراءى الجمعان

وعدني ربي إذا    :  ما أمرك بھ ربك، فإنھ لم یكذب، ولم تكذب، قال               
اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه، ثم ذكر بعد ذلك            أتیت البحر انفرق     

العصى، فضرب البحر بعصاه حین دنا اوائل جند فرعون من أواخر 
جند موسى، فانفرق البحر كما أمره ربھ، وكما وعد موسى، فلما                      
جاوز موسى وأصحابھ كلھم البحر، ودخل فرعون وأصحابھ التقى              

إنا نخاف أن   :  بھعلیھم البحر كما أمر، فلما جاوز موسى قال أصحا            
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لا یكون فرعون غرق، ولا نؤمن بھلاكھ، فدعا ربھ، فأخرجھ لھ                      
ببدنھ حتى استیقنوا بھلاكھ، ثم مروا بعد ذلك على قوم یعكفون على               

 قالوا یا موسى اجعل لنا إلھا كما لھم آلھة قال إنكم قوم                {أصنام لھم   
د ق  }إن ھؤلاء متبر ما ھم فیھ وباطل ما كانوا یعملون                    *  تجھلون

رأیتم من العبر وسمعتم ما یكفیكم، ومضى فأنزلھم موسى منزلاً،                   
أطیعوا ھارون فإن االله قد استخلفھ علیكم، فإني ذاھب إلى                     :  وقال

ربي، وأجلھم ثلاثین یومًا أن یرجع إلیھم فیھا، فلما أتى ربھ عز                         
وجل وأراد أن یكلمھ في ثلاثین یومًا، وقد صامھن لیلھن ونھارھن                 

بھ وریح فیھ ریح فم الصائم، فتناول موسى شیئا من           وكره أن یكلم ر   
لم أفطرت، وھو أعلم    :  نبات الأرض فمضغھ، فقال لھ ربھ حین أتاه         

یا رب، إني كرھت أن أكلمك إلا وفمي طیب                     :  بالذي كان، قال     
أوما علمت یا موسى أن ریح فم الصائم أطیب من ریح             :  الریح، قال 

موسى ما أمره بھ ربھ،        المسك، ارجع فصم عشرًا ثم ائتنى، ففعل              
فلما رأى قوم موسى أنھ لم یرجع إلیھم في الأجل ساءھم ذلك، وكان              

إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم : ھارون قد خطبھم، فقال
عواري  وودائع، ولكم فیھا مثل ذلك، وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم                    

ادین عندھم، ولا أحل لكم ودیعة استودعتموھا ولا عاریة، ولسنا بر              
إلیھم شیئًا من ذلك ولا ممسكیھ لأنفسنا، فحفر حفیرًا، وأمر كل قوم                 
عندھم من ذلك متاع أو حلیة أن یقذفوه في ذلك الحفیر، ثم أوقد علیھ        

لا یكون لنا ولا لھم، وكان السامري من قوم                 :  النار فأحرقھ، فقال    
یعبدون البقر جیران لبني إسرائیل، ولم یكن من بني إسرائیل،                            

ل مع موسى وبني إسرائیل حین احتملوا، فقضى لھ أن رأى                   فاحتم
یا سامري،  :  أثرًا، فقبض منھ قبضة، فمر بھارون، فقال لھ ھارون             

: إلا تلقي ما في یدیك، وھو قابض علیھ لا یراه أحد طوال ذلك، فقال          
ھذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، ولا ألقیھا لشيء                 

قیتھا أن یكون ما أرید، فألقاھا، ودعا لھ                    إلا أن تدعو االله إذا أل              
أرید أن تكون عجلاً، فاجتمع ما كان في الحفرة من               :  ھارون، فقال 

متاع أو حلیة أو نحاس أو حدید فصار عجلا أجوف، لیس فیھ روح،     
لا واالله ما كان فیھ صوت قط، إنما كانت            :  قال ابن عباس   .  لھ خوار 
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 ذلك الصوت من ذلك،       الریح تدخل من دبره وتخرج من فیھ، فكان           
یا سامري، ما ھذا وأنت أعلم       :  فتفرق بنو إسرائیل فرقًا، فقالت فرقة      

لا :  ھذا ربكم، ولكن موسى أضل الطریق، وقالت فرقة               :  بھ؟ قال  
نكذب بھذا حتى یرجع إلینا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضیعناه                        
وعجزنا فیھ حتى رأیناه، وإن لم یكن ربنا فإنا نتبع قول موسى،                          

ھذا من عمل الشیطان، ولیس بربنا، ولا نؤمن بھ ولا               :  وقالت فرقة 
نصدق، وأشرب فرقة في قلوبھم الصدق بما قال السامري في                            

یا قوم،  :  العجل، وأعلنوا التكذیب بھ، فقال لھم ھارون علیھ السلام              
فما بال موسى     :  إنما فتنتم بھ، وإن ربكم الرحمن، لیس ھذا، قالوا                

م أخلفنا، ھذه أربعون یومًا قد مضت؟ قال                     وعدنا ثلاثین یومًا ث         
أخطأ ربھ فھو یطلبھ ویبتغیھ، فلما كلم االله موسى، وقال لھ          :  سفھاؤھم

ما قال، أخبره بما لقي قومھ من بعده، فرجع إلى قومھ غضبان أسفًا،       
 } وأخذ برأس أخیھ یجره إلیھ         {فقال لھم ما سمعتم ما في القرآن               
 عذر أخاه بعذره، واستغفر لھ،           وألقى الألواح من الغضب، ثم إنھ          

: ما حملك على ما صنعت؟ قال           :  فانصرف إلى السامري فقال لھ         
 {قبضت قبضة من أثر الرسول، وفطنت لھا وعمیت علیكم فقذفتھا              

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا بِھِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُھَا 
قَالَ فَاذْھَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أَنْ تَقُولَ        )  ٩٦(تْ لِي نَفْسِي    وَكَذَلِكَ سَوَّلَ 

لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَھُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَھِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَیْھِ                
ولو كان إلھًا     ).ھط(،  })  ٩٧(عَاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّھُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّھُ فِي الْیَمِّ نَسْفاً         

لم یخلص إلى ذلك منھ، فاستیقن بنو إسرائیل بالفتنة، واغتبط الذین                 
یا موسى، سل لنا    :  كان رأیھم فیھ مثل رأي ھارون، فقالوا لجماعتھم        

أن یفتح لنا باب توبة نصنعھا فتكفر عنا ما عملنا، فاختار موسى                        
یل، ومن لم   قومھ سبعین رجلاً لذلك، لا یألوا الخیر، خیار بني إسرائ           

یشرك في الحق، فانطلق بھم یسأل لھم التوبة، فرجفت بھم الأرض،             
فاستحیا نبي االله علیھ السلام من قومھ ومن وفده حین فعل بھم ما                       

 لو شئت لأھلكتھم من قبل وإیاي أتھلكنا بما فعل                         {:  فعل، فقال  
وفیھم من كان االله اطلع منھ على ما أشرب قلبھ من                     }السفھاء منا  
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 {:                  ل وإیمان بھ، فلذلك رجفت بھم الأرض، فقال          حب العج 
وَاكْتُبْ لَنَا فِي ھَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا ھُدْنَا إِلَیْكَ قَالَ عَذَابِي                  
أُصِیبُ بِھِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُھَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ               

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ    )  ١٥٦(ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِینَ ھُمْ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ                     وَیُ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوباً عِنْدَھُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِیلِ           

یُحِلُّ لَھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ       یَأْمُرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ           
عَلَیْھِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْ                        
فَالَّذِینَ آمَنُوا بِھِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَھُ                       

یا رب، سألتك     :  فقال  ).الأعراف(،   })  ١٥٧(حُونَ   أُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِ    
إن رحمتي كتبتھا لقوم غیر قومي، فلیتك                   :  التوبة لقومي، فقلت      

إن :  أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم، فقال لھ                   
توبتھم أن یقتل كل رجل من لقي من والد وولد، فیقتلھ بالسیف لا                       

 الذین كان خفي على        یبالي من قتل في ذلك الموطن، وتاب أولئك              
موسى وھارون، واطلع االله من ذنوبھم فاعترفوا بھا، وفعلوا ما                         
أمروا، وغفر االله للقاتل والمقتول، ثم سار بھم موسى علیھ السلام                    
متوجھًا نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعد ما سكت عنھ                            
الغضب، فأمرھم بالذي أمر بھ من الوظائف، فثقل ذلك علیھم، وأبوا            

ن یقروا بھا ونَتَقَ االله علیھم الجبل كأنھ ظلة، ودنا منھم، حتى خافوا             أ
أن یقع علیھم، وأخذوا الكتاب بأیمانھم وھم مصغون ینظرون إلى                   
الجبل والكتاب بأیدیھم، وھم من وراء الجبل مخافة أن یقع علیھم، ثم          
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة، فوجدوا مدینة فیھا قوم جبارون،              

: لق منكر، وذكر من ثمارھم أمرًا عجبًا من عظمھا، فقالوا              خلقھم خ 
یا موسى، إن فیھا قومًا جبارین لا طاقة لنا بھم، ولا ندخلھا ما داموا                

 -فیھا، فإن یخرجوا منھا فإنا داخلون، قال رجلان من الذین یخافون              
 آمنا بموسى وخرجنا    -نعم من الجبارین    :  ھكذا قرأه؟ قال  :  قیل لیزید 
نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأیتم من                        :  لواإلیھ، فقا  

أجسامھم وعددھم فإنھم لا قلوب لھم ولا منعة عندھم، فادخلوا علیھم            
إنھم من قوم موسى، : الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ویقول أناس

 قالوا یا موسى إنا لن           {فقال الذین یخافون من بني إسرائیل                         
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 }اموا فیھا فاذھب أنت وربك فقاتلا إنا ھاھنا قاعدون         ندخلھا أبدا ما د   
فاسقین، ولم یدع علیھم قبل      :  فأغضبوا موسى، فدعا علیھم، وسماھم     

ذلك لما رأى منھم من المعصیة وإساءتھم، حتى كان یومئذ فاستجاب       
فاسقین، فحرمھا علیھم أربعین سنة           :  االله لھ، وسماھم كما سماھم          

یوم فیسیرون لیس لھم قرار، ثم        یتیھون في الأرض، یصبحون كل         
ظلل علیھم الغمام في التیھ، وأنزل علیھم المن والسلوى، وجعل لھم              
ثیابًا لا تبلي ولا تتسخ، وجعل بین ظھرانیھم حجرًا مربعًا، وأمر                       
موسى فضربھ بعصاه، فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینًا، في كل ناحیة            

منھا، فلا یرتحلون   ثلاثة أعین، وأعلم كل سبط عینھم التي یشربون             
 .من محلة إلا وجدوا ذلك الحجر بالمكان الذي كان فیھ بالأمس

أن :   ، وصِدْقُ ذلك عندى      ρرفع ابن عباس ھذا الحدیث إلى النبي              
معاویة سمع من ابن عباس ھذا الحدیث، فأنكر علیھ أن یكون                              

كیف :  الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتیل الذي قتل، فقال             
ھ ولم یكن علم بھ، ولا ظھر علیھ إلا الإسرائیلي الذي                        یفشي علی  

حضر ذلك، فغضب ابن عباس، فأخذ بید معاویة، فانطلق بھ إلى                      
یا أبا إسحاق، ھل تذكر یوم حدثنا          :  سعد بن مالك الزھري، فقال لھ        

  عن قتیل موسى الذي قتل من آل فرعون، الإسرائیلي       ρرسول االله     
إنما أفشى علیھ الفرعوني بما        :  الالذي أفشى علیھ أم الفرعوني؟ ق         

ھكذا ساق ھذا الحدیث       .  سمع الإسرائیلي الذى شھد ذلك وحضره           
الإمام النسائي، وأخرجھ ابن جریر وابن أبي حاتم في تفسیرھما من              
حدیث یزید بن ھارون، والأشبھ، واالله أعلم، أنھ موقوف، وكونھ                      

ھ شيء یسیر    مرفوعًا فیھ نظر، وغالبھ متلقى من الإسرائیلیات، وفی           
مصرح برفعھ في أثناء الكلام، وفي بعض ما فیھ نظر ونكارة،                          
والأغلب أنھ كلام كعب الأحبار، وقد سمعت شیخنا الحافظ أبا                            

 .الحجاج المزي یقول ذلك، واالله أعلم
 
 اء قبة الزمانبن

وقد أمر االله موسى علیھ السلام بعمل قبة من خشب   :  قال أھل الكتاب  
م وشعر الأغنام، وأمر بزینتھا بالحریر                    الشمشاز وجلود الانعا       
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المصبغ والذھب والفضة، على كیفیات مفصلة عند أھل الكتاب، ولھا 
عشر سرادقات، طول كل واحد ثمانیة وعشرون ذراعًا، وعرضھ                
أربعة أذرع، ولھا أربعة أبواب، وأطناب من حریر ودمقس مصبغ،             

وأبواب وفیھا رفوف وصفائح من ذھب وفضة، ولكل زاویة بابان،              
. أخر كبیرة، وستور من حریر مصبغ، وغیر ذلك مما یطول ذكره               

وبعمل تابوت من خشب الشمشار یكون طولھ ذراعین ونصفا،                         
وعرضھ ذراعین، وارتفاعھ ذراعا ونصفا، ویكون مضببًا بذھب                  
خالص من داخلھ وخارجھ، ولھ أربع حلق في أربع زوایاه، ویكون               

ن صفة ملكین بأجنحة، وھما        یعنو -على حافتیھ كروبیان من ذھب         
 وأمراه أن یعمل مائدة من             -متقابلان، صفة رجل اسمھ بصلیال             

خشب الشمشار، طولھا ذراعًا، وعرضھا ذراع ونصف، لھا ضباب           
ذھب، وأكلیل ذھب بشفة مرتفعة بإكلیل من ذھب، وأربع حلق من                  
نواحیھا من ذھب، معذرة في مثل الرمان، من خشب ملبس ذھبًا                       

ا، ومصافي وقصاعًا على المائدة، واصنع منارة من              واعمل صحافً  
الذھب، دُلى فیھا ست قصبات من ذھب من كل جانب ثلاثة، على                    
كل قصبة ثلاث سرج، ولیكن في المنارة أربع قنادیل، ولتكن ھي                     
وجمیع ھذه الآنیة من قنطار من ذھب، صنع ذلك بصلیال أیضًا،                      

 أول یوم من سنتھم،      وھو الذي عمل المذبح أیضًا، ونصب ھذه القبة         
وھو أول یوم من الربیع، ونصب تابوت الشھادة وھو، واالله أعلم،                   

 إن آیة ملكھ أن یأتیكم التابوت فیھ سكینة           {:  المذكور في قولھ تعالى    
من ربكم وبقیة مما ترك آل موسى وآل ھارون تحملھ الملائكة إن                    

ابھم وقد بسط ھذا الفصل في كت          }في ذلك لآیة لكم إن كنتم مؤمنین         
: مطولاً جدًا، وفیھ شرائع لھم وأحكام، وصفة قربانھم وكیفیتھ، وفیھ            

أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتھم العجل، الذي ھو متقدم                      
على مجيء بیت المقدس، وأنھا كانت لھم كالكعبة یصلون فیھا وإلیھا    
ویتقربون عندھا، وأن موسى علیھ السلام كان إذا دخلھا یقفون                          

نزل عمود الغمام على بابھا، فیخرون عند ذلك سجدًا الله                 عندھا، وی 
عز وجل، ویكلم االله موسى علیھ السلام من ذلك العمود الغمام الذي               
ھو نور، ویخاطبھ ویناجیھ ویأمره وینھاه، وھو واقف عند التابوت                
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صامد إلى ما بین الكروبین، فإذا فصل الخطاب یخبر بني إسرائیل                
لیھ من الأوامر والنواھي، وإذا تحاكموا إلیھ       بما أوحاه االله عز وجل إ      

في شيء لیس عنده من االله فیھ شيء یجيء إلى قبة الزمان ویقف                      
عند التابوت ویصمد لما بین ذینك الكروبین، فیأتیھ الخطاب بما فیھ                
فصل تلك الحكومة، وقد كان ھذا مشروعًا لھم في زمانھم، أعني                     

ء في معبدھم وعند             استعمال الذھب والحریر المصبغ واللآلى                
مصلاھم، فأما في شریعتنا فلا، بل قد نھینا عن زخرفة المساجد                       
وتزیینھا لئلا تشغل المصلین، كما قال عمر بن الخطاب رضي االله                 

ابن :    للذي وكلھ على عمارتھ     ρعنھ لما وسع في مسجد رسول االله           
وقال ابن  .  للناس ما یكنھم، وإیاك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس                  

وھذا من . لنزخرفنھا كما زخرفت الیھود والنصارى كنائسھم     :  اسعب
باب التشریف والتكریم والتنزیھ، فھذه الأمة غیر مشابھة من كان                   
قبلھم من الأمم، إذ جمع االله ھمھم في صلاتھم على التوجھ إلیھ                            
والإقبال علیھ، وصان أبصارھم وخواطرھم عن الإشتغال والتفكر               

 .لعبادة العظیمة، فللھ الحمد والمنةفي غیر ما ھم بصدده من ا
وقد كانت قبة الزمان ھذه مع بني إسرائیل في التیھ یصلون إلیھا،                     
وھي قبلتھم وكعبتھم، وإمامھم كلیم االله موسى علیھ السلام، ومقدم                   
القربان أخوه ھارون علیھ السلام، فلما مات ھارون ثم موسى علیھما 

یلیھ أبوھم من أمر القربان، السلام استمرت بنو ھارون في الذي كان 
وھو فیھم إلى الآن، وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبیر الأمر بعده،     
فتاه یوشع بن نون علیھ السلام، وھو الذي دخل بھم بیت المقدس،                    

أنھ لما استقرت یده على البیت            :  كما سیأتي بیانھ، والمقصود ھنا         
انوا یصلون  المقدس نصب ھذه القبة على صخرة بیت المقدس، فك               

إلیھا، فلما بادت صلوا إلى محلتھا وھي الصخرة، فلھذا كانت قبلة                   
  ρ ، وقد صلى إلیھا رسول االله      ρالأنبیاء بعده إلى زمان رسول االله         

قبل الھجرة، وكان یجعل الكعبة بین یدیھ، فلما ھاجر أمر بالصلاة                   
سبعة عشر شھرا،    :  إلى بیت المقدس، فصلى إلیھا ستة عشر، وقیل          

ثم حولت القبلة إلى الكعبة، وھي قبلة إبراھیم في شعبان سنة ثنتین                  
الظھر، كما بسطنا ذلك في التفسیر         :  في وقت صلاة العصر، وقیل       
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یقول السفھاء من الناس ما ولاھم عن قبلتھم             س  {:  عند قولھ تعالى   
 قد نرى تقلب وجھك في السماء               {:  إلى قولھ    }التي كانوا علیھا     

 .الآیات }ا فول وجھك شطر المسجد الحرامفلنولینك قبلة ترضاھ
 

 ة قارون مع موسى علیھ السلامقص
 إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى          {:  قال االله تعالىفي سورة القصص      

فَبَغَى عَلَیْھِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَھُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي                       
وَابْتَغِ )  ٧٦( قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ                  الْقُوَّةِ إِذْ 

فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا                     
(ھَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ قَدْ أَھْلَكَ مِنْ                     )  ٧٧
قَبْلِھِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا یُسْأَلُ عَنْ                             

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِھِ فِي زِینَتِھِ قَالَ الَّذِینَ                  )  ٧٨(ذُنُوبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ       
یُرِیدُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّھُ لَذُو حَظٍّ عَظِیمٍ     

 وَعَمِلَ  وَقَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّھِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ               )  ٧٩(
فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا      )  ٨٠(صَالِحاً وَلا یُلَقَّاھَا إِلَّا الصَّابِرُونَ       

) ٨١(كَانَ لَھُ مِنْ فِئَةٍ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِینَ 
یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ اللَّھَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ         وَأَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْا مَكَانَھُ بِالْأَمْسِ           

لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّھُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْكَأَنَّھُ لا             
اً تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوّ         )  ٨٢(یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ    

 .} ) ٨٣(فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ 
قال الأعمش عن المنھال بن عمرو بن سعید بن جبیر، عن ابن                           

كان قارون ابن عم موسى، وكذا قال إبراھیم النخعي               :  عباس، قال 
وعبد االله بن الحرث بن نوفل وسماك ابن حرب وقتادة ومالك بن                      

. ھو قارون بن یصھر بن قاھث             :   وزاد فقال     دینار وابن جریج،     
وھذا قول أكثر أھل     :  وموسى بن عمران بن ھافث، قال ابن جریج           

إنھ كان عم     :  العلم أنھ كان ابن عم موسى، ورد قول ابن إسحاق                   
وكان یسمى النور، لحسن صوتھ بالتوراة، ولكن          :  قال قتادة .  موسى
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وقال .  كثرة مالھ  عدو االله نافق كما نافق السامري، فأھلكھ البغي ل                  
وقد ذكر . زاد في ثیابھ شبرًا طولاً ترفعًا على قومھ: شھر بن حوشب

االله تعالى كثرة كنوزه، حتى أن مفاتیحھ كان یثقل حملھا على الفئام                  
إنھا كانت من الجلود، وإنھا كانت تحمل : من الرجال الشداد، وقد قیل

 .على ستین بغلا، فاالله أعلم
أي لا تبطر، بما       } لا تفرح  {:  مھ قائلین وقد وعظھ النصحاء من قو     

 إن االله لا یحب الفرحین وابتغ فیما               {أعطیت وتفخر على غیرك         
لتكن ھمتك مصروفة لتحصیل ثواب :  یقولون  }آتاك االله الدار الآخرة   

 لا تنس نصیبك {:    االله في الدار الآخرة، فإنھ خیر وأبقى، ومع ھذا
أحل االله لك، فتمتع لنفسك           أي وتناول منھا بمالك ما                }من الدنیا  

أي وأحسن إلى  } وأحسن كما أحسن االله إلیك{بالملاذ الطیبة الحلال 
 ولا تبغ الفساد في        {خلق االله كما أحسن االله خالقھم وبارئھم إلیك                

أي ولا تسيء إلیھم، ولا تفسد فیھم، فتقابلھم ضد ما أمرت              }الأرض
فما   } یحب المفسدین   إن االله لا    {فیھم، فیعاقبك ویسلبك ما وھبك               

 قال إنما {كان جواب قومھ لھذه النصیحة الصحیحة الفصیحة إلا أن 
یعني أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم،               }أوتیتھ على علم عندى     

ولا إلى ما إلیھ أشرتم، فإن االله إنما أعطاني ھذا لعلمھ أني أستحقھ،                  
طاني ما   وأني أھل لھ، ولولا أني حبیب إلیھ وحظي عنده لما أع                       

 أو لم یعلم أن االله      {:  أعطاني، قال االله تعالى ردا علیھ وما ذھب إلیھ          
قد أھلك من قبلھ من القرون من ھو أشد منھ قوة وأكثر جمعا ولا                        

أي قد أھلكنا من الأمم الماضین                  }یسئل عن ذنوبھم المجرمون         
بذنوبھم وخطایاھم من ھو أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولادًا،             

 كان ما قال صحیحًا، لم نعاقب أحدًا ممن كان أكثر مالاً منھ، ولم               فلو
 وما  {:  یكن مالھ دلیلاً على محبتنا لھ واعتنائنا بھ، كما قال تعالى                   

أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا من آمن وعمل                         
 أیحسبون أنما نمدھم بھ من مال وبنین                  {:   وقال تعالى     ،}صالحا

وھذا الرد علیھ یدل على         }ي الخیرات بل لا یشعرون      نسارع لھم ف   
 } إنما أوتیتھ على علم عندى       {:  صحة ما ذھبنا إلیھ من معنى قولھ         
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وأما من زعم أن المراد من ذلك أنھ كان یعرف صنعة الكیمیاء، أو                  
أنھ كان یحفظ الاسم الأعظم فاستعملھ في جمع الأموال فلیس                               

 تحیل الحقائق ولا تشابھ          بصحیح، لأن الكیمیاء تخییل وصبغة لا            
صنعة الخالق، والاسم الأعظم لا یصعد الدعاء بھ من كافر بھ،                          
وقارون كان كافرًا في الباطن منافقًا في الظاھر، ثم لا یصح جوابھ                 
لھم بھذا على ھذا التقدیر، ولا یبقى بین الكلامین تلازم، وقد وضحنا          

 .ھذا في كتابنا التفسیر، والله الحمد
ذكر كثیر من         } فخرج على قومھ في زینتھ               {:  لىقال االله تعا      

المفسرین أنھ خرج في تجمل عظیم من ملابس ومراكب وخدم                         
وحشم، فلما رآه من یعظم زھرة الحیاة الدنیا تمنوا أن لو كانوا مثلھ،               
وغبطوه بما علیھ ولھ، فلما سمع مقالتھم العلماء ذوو الفھم الصحیح               

 ثواب االله خیر لمن آمن وعمل              ویلكم  {:  الزھاد الألباء، قالوا لھم      
أي ثواب االله في الدار الآخرة خیر وأبقى وأجل وأعلى، قال  }صالحا

أي وما یلقي ھذه النصیحة         } ولا یلقاھا إلا الصابرون      {:  االله تعالى 
وھذه المقالة وھذه الھمة السامیة إلى الدار الآخرة العلیة عند النظر                

 االله قلبھ، وثبت فؤاده وأید لبھ إلى زھرة ھذه الدنیا الدنیة إلا من ھدى     
إن االله یحب البصر     :  وحقق مراده، وما أحسن ما قال بعض السلف          

النافذ عند ورود الشبھات، والعقل الكامل عند حلول الشھوات، قال                
 فخسفنا بھ وبداره الأرض فما كان لھ من فئة                       {:        االله تعالى  

ر تعالى   لما ذك    }ینصرونھ من دون االله وما كان من المنتصرین                 
 فخسفنا {: خروجھ في زینتھ واختیالھ فیھا وفخره على قومھ بھا قال          

كما روى البخاري من حدیث الزھري عن سالم،  }بھ وبداره الأرض
بینا رجل یجر إزاره إذ خسف بھ فھو        (:    قال  ρعن أبیھ، عن النبي       

ثم رواه البخاري من حدیث       .  )یتجلجل في الأرض إلى یوم القیامة        
وقد .    نحوه  ρد عن سالم، عن أبي ھریرة، عن النبي               جریر بن زی   

أن قارون أعطي امرأة بغیًا مالاً على أن            :  ذكر ابن عباس والسدى     
تقول لموسى علیھ السلام وھو في ملأ من الناس إنك فعلت بي كذا                   

إنھا قالت لھ ذلك، فأرعد من الفرق، وصلى ركعتین،              :  وكذا، فیقال 
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ك على ذلك، وما حملك علیھ؟ فذكرت       ثم أقبل علیھا فاستحلفھا من ذل      
أن قارون ھو الذي حملھا على ذلك، واستغفرت االله وتابت إلیھ، فعند  
ذلك خر موسى الله ساجدًا، ودعا االله على قارون، فأوحى االله إلیھ أني  
قد أمرت الأرض أن تطیعك فیھ، فأمر موسى الأرض أن تبتلعھ                       

ارون لما خرج على قومھ إن ق: وداره، فكان ذلك، فاالله أعلم، وقد قیل
في زینتھ مر بجحفلھ وبغالھ وملابسھ على مجلس موسى علیھ                           
السلام، وھو یذكر قومھ بأیام االله، فلما رآه الناس انصرفت وجوه                     

ما :  كثیر من الناس ینظرون إلیھ، فدعاه موسى علیھ السلام، فقال لھ            
وة یا موسى، أما لئن كنت فُضلت عليّ بالنب            :  حملك على ھذا؟ فقال     

فلقد فضلت علیك بالمال، ولئن شئت لتخرجن، فلتدعون علي                             
: ولأدعون علیك، فخرج، وخرج قارون في قومھ، فقال لھ موسى                  

أدعو أنا، فدعى قارون، فلم یجب في موسى،            :  تدعو أو أدعو؟ قال    
اللھم مر الأرض       :  نعم، فقال موسى      :  أدعو؟ قال   :  فقال موسى   

یا أرض  :  قد فعلت، فقال موسى   إني  :  فلتطعني الیوم، فأوحى االله إلیھ     
خذیھم، فأخذتھم إلى ركبھم، ثم     :  خذیھم، فأخذتھم إلى أقدامھم، ثم قال      

أقبلي بكنوزھم وأموالھم، فأقبلت بھا حتى               :  إلى مناكبھم، ثم قال         
اذھبوا بني لاوي، فاستوت     :  نظروا إلیھا، ثم أشار موسى بیده فقال          

ھم كل یوم قامة     یخسف ب :  وقد روى عن قتادة أنھ قال       .  بھم الأرض 
خسف بھم إلى الأرض      :  وعن ابن عباس أنھ قال        .  إلى یوم القیامة    

وقد ذكر كثیر من المفسرین ھاھنا إسرائیلیات كثیرة،                       .  السابعة
 .أضربنا عنھا صفحًا، وتركناھا قصدًا

 فما كان لھ من فئة ینصرونھ من دون االله وما كان                 {:  وقولھ تعالى 
: ن نفسھ ولا من غیره، كما قال        لم یكن لھ ناصر م       }من المنتصرین 

ولما حل بھ ما حل من الخسف، وذھاب  } فمالھ من قوة ولا ناصر     {
الأموال، وخراب الدار، وإھلاك النفس والأھل والعقار، ندم من كان           
تمنى مثل ما أوتي، وشكروا االله تعالى الذي یدبر عباده بما یشاء من               

 من االله علینا لخسف       لولا أن  {:  حسن التدبیر المخزون، ولھذا قالوا     
 )ویك(:  وقد تكلم أھل العلم عن لفظ       .    }بنا ویكأنھ لا یفلح الكافرون      
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وھذا قول   .  ألم تر أن    :  ویكأن بمعنى  :  وقد قال قتادة    .  في تفاسیرھم  
 الدار الآخرة{حسن من حیث المعنى، واالله أعلم، ثم أخبر تعالى أن        

ویعزي من  وھي دار القرار، وھي الدار التي یغبط من أعطیھا،                }
حرمھا، إنما ھي معدة للذین لا یریدون علوًا في الأرض ولا فسادًا،               

عمل :  التكبر والفخر والأشر والبطر، والفساد ھو                  :  فالعلو ھو   
المعاصي اللازمة والمتعدیة من أخذ أموال الناس وإفساد معایشھم                 

 } والعاقبة للمتقین{: والإساءة إلیھم، وعدم النصح لھم، ثم قال تعالى       
 فخسفنا {:صة قارون ھذه قد تكون قبل خروجھم من مصر، لقولھ         وق

فإن الدار ظاھرة في البنیان، وقد تكون بعد ذلك            }بھ وبداره الأرض  
في التیھ، وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تضرب فیھا الخیام،                  

 :كما قال عنترة
یا دارا عبلــة بالجـــواء تكلمـــي      وعمي صباحـا دار عبلة 

 سلمـيوا
وقد ذكر االله تعالى مذمة قارون في غیر ما آیة من القرآن       .  واالله أعلم 
 ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا وسلطان مبین إلى فرعون                     {:  قال االله  

 وقال تعالى في سورة                ،}وھامان وقارون فقالوا ساحر كذاب               
 ولقد {:     العنكبوت، بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وھامان

*  بالبینات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقین                  جاءتھم رسلنا  
فكلا أخذنا بذنبھ فمنھم من أرسلنا علیھ حاصبا ومنھم من أخذتھ                          
الصیحة ومنھم من خسفنا بھ الأرض ومنھم من أغرقنا وما كان االله                

 فالذي خسف بھ الأرض            ،}لیظلمھم ولكن كانوا أنفسھم یظلمون           
ھامان وجنودھما إنھم كانوا قارون، كما تقدم، والذي أغرق فرعون و

 .خاطئین
حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعید، حدثنا              :  وقد قال الإمام أحمد       

كعب بن علقمة، عن عیسى بن ھلال الصدفي، عن عبد االله بن                            
من حافظ علیھا   (:    أنھ ذكر الصلاة یوما فقال        ρعمرو، عن النبي        

 یحافظ علیھا لم     كانت لھ نورًا وبرھانًا ونجاة یوم القیامة، ومن لم           
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یكن لھ نور ولا برھان ولا نجاة، وكان یوم القیامة مع قارون                            
 .انفرد بھ أحمد رحمھ االله. )وفرعون وھامان وأبي بن خلف

 
 
 
 
 ب فضائل موسى علیھ السلام وشمائلھ وصفاتھ ووفائھبا

  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّھُ كَانَ      {:    قال االله تعالى في سورة مریم      
وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ           )  ٥١(مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِیّاً           

 ..} ) ٥٣(وَوَھَبْنَا لَھُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ھَارُونَ نَبِیّاً ) ٥٢(وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیّاً 
 بِرِسَالاتِي   قَالَ یَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ             {:  وقال تعالى  

  ).١٤٤:الأعراف(، }وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَیْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ
لا تفضلوني  (:    أنھ قال     ρوتقدم في الصحیحین عن رسول االله                  

على موسى، فإن الناس یصعقون یوم القیامة، فأكون أول من                         
اق یفیق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أصعق فأف                 

  من   ρوقدمنا أنھ من رسول االله         .  )قبلى؟ أم جوزي بصعقة الطور؟     
باب الھضم والتواضع، وإلا فھو صلوات االله وسلامھ علیھ خاتم                       
الأنبیاء، وسید ولد آدم في الدنیا والآخرة، قطعًا جزما لا یحتمل                          

 إنا أوحینا إلیك كما أوحینا إلى نوح والنبیین           {:  النقیض، وقال تعالى  
 }وأوحینا إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباطمن بعده 

 ورسلا قد قصصناھم علیك من قبل ورسلا لم                        {:  إلى أن قال      
 یا أیھا الذین {:  وقال تعالى،}نقصصھم علیك وكلم االله موسى تكلیما

آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا وكان عند االله                 
 .}وجیھا

حدثنا إسحاق بن ابراھیم بن روح         :  أبو عبد االله البخاري    قال الإمام    
بن عبادة، عن عوف، عن الحسن ومحمد وخلاس، عن أبي ھریرة                

إن موسى كان رجلاً حییًا ستیرًا، لا یرى         (  :  ρقال رسول االله       :  قال
: جلده شيء استحیاء منھ، فأذاه من أذاه من بني إسرائیل، فقالوا               
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عیب بجلده، إما برص أو أدرة، وإما         ما یستتر ھذا التستر إلا من          
آفة، وأن االله عز وجل أراد أن یبرأه مما قالوا لموسى، فخلا یومًا                  
وحده فوضع ثیابھ على الحجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على                        
ثیابھ لیأخذھا وأن الحجر عدا بثوبھ، فأخذ موسى عصاه وطلب                     

ى ملأ  ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتھى إل         :  الحجر، فجعل یقول   
من بني إسرائیل، فرأوه عریانًا أحسن ما خلق االله، وبرأه مما                         
یقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبھ فلبسھ، وطفق بالحجر ضربًا                           
بعصاه، فواالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربھ ثلاثا أو أربعا أو                          

 یا أیھا الذین آمنوا لا تكونوا             {  :خمسا، قال فذلك قولھ عز وجل          
وقد   ...}فبرأه االله مما قالوا وكان عند االله وجیھا          كالذین آذوا موسى     

رواه الإمام أحمد من حدیث عبد االله ابن شقیق وھمام بن منبھ، عن                  
وھو في الصحیحین من حدیث عبد الرزاق عن                  .  أبي ھریرة بھ     

ورواه مسلم من حدیث عبد االله بن شقیق            .  معمر، عن ھمام عنھ بھ      
 .العقیلي عنھ

جاھتھ أنھ شفع في أخیھ عند االله وطلب         كان من و  :  قال بعض السلف  
منھ أن یكون معھ وزیرًا فأجابھ االله إلى سؤالھ، وأعطاه طلبتھ،                           

 ثم  ،} ووھبنا لھ من رحمتنا أخاه ھارون نبیا        {:  وجعلھ نبیا، كما قال    
حدثنا أبو الولید، حدثنا شعبة، حدثنا الأعمش سألت أبا          :  قال البخاري 

  قسمًا، فقال      ρقسم رسول االله          :  سمعت عبد االله، قال      :  وائل، قال  
  فغضب،   ρإن ھذه قسمة ما أرید بھا وجھ االله، فأتیت النبي                 :  رجل

یرحم االله موسى، قد أوذي      :  (حتى رأیت الغضب في وجھھ، ثم قال        
وكذا رواه مسلم من غیر وجھ عن سلیمان بن    .  )بأكثر من ھذا فصبر   
 حجاج سمعت حدثنا أحمد ابن  :  وقال الإمام أحمد  .  مھران الأعمش بھ  

إسرائیل بن یونس، عن الولید بن أبي ھاشم، مولى لھمدان، عن زید              
  ρقال رسول االله           :  ابن أبي زائد، عن عبد االله بن مسعود، قال                   

لا یبلغني أحد عن أحد شیئا، فإني أحب أن أخرج إلیكم              (:  لأصحابھ
:   مال، فقسمھ، قال        ρوأتى رسول االله          :  قال.  )وأنا سلیم الصدر    

واالله ما أراد محمد بقسمتھ    :  رجلین، وأحدھما یقول لصاحبھ   فمررت ب 
وجھ االله، ولا الدار الآخرة، فثبت حتى سمعت ما قالا، ثم أتیت                            
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لنا لا یبلغني أحد عن أحد      :  یا رسول االله، إنك قلت    :  رسول االله، فقلت  
من أصحابي شیئا، وإني مررت بفلان وفلان وھما یقولان كذا وكذا،       

دعنا منك، فقد     (:    وشق علیھ، ثم قال          ρ      فاحمر وجھ رسول االله      
 .)أوذي موسي أكثر من ذلك فصبر

وھكذا رواه أبو داود والترمذي من حدیث إسرائیل عن الولید بن أبي 
وفي روایة للترمذي ولأبي داود من طریق ابن عبد، عن              .  ھاشم بھ 

غریب من ھذا   :  وقال الترمذى .  إسرائیل، عن السدي، عن الولید بھ       
أن رسول االله    (:  د ثبت في الصحیحین في أحادیث الإسراء      وق.  الوجھ

ρ               ورواه مسلم عن أنس     .  )  مر بموسى وھو قائم یصلي في قبره .
وفي الصحیحین من روایة قتادة، عن أنس، عن مالك بن صعصعة،             

أنھ مر لیلة أسري بھ بموسى في السماء السادسة، ( : ρعن النبي  
: فسلمت علیھ، فقال  :  ، قال ھذا موسى، فسلم علیھ    :  فقال لھ جبریل  

: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح، فلما تجاوزت بكى، قیل لھ              
أبكي لأن غلامًا بعث بعدي یدخل الجنة من أمتھ                 :  ما یبكیك؟ قال    

 وذكر إبراھیم في السماء السابعة، وھذا       ،)أكثر مما یدخلھا من أمتي     
من :  نسوما وقع في حدیث شریك بن أبي نمر عن أ             .  ھو المحفوظ 

أن إبراھیم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضیل كلام االله، فقد                 
أن موسى في     :  أن الذي علیھ الجادة      :  ذكر غیر واحد من الحفاظ         

السادسة، وإبراھیم في السابعة، وأنھ مسند ظھره إلى البیت المعمور، 
الذي یدخلھ كل یوم سبعون ألفًا من الملائكة، ثم لا یعودون إلیھ، آخر  

 .ا علیھمم
  ρ  واتفقت الروایات كلھا على أن االله تعالى لما فرض على محمد                  

ارجع إلى  :  وأمتھ خمسین صلاة في الیوم واللیلة، فمر بموسى، قال            
ربك فسلھ التخفیف لأمتك، فإني قد عالجت بني إسرائیل قبلك أشد                   
المعالجة، وأن أمتك أضعف أسماعًا وأبصارًا وأفئدة، فلم یزل یتردد            

 موسى وبین االله عز وجل، ویخفف عنھ في كل مرة، حتى                             بین
ھي :  وقال االله تعالى    .  صارت إلى خمس صلوات في الیوم واللیلة            

  ρخمس وھي خمسون، أي بالمضاعفة، فجزى االله عنا محمدًا                           
 .خیرًا، وجزى االله عنا موسى علیھ السلام خیرًا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٢

حصین بن حدثنا مسدد، حدثنا حصین بن نمیر، عن :   وقال البخاري
خرج علینا  :  عبد الرحمن، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال             

عرضت على الأمم، ورأیت سوادًا كثیرًا (:   یومًا، فقال ρرسول االله     
ھكذا روى البخاري ھذا      .  )ھذا موسى في قومھ     :  سد الأفق، فقیل    

حدثنا :  الحدیث ھاھنا مختصرًا، وقد رواه الإمام أحمد مطولاً، فقال             
كنت عند  :  ثنا ھشام، حدثنا حصین بن عبد الرحمن، قال           شریح، حد 

: أیكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت        :  سعید بن جبیر، فقال    
وكیف فعلت؟  :  إني لم أكن في صلاة، ولكن لدغت، قال        :  أنا، ثم قلت  

حدیث حدثناه  :  قلت:  وما حملك على ذلك؟ قال     :  استرقیت، قال :  قلت
. )لا رقیة إلا من عین أو حمة     (:   قال الشعبي عن بریدة الأسلمي، أنھ    

: قد أحسن من انتھى إلى ما سمع، ثم قال: فقال سعید، یعني ابن جبیر 
عرضت على الأمم، فرأیت      (:    قال    ρحدثنا ابن عباس عن النبي              

النبي ومعھ الرھط، والنبي معھ الرجل والرجلان، والنبي ولیس                   
ھذا :   فقیل  ھذه أمتي،  :  معھ أحد، إذ رفع لي سواد عظیم، فقلت                

: موسى وقومھ، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظیم، ثم قیل                       
ھذه أمتك، ومعھم    :  انظر إلى ھذا الجانب، فإذا سواد عظیم، فقیل             

 ثم نھض رسول ،)سبعون ألفًا یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب   
من ھؤلاء الذین یدخلون :   فدخل، فخاض القوم في ذلك، فقالواρاالله  

بعضھم لعلھم الذین صحبوا       :  یر حساب ولا عذاب؟ فقال         الجنة بغ  
لعلھم الذین ولدوا في الإسلام ولم یشركوا         :   ، وقال بعضھم    ρالنبي    

ما (:    فقال  ρباالله شیئًا قط، وذكروا أشیاء، فخرج إلیھم رسول االله                
ھم الذین لا (: فأخبروه بمقالتھم، فقال )ھذا الذي كنتم تخوضون فیھ؟ 

 فقام  ،)قون، ولا یتطیرون، وعلى ربھم یتوكلون       یكتوون، ولا یستر   
أنت (: أنا منھم یا رسول االله؟ قال     :  عكاشة بن محیصن الأسدى، فقال    

سبقك بھا  (:  أنا منھم یا رسول االله؟ فقال        :   ثم قام آخر، فقال      ،)منھم
وھذا الحدیث لھ طرق كثیرة جدًا وھو في الصحاح                          .  )عكاشة

 .والحسان وغیرھا
موسى علیھ السلام في القرآن كثیرًا وأثنى علیھ،          وقد ذكر االله تعالى      

وأورد قصتھ في كتابھ العزیز مرارًا، وكررھا كثیرًا، مطولة                             
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ومبسوطة ومختصرة، وأثنى علیھ بلیغًا، وكثیرًا ما یقرنھ االله                               
:   وكتابھ، كما قال في سورة البقرةρویذكره، ویذكر كتابھ مع محمد  

دق لما معھم نبذ فریق من الذین  ولما جاءھم كتاب من عند االله مص{
 وقال   ،}أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظھورھم كأنھم لا یعلمون                      

نَزَّلَ عَلَیْكَ   )  ٢(اللَّھُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ                )  ١( آلم         {:تعالى
مِنْ )  ٣(وَالْأِنْجِیلَ  الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ              

قَبْلُ ھُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بآیَاتِ اللَّھِ لَھُمْ عَذَابٌ               
 {:   وقال تعالى في سورة الأنعام       ،})٤(شَدِیدٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ        

ا أَنْزَلَ اللَّھُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ  وَمَا قَدَرُوا اللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَ       
مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِھِ مُوسَى نُوراً وَھُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَھُ                       
قَرَاطِیسَ تُبْدُونَھَا وَتُخْفُونَ كَثِیراً وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ                

وَھَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ) ٩١( ثُمَّ ذَرْھُمْ فِي خَوْضِھِمْ یَلْعَبُونَ     قُلِ اللَّھُ 
مُصَدِّقُ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَھَا وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ                  

فاثنى   ..})  ٩٢(   بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِھِ وَھُمْ عَلَى صَلاتِھِمْ یُحَافِظُونَ              
تعالى على التوراة، ثم مدح القرآن العظیم مدحًا عظیمًا، وقال تعالى              

 ثُمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِیلاً           {:  في آخرھا 
) ١٥٤    (لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّھُمْ بِلِقَاءِ رَبِّھِمْ یُؤْمِنُونَ                            
، })  ١٥٥(وَھَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ              

 .)الأنعام(
 إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیھَا ھُدىً وَنُورٌ         {:    وقال تعالى في سورة المائدة      

ذِینَ ھَادُوا وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا        یَحْكُمُ بِھَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّ        
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّھِ وَكَانُوا عَلَیْھِ شُھَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ                              
وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَناً قَلِیلاً وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ                       

 وَلْیَحْكُمْ أَھْلُ     {:   إلى أن قال تعالى        ،})  ٤٤(مُ الْكَافِرُونَ     فَأُولَئِكَ ھُ  
الْأِنْجِیلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فِیھِ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ فَأُولَئِكَ ھُمُ                             

 یَدَیْھِ مِنَ    وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ          )  ٤٧(الْفَاسِقُونَ  
الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ عَمَّا          
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ لَجَعَلَكُمْ     
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كِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّھِ                      أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَ     
فجعل القرآن    ..})  ٤٨(مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ         

حاكمًا على سائر الكتب غیره، وجعلھ مصدقًا لھا، ومبینًا ما وقع فیھا     
ل، فإن أھل الكتاب استحفظوا على ما بأیدیھم من من التحریف والتبدی

الكتب، فلم یقدروا على حفظھا، ولا على ضبطھا وصونھا، فلھذا                    
دخلھا ما دخلھا من تغییرھم وتبدیلھم، لسوء فھومھم، وقصورھم في            
علومھم، ورداءة قصودھم، وخیانتھم لمعبودھم، علیھم لعائن االله                    

جد في كتبھم من الخطأ البین على        المتتابعة إلى یوم القیامة، ولھذا یو      
االله وعلى رسولھ ما لا یحد ولا یوصف، وما لا یوجد مثلھ ولا                             

 .یعرف
 وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى وَھَارُونَ الْفُرْقَانَ        {:  وقال تعالى في سورة الأنبیاء      

وَھُمْ مِنَ   الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَیْبِ            )  ٤٨(وَضِیَاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِینَ     
(وَھَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَھُ مُنْكِرُونَ            )  ٤٩(السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ    

 فَلَمَّا جَاءَھُمُ الْحَقُّ مِنْ {:  وقال االله تعالى في سورة القصص..}) ٥٠
فُرُوا بِمَا أُوتِيَ     عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ یَكْ                     

(مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاھَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ                            
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ ھُوَ أَھْدَى مِنْھُمَا أَتَّبِعْھُ إِنْ كُنْتُمْ                              )٤٨

 الرسولین، علیھما   فأثنى االله على الكتابین، وعلى       ،})  ٤٩(صَادِقِینَ  
 إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى{:     السلام، وقالت الجن لقومھم   

  خبر ما رأى      ρ وقال ورقة بن نوفل، لما قص علیھ رسول االله                ،}
خلق *   إقرأ باسم ربك الذي خلق             {:  من أول الوحى، وتلا علیھ         

سان علم الإن *  الذي علم بالقلم  *اقرأ وربك الأكرم     *  الإنسان من علق  
سبوح سبوح ھذا الناموس الذي أنزل على موسى :  قال،}*ما لم یعلم 

 .بن عمران
فشریعة موسى علیھ السلام كانت عظیمة، وأمتھ كانت أمة    :  وبالجملة

كثیرة، ووجد فیھا أنبیاء وعلماء، وعباد وزھاد وألباء، وملوك                           
وأمراء وسادات وكبراء، لكنھم كانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت                             

ھم، ومسخوا قردةً وخنازیر، ثم نسخت بعد كل حساب ملتھم،             شریعت
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 ٢٠٥

وجرت علیھم خطوب وأمور یطول ذكرھا، ولكن سنورد ما فیھ                      
 .مقنع لمن أراد أن یبلغھ خبرھا، إن شاء االله وبھ الثقة وعلیھ التكلان

 
 حجتھ علیھ السلام إلى البیت العتیق

د، عن أبي      حدثنا ھشام، حدثنا داود بن أبي ھن               :  قال الإمام أحمد     
:   مر بوادي الأزرق، فقال     ρالعالیة، عن ابن عباس، أن رسول االله           

كأني أنظر إلى موسى      (:  وادي الأزرق، قال   :  قالوا  )أي وادٍ ھذا؟   (
 حتى  ،)وھو ھابط من الثنیة، ولھ جؤار إلى االله عز وجل بالتلبیة                 

ھذه ثنیة ھرشاء،   :  قالوا  )أي ثنیة ھذه؟  (:  أني على ثنیة ھرشاء، فقال     
كأني انظر إلى یونس بن متى، على ناقة حمراء، علیھ جبة                (:  قال

. )وھو یلبي   -یعني لیفا    :   قال ھشیم   -  من صوف، خطام ناقتھ خلبة      
وروى الطبراني عن    .  أخرجھ مسلم من حدیث داود بن أبي ھند بھ             

وھذا غریب    )إن موسى حج على ثور أحمر        (:  ابن عباس مرفوعا   
 .جدًا

محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن               حدثنا   :  وقال الإمام أحمد    
إنھ مكتوب  :  كنا عند ابن عباس، فذكروا الدجال، فقال         :  مجاھد، قال 

یقولون مكتوب بین     :  ما یقولون؟ قال    :   قال  ،)ك ف ر    (:  بین عینیھ  
أمَّا (:  لم أسمعھ قال ذلك، ولكن قال      :  عینیھ ك ف ر، فقال ابن عباس       

جل آدم، جعد       فر:  فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى             :  إبراھیم
الشعر، على جمل أحمر، مخطوم بخلبة، كأني أنظر إلیھ وقد انحدر             

الخلبة اللیف، ثم رواه الإمام أحمد عن     :   قال ھشیم  ،)من الوادي یلبي  
أسود، عن إسرائیل، عن عثمان بن المغیرة، عن مجاھد، عن ابن                    

رأیت عیسى ابن مریم وموسى         (  ρقال رسول االله          :  عباس، قال  
: أما عیسى فأبیض جعد عریض الصدر، وأما موسى              وإبراھیم، ف  

 .)انظروا إلى صاحبكم(: فإبراھیم؟ قال:  قالوا،)فآدم جسیم
حدث قتادة عن    :  حدثنا یونس، حدثنا شیبان، قال       :  وقال الإمام أحمد   

   :( ρقال نبي االله       :  أبي العالیة، حدثنا ابن عم نبیكم ابن عباس، قال            
ن رجلاً طوالاً جعدًا، كأنھ من موسى بن عمرا: رأیت لیلة أسري بي 

رجال شنؤة، ورأیت عیسى ابن مریم مربوع الخلق إلى الحمرة                     
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وقال الإمام  .  ، وأخرجاه من حدیث قتادة بھ        )والبیاض، سبط الرأس   
وأخبرني سعید : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، قال الزھري    :  أحمد

سري بي حین أ( ρقال رسول االله :  بن المسیب، عن أبي ھریرة، قال     
مضطرب، رجل  :  حسبتھ قال :  لقیت موسى، فَنعَتھ، فقال رجل قال         

 ، ρ ولقیت عیسى فنعتھ رسول االله    -الرأس، كأنھ من رجال شنؤة      
:  قال - یعني حمامًا      -ربعة، أحمر، كأنما خرج من دیماس            :  فقال

الحدیث وقد تقدم غالب ھذه        .  )ورأیت إبراھیم، وأنا أشبھ ولده بھ          
 .ة الخلیلالأحادیث في ترجم

 
 ر وفاتھ علیھ السلامذك

حدثنا یحیى بن  )وفاة موسى علیھ السلام   (:  قال البخاري في صحیحھ   
موسى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبیھ،                 

أرسل ملك الموت إلى موسى علیھ السلام، فلما : عن أبي ھریرة، قال
تني إلى عبد لا      أرسل:  جاءه صكھ، فرجع إلى ربھ عز وجل، فقال              

یضع یده على متن ثور، فلھ        :  ارجع إلیھ، فقل لھ    :  یرید الموت، قال   
ثم :  أي رب، ثم ماذا؟ قال          :  بما غطت یده بكل شعرة سنة، قال               

فسأل االله عز وجل أن یدنیھ من الأرض             :  فالآن، قال :  الموت، قال 
فلو كنت ( : ρفقال رسول االله  : المقدسة رمیة بحجر، قال أبو ھریرة 

وأنبأنا :  قال.  )مَ لأریتكم قبره إلى جانب الطریق عند الكثیب الأحمر         ثَّ
وقد روى  .    نحوه   ρمعمر، عن ھمام، عن أبي ھریرة، عن النبي                 
ورواه الإمام أحمد    .  مسلم الطریق الأول من حدیث عبد الرزاق بھ            

من حدیث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، عن أبي ھریرة                   
 .مرفوعًا

حدثنا الحسن، حدثنا ابن لھیعة، حدثنا أبو یونس،           :  أحمدوقال الإمام    
لم یرفعھ،  :  یعني سلیم بن جبیر، عن أبي ھریرة، قال الإمام أحمد                 

أجب ربك، فلطم : جاء ملك الموت إلى موسى علیھ السلام، فقال: قال
إنك :  موسى عین ملك الموت، ففقأھا، فرجع الملك إلى االله، فقال                    

فرد االله  :  وقد فقأ عیني، قال   :  د الموت، قال  بعثتني إلى عبد لك لا یری      
ألحیاة ترید؟ فإن كنت ترید       :  ارجع إلى عبدي، فقل لھ       :  عینھ، وقال 
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الحیاة فضع یدك على متن ثور، فما وارت یدك من شعره فإنك                           
فالآن یا رب من     :  ثم الموت، قال   :  ثم مھ؟ قال   :  تعیش بھا سنة، قال    

وقد رواه ابن حبان     .  فظتفرد بھ أحمد، وھو موقوف بھذا الل         .  قریب
في صحیحھ من طریق معمر عن ابن طاوس، عن أبیھ، عن أبي                      

. وأخبرني من سمع الحسن، عن رسول االله فذكره: ھریرة، قال معمر
أن ملك الموت لما     :  ثم استشكلھ ابن حبان، وأجاب عنھ بما حاصلھ           

قال لھ ھذا لم یعرفھ، لمجیئھ لھ على غیر صورة یعرفھا موسى علیھ     
م، كما جاء جبریل في صورة أعرابي، وكما وردت الملائكة                 السلا

على إبراھیم ولوط في صورة شباب، فلم یعرفھم إبراھیم ولا لوط                  
أولاً، وكذلك موسى لعلھ لم یعرفھ لذلك، ولطمھ ففقأ عینھ لأنھ دخل                
داره بغیر إذنھ، وھذا موافق لشریعتنا في جواز فقء عین من نظر                 

ثم اورد الحدیث من طریق عبد الرزاق            إلیك في دارك بغیر إذن،          
جاء (  ρقال رسول االله       :عن معمر، عن ھمام، عن أبي ھریرة، قال         

أجب ربك، فلطم     :  ملك الموت إلى موسى لیقبض روحھ، قال لھ               
وذكر تمام الحدیث، كما أشار     .  )موسى عین ملك الموت، ففقأ عینھ      

أجب :  ل لھ  إلیھ البخاري، ثم تاولھ على أنھ لما رفع یده لیلطمھ قا                    
: وھذا التأویل لا یتمشى على ما ورد بھ اللفظ من تعقیب قولھ              .  ربك

أجب ربك، بلطمھ، ولو استمر على الجواب الأول لتمشى لھ، وكأنھ             
لم یعرفھ في تلك الصورة، ولم یحمل قولھ ھذا على أنھ مطابق، إذا                 
لم یتحقق في الساعة الراھنة أنھ ملك كریم، لأنھ كان یرجو أمورًا                    

یرة، كان یحب وقوعھا في حیاتھ، من خروجھ من التیھ ودخولھم               كث
الأرض المقدسة، وكان قد سبق في قدرة االله أنھ علیھ السلام یموت                 

 .في التیھ بعد ھارون أخیھ، كما سنبینھ إن شاء االله تعالى
وقد زعم بعضھم أن موسى علیھ السلام ھو الذي خرج بھم من التیھ، 

وھذا خلاف ما علیھ أھل الكتاب                ودخل بھم الأرض المقدسة،              
رب (: وجمھور المسلمین، ومما یدل على ذلك قولھ لما اختار الموت    

 ولو كان قد دخلھا لم یسأل         ،)أدنني إلى الأرض المقدسة رمیة حجر      
ذلك، ولكن لما كان مع قومھ بالتیھ وحانت وفاتھ علیھ السلام، أحب                

لیھا، ولكن حال أن یتقرب إلى الأرض التي ھاجر إلیھا وحث قومھ ع
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بینھم وبینھا القدر رمیة بحجر، ولھذا قال سید البشر، ورسول االله                   
فلو كنت ثم لأریتكم قبره عند الكثیب                  (:  إلى أھل الوبر والمدر         

حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت وسلیمان     :  وقال الإمام .  )الأحمر
بي لما أسري    (:    قال   ρالتیمي، عن أنس بن مالك، أن رسول االله                

. )مررت بموسى وھو قائم یصلى في قبره عند الكثیب الأحمر                         
وقال السدي عن أبي مالك   .  ورواه مسلم من حدیث حماد بن سلمة بھ       

وأبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة، عن ابن مسعود وعن ناس                  
إني متوف  :  ثم إن االله تعالى أوحى إلى موسى          :  من الصحابة، قالوا   

 فانطلق موسى وھارون نحو ذلك         ھارون، فائت بھ جبل كذا وكذا،         
الجبل، فإذا ھم بشجرة لم تر شجرة مثلھا، وإذا ھم ببیت مبني، وإذا                 
ھم بسریر علیھ فرش، وإذا فیھ ریح طیبة، فلما نظر ھارون إلى ذلك 

یا موسى، إني أحب أن أنام          :  الجبل، والبیت وما فیھ، أعجبھ، قال          
إني أخاف أن یأتى     :  فنم علیھ، قال  :  على ھذا السریر، قال لھ موسى      

لا ترھب، أنا أكفیك رب ھذا       :  رب ھذا البیت فیغضب عليّ، قال لھ         
یا موسى، نم معى، فإن جاء رب ھذا البیت غضب           :  البیت، فنم، قال  

علىّ وعلیك جمیعًا، فلما ناما، أخذ ھارون الموت، فلما وجد حسھ                    
یا موسى، خدعتني، فلما قبض، رفع ذلك البیت، وذھبت تلك                 :  قال

رة، ورفع السریر بھ إلى السماء، فلما رجع موسى إلى قومھ                   الشج
فإن موسى قتل ھارون، وحَسَدَه حب بني         :  ولیس معھ ھارون، قالوا    

إسرائیل لھ، وكان ھارون أكف عنھم وألین لھم من موسى، وكان في 
ویحكم، كان   :  موسى بعض الغِلْظَة علیھم، فلما بلغھ ذلك قال لھم                  

 أكثروا علیھ، قام فصلى ركعتین، ثم دعا            أخى، أفتروني أقتلھ؟ فلما     
االله، فنزل السریر، حتى نظروا إلیھ بین السماء والأرض، ثم إن                       
موسى علیھ السلام بینما ھو یمشى ویوشع فتاه، إذ أقبلت ریح                              

: سوداء، فلما نظر إلیھا یوشع ظن أنھا الساعة، فالتزم موسى، وقال             
تل موسى علیھ السلام من تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي االله، فاس

تحت القمیص، وترك القمیص في یدي یوشع، فلما جاء یوشع                            
لا، واالله ما : قتلت نبي االله، فقال: بالقمیص آخذتھ بنو إسرائیل، وقالوا   

فإذا لم   :  قتلتھ، ولكنھ أستل منى، فلم یصدقوه وأرادوا قتلھ، قال                      
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من كان  تصدقوني فأخروني ثلاثة أیام، فدعا االله، فأتى كل رجل م                 
یحرسھ في المنام، فأخبر أن یوشع لم یقتل موسى، وإنا قد رفعناه                      
إلینا فتركوه، ولم یبق أحد ممن أبى أن یدخل قریة الجبارین مع                           
موسى إلا مات، ولم یشھد الفتح، وفي بعض ھذا السیاق نكارة                            

أنھ لم یخرج أحد من التیھ ممن كان          :  وقد قدمنا .  وغرابة، واالله أعلم   
ى یوشع بن نون، وكالب بن یوقنا، وھو زوج مریم              مع موسى، سو   

أخت موسى وھارون، وھما الرجلان المذكوران فیما تقدم، اللذان                 
: وذكر وھب بن منبھ    .  أشارا على ملأ بني إسرائیل بالدخول علیھم          

أن موسى علیھ السلام مر بملأ من الملائكة یحفرون قبرًا فلم یر                        
ا ملائكة االله، لمن تحفرون        ی:  أحسن منھ ولا أنضر ولا أبھج، فقال           

لعبد من عباد االله كریم، فإن كنت تحب أن تكون               :  ھذا القبر؟ فقالوا   
ھذا العبد، فادخل ھذا القبر، وتَمَدَّدْ فیھ، وتوجھ إلى ربك، وتنفَّس                      
أسھل تنفُّس، ففعل ذلك، فمات صلوات االله وسلامھ علیھ، فصلت                     

 .علیھ الملائكة، ودفنوه
. أنھ مات وعمره مائة وعشرون سنة          :  ھموذكر أھل الكتاب وغیر      

حدثنا حماد  :  حدثنا أمیة بن خالد ویونس، قالا        :  وقد قال الإمام أحمد    
 -    ρبن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي ھریرة، عن النبي                 

كان ملك الموت   (:   قال -    ρرفع ھذا الحدیث إلى النبي          :  قال یونس 
یھ السلام فلطمھ، ففقأ عینھ، فأتى موسى عل: یأتى الناس عَیَانا، قال

یا رب عبدك موسى فقأ عیني، ولولا كرامتھ علیك     :  فأتى ربھ، فقال  
اذھب إلى عبدى، :  قال لھ- وقال یونس لشققت علیھ      -لعتبت علیھ   

فلیضع یده على جلد، أو مسك، ثور، فلھ بكل شعرة وارت             :  فقل لھ 
: وت، قال  الم:  ما بعد ھذا؟ قال       :  یده سنة، فأتاه، فقال لھ، فقال            

فرد االله علیھ    :  قال یونس   ).فشمھ شمة، فقبض روحھ     :  قال.  فالآن
وكذا رواه ابن جریر عن أبي كریب          .  عینھ، وكان یأتى الناس خفیة      

 .عن مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة بھ، فرفعھ أیضًا
 
 وة یوشع وقیامھ بأعباء بني إسرائیل بعد موسى وھاروننب
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م یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن                یوشع بن نون بن أفراثی          :  ھو
یوشع بن عم     :  إبراھیم الخلیل علیھم السلام، وأھل الكتاب یقولون             

ھود، وقد ذكره االله تعالى في القرآن غیر مصرح باسمھ في قصة                    
 فلما جاوزا    {  } وإذ قال موسى لفتاه      {:  الخضر، كما تقدم من قولھ      

كعب رضي وقدمنا ما ثبت في الصحیح من روایة أبي بن   }قال لفتاه 
وھو متفق على    .  )من أنھ یوشع بن نون       (  :  ρاالله عنھ عن النبي          

نبوتھ عند أھل الكتاب، فإن طائفة منھم، وھم السامرة، لا یقرون                       
بنبوة أحد بعد موسى إلا یوشع بن نون، لأنھ مصرح بھ في التوراة،               
ویكفرون بما وراءه، وھو الحق من ربھم، فعلیھم لعائن االله المتتابعة             

 .یوم القیامةإلى 
وأما ما حكاه ابن جریر وغیره ومن المفسرین، عن محمد بن                              

من أن النبوة حولت من موسى إلى یوشع في آخر عمر                      :  إسحاق
موسى، فكان موسى یلقى یوشع فیسألھ ما أحدث االله من الأوامر                       

یا كلیم االله، إني كنت لا أسألك عما یوحى              :  والنواھي؟ حتى قال لھ     
ني أنت ابتداء من تلقاء نفسك، فعند ذلك كره                   االله إلیك حتى تخبر       

ففي ھذا نظر لأن موسى علیھ السلام لم . موسى الحیاة وأحب الموت  
یزل الأمر والوحي والتشریع والكلام من االله إلیھ من جمیع أحوالھ                 
حتى توفاه االله عز وجل، ولم یزل معززًا مكرمًا مدللاً وجیھًا عند االله 

صة فقئھ عین ملك الموت، ثم بعثھ االله            كما قدمنا في الصحیح من ق        
إلیھ إن كان یرید الحیاة، فلیضع یده على جلد ثور فلھ بكل شعرة                        

فالآن یا   :  الموت، قال  :  ثم ماذا؟ قال    :  وارت یده سنة یعیشھا، قال         
وقد أجیب  .  رب، وسأل االله أن یدنیھ إلى بیت المقدس رمیة بحجر                

 ذكره محمد بن إسحاق إلى ذلك صلوات االله وسلامھ علیھ، فھذا الذى  
إن كان إنما یقولھ من كتب أھل الكتاب، ففي كتابھم الذى یسمونھ                       

أن الوحي لم یزل ینزل على موسى في كل حین یحتاجون                :  التوراة
إلیھ إلى آخر مدة موسى، كما ھو المعلوم من سیاق كتابھم، عند                          

 أن االله :  تابوت الشھادة في قبة الزمان، وقد ذكروا في السفر الثالث              
أمر موسى وھارون أن یعدا بني إسرائیل على أسباطھم، وأن یجعلا             
على كل سبط من الاثني عشر أمیرًا، وھو النقیب، وما ذاك إلا                           
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لیتأھبوا للقتال قتال الجبارین عند الخروج من التیھ، وكان ھذا عند                 
إنما فقأ موسى     :  ولھذا قال بعضھم    .  اقتراب انقضاء الأربعین سنة      

ن ملك الموت لأنھ لم یعرفھ في صورتھ تلك، ولأنھ              علیھ السلام عی   
كان قد أمر بأمر كان یرتجى وقوعھ في زمانھ، ولم یكن في قدر االله                

. أن یقع ذلك في زمانھ، بل في زمان فتاه یوشع بن نون علیھ السلام                
  كان قد أراد غزو الروم بالشام فوصل إلى                ρكما أن رسول االله          

ة تسع ثم حج في سنة عشر، ثم رجع تبوك، ثم رجع عامھ ذلك في سن
فجھز جیش أسامة إلى الشام طلیعة بین یدیھ، ثم كان على عزم                           

 قَاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلا        {:  الخروج إلیھم امتثالا لقولھ تعالى     
ونَ دِینَ الْحَقِّ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَلا یَدِینُ

}مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ            
  ).٢٩:التوبة( ،
ولما جھز رسول االله جیش أسامة توفي علیھ الصلاة والسلام،                         

وأسامة مخیم بالجرف فنفذه صدیقھ وخلیفتھ أبو بكر الصدیق رضى            
ما لم شعث جزیرة العرب وما كان دھى من أمر أھلھا              االله عنھ، ثم ل    

وعاد الحق إلى نصابھ، جھز الجیوش یمنة ویسرة إلى العراق                           
أصحاب كسرى ملك الفرس، وإلى الشام أصحاب قیصر ملك الروم، 

 .ففتح االله لھم ومكن لھم وبھم وملكھم نواصى أعدائھم
ي إسرائیل وأن وھكذا موسى علیھ السلام كان االله قد أمره أن یجند بن    

 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّھُ مِیثَاقَ بَنِي إِسْرائیلَ {: یجعل علیھم نقباء كما قال تعالى   
وَبَعَثْنَا مِنْھُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً وَقَالَ اللَّھُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ                       

تُمُوھُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّھَ قَرْضاً حَسَناً      وَآتَیْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْ      
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ فَمَنْ              

یقول )..  ١٢:المائدة(،   }كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ                 
متم بما أوجبت علیكم، ولم تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول             لئن ق :  لھم

مرة، لأجعلن ثواب ھذه مكفرا لما وقع علیكم من عقاب تلك، كما قال 
  في غزوة         ρتعالى لمن تخلف من الأعراب عن رسول االله                            

 قل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس                {:  الحدیبیة
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 تطیعوا یؤتكم االله اجرا حسنا وإن              شدید تقاتلونھم أو یسلمون فإن         
 وھكذا قال تعالى لبني      ،}تتولوا كما تولیتم من قبل یعذبكم عذابا ألیما        

ثم ذمھم    } فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل           {:  إسرائیل
تعالى على سوء صنیعھم ونقضھم مواثیقھم، كما ذم من بعدھم من                  

 .النصارى على اختلافھم في دینھم وأدیانھم
أن االله تعالى أمر موسى علیھ السلام أن یكتب أسماء                    :  والمقصود

المقاتلة من بني إسرائیل ممن یحمل السلاح، ویقاتل ممن بلغ عشرین 
: )السبط الأول (سنة فصاعدا، وأن یجعل على كل سبط نقیبًا منھم                  

سبط روبیل، لأنھ بكر یعقوب كان عدة المقاتلة منھم ستة وأربعین                   
السبط (الیصور بن شدیئورا،        :  ونقیبھم منھم وھو    ألفا وخمسمائة،     

سبط شمعون، وكانوا تسعة وخمسین ألفًا وثلاثمائة، ونقیبھم          :  )الثاني
سبط یھوذا، وكانوا أربعة    :  )السبط الثالث (شلومیئیل بن ھوریشداي،    

السبط (وسبعین ألفا وستمائة، ونقیبھم نحشون بن عمینا داب،                             
بعة وخمسین ألفا وأربعمائة، ونقیبھم سبط إیساخر، وكانوا أر: )الرابع

سبط یوسف علیھ السلام،        :  )السبط الخامس  (نشائیل بن صوغر،        
السبط (یوشع بن نون،          :  وكانوا أربعین ألفا وخمسمائة، ونقیبھم            

سبط میشا، وكانوا أحدا وثلاثین ألفا ومائتین، ونقیبھم                    :  )السادس
وكانوا خمسة  سبط بنیامین،    :  )السبط السابع (جملیئیل بن فدھصور،     

: )السبط الثامن (وثلاثین ألفا وأربعمائة، ونقیبھم أبیدن بن جدعون،             
سبط حاد، وكانوا خمسة وأربعین ألفا وستمائة وخمسین رجلا،                        

سبط أشیر، وكانوا     :  )السبط التاسع  (ونقیبھم إلیاساف بن رعوئیل،          
السبط (أحدًا وأربعین ألفا وخمسمائة، ونقیبھم فجعیئیل بن عكرن،                 

سبط دان، وكانوا اثنین وستین ألفا وسبعمائة، ونقیبھم                      :  )شرالعا
سبط نفتالى، وكانوا    :  )السبط الحادي عشر   (أخیعزر ابن عمشداي،      

السبط الثاني (ثلاثة وخمسین ألفا وأربعمائة، ونقیبھم أخیرع بن عین، 
سبط زبولون، وكانوا سبعة وخمسین ألفا وأربعمائة، ونقیبھم         :  )عشر

ولیس .  ھذا نص كتابھم الذى بأیدیھم، واالله أعلم            .  الباب بن حیلون    
منھم بنو لاوي، فأمر االله موسى أن لا یعدھم معھم، لأنھم موكلون                    
بحمل قبة الشھادة وضربھا ونصبھا وحملھا إذا ارتحلوا، وھم سبط               
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موسى وھارون علیھما السلام، وكانوا اثنین وعشرین ألفا من ابن                  
بائل إلى كل قبیلة طائفة من قبة       وھم في أنفسھم ق   .  شھر فما فوق ذلك   

الزمان یحرسونھا ویحفظونھا ویقومون بمصالحھا ونصبھا وحملھا            
 .وھم كلھم حولھا ینزلون ویرتحلون أمامھا ویمنتھا وشمالھا ووراءھا

خمسمائة ألف وأحد      :  وجملة ما ذكر من المقاتلة غیر بني لاوي                  
عدد بني   فكان   :  وسبعون ألفا وستمائة وستة وخمسون، لكن قالوا              

إسرائیل ممن عمره عشرون سنة فما فوق ذلك ممن حمل السلاح                    
ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسین رجلا، سوى              
بني لاوي، وفي ھذا نظر، فإن جمیع الجمل المتقدمة إن كانت كما                   
وجدنا في كتابھم لا تطابق الجملة التى ذكروھا، واالله أعلم، فكان بنو             

بحفظ قبة الزمان یسیرون في وسط بني إسرائیل                لاوي الموكلون     
وھم القلب، ورأس المیمنة بنو روبیل، ورأس المیسرة بنو ران، وبنو 
نفتالى یكونون ساقھ، وقرر موسى علیھ السلام بأمر االله تعالى لھ                      
الكھانة في بني ھارون كما كانت لأبیھم من قبلھم، وھم ناداب وھو                  

 .بكره، وأبیھو والعازر ویثمر
أن بني إسرائیل لم یبق منھم أحد ممن كان نكل عن                        :  لمقصودوا

 فاذھب أنت وربك فقاتلا إنا           {:  دخول مدینة الجبارین الذین قالوا        
قالھ الثوري  عن أبي سعید عن عكرمة عن ابن                      }ھاھنا قاعدون  

عباس، وقالھ قتادة وعكرمة، ورواه السدي عن ابن عباس وابن                        
بن عباس وغیره من علماء        مسعود وناس من الصحابة حتى قال ا            

. ومات موسى وھارون قبلھ كلاھما في التیھ جمیعًا         :  السلف والخلف 
أن الذي فتح بیت المقدس ھو موسى، وإنما             :  وقد زعم ابن إسحاق     

كان یوشع على مقدمتھ وذكر في مروره إلیھا قصة بلعام بن                                 
 آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا      وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ الَّذِي         {:  باعوراء الذى قال تعالى فیھ         

وَلَوْ شِئْنَا   )  ١٧٥(فَانْسَلَخَ مِنْھَا فَأَتْبَعَھُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ                     
لَرَفَعْنَاهُ بِھَا وَلَكِنَّھُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ                

 تَتْرُكْھُ یَلْھَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا               تَحْمِلْ عَلَیْھِ یَلْھَثْ أَوْ     
سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِینَ كَذَّبُوا ) ١٧٦(فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ 

وقد ذكرت     )..الأعراف(،   })  ١٧٧(بِآیاتِنَا وَأَنْفُسَھُمْ كَانُوا یَظْلِمُونَ         
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 التفسیر، وأنھ كان فیما قالھ ابن عباس وغیره یعلم الاسم                 قصتھ في 
الأعظم، وأن قومھ سألوه أن یدعو على موسى وقومھ، فامتنع علیھم             
ولما ألحوا علیھ ركب حمارة لھ ثم سار نحو معسكر بني إسرائیل،                 
فلما أشرف علیھم ربضت بھ حمارتھ، فضربھا حتى قامت فسارت               

أشد من الأول، فقامت ثم             غیر بعید وربضت، فضربھا ضربا                 
یا بلعام، أین تذھب؟ أما ترى الملائكة           :  ربضت، فضربھا فقالت لھ     

أمامي تردني عن وجھي ھذا؟ أتذھب إلى نبي االله والمؤمنین تدعو                  
علیھم، فلم ینزع عنھا فضربھا حتى سارت بھ حتى أشرف علیھم من 
رأس جبل حسبان، ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائیل، فأخذ                 

عو علیھم فجعل لسانھ لا یطیعھ إلا أن یدعو لموسى وقومھ ویدعو          ید
على قوم نفسھ فلاموه على ذلك، فاعتذر إلیھم بأنھ لا یجرى على                      

: لسانھ إلا ھذا، واندلع لسانھ حتى وقع على صدره، وقال لقومھ                        
ذھبت مني الآن الدنیا والآخرة ولم یبق إلا المكر والحیلة، ثم أمر                     

نساء ویبعثوھن بالأمتعة یبعن علیھم ویتعرضن لھم       قومھ أن یزینوا ال   
حتى لعلھم یقعون في الزنا، فإنھ متى زنى رجل منھم كفیتموھم،                       
ففعلوا وزینوا نساءھم وبعثوھن إلى المعسكر فمرت امرأة منھم                       
اسمھا كستى برجل من عظماء بني إسرائیل، وھو زمري  بن شلوم، 

وب، فدخل بھا قبتھ، فلما كان رأس سبط بني شمعون بن یعق: یقال إنھ
خلا بھا أرسل االله الطاعون على بني إسرائیل، فجعل یحوس فیھم،                
فلما بلغ الخبر إلى فنحاص بن العزار بن ھارون أخذ حربتھ وكانت               
من حدید، فدخل علیھما القبة فانتظمھما جمیعًا فیھا، ثم خرج بھما                    

ھا إلى  على الناس والحربة في یده وقد اعتمد على خاصرتھ وأسند               
اللھم ھكذا نفعل بمن         :  لحیتھ ورفعھما نحو السماء، وجعل یقول              

یعصیك، ورفع الطاعون، فكان جملة من مات في تلك الساعة سبعین 
عشرین ألفا، وكان فنحاص بكر أبیھ العزار بن            :  ألفا، والمقلل یقول   

ھارون فلھذا یجعل بنو إسرائیل لولد فنحاص من الذبیحة اللیة                            
وھذا الذى   .   ولھم البكر من كل أموالھم وأنفسھم            والذراع واللحى،  

ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحیح قد ذكره غیر واحد من                          
علماء السلف، لكن لعلھ لما أراد موسى دخول بیت المقدس أول                        
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مقدمھ من الدیار المصریة، ولعلھ مراد ابن إسحاق، ولكنھ ما فھمھ                 
 ما یشھد لبعض ھذا،      وقد قدمنا عن نص التوراة     .  بعض الناقلین عنھ  

 .واالله أعلم
ولعل ھذه قصة أخرى كانت في خلال سیرھم في التیھ فإن في ھذا                  
السیاق ذكر حسبان وھي بعیدة عن أرض بیت المقدس، أو لعلھ كان              
ھذا لجیش موسى الذین علیھم یوشع بن نون حین خرج بھم من التیھ          

ى كل تقدیر وعل. قاصدًا بیت المقدس كما صرح بھ السدي، واالله أعلم
أن ھارون توفي بالتیھ قبل موسى أخیھ بنحو           :  فالذي علیھ الجمھور   

من سنتین، وبعده موسى في التیھ أیضًا، كما قدمنا، وأنھ سأل ربھ أن   
یقرب إلى بیت المقدس فأجیب إلى ذلك، فكان الذى خرج بھم من                     
التیھ وقصد بھم بیت المقدس ھو یوشع بن نون علیھ السلام، فذكر                   

أنھ قطع بني إسرائیل نھر         :  كتاب وغیرھم من أھل التاریخ         أھل ال  
الأردن، وانتھى إلى أریحا، وكانت من أحصن المدائن سورًا                              
وأعلاھا قصورًا وأكثرھا أھلاً فحاصرھا ستة أشھر، ثم إنھم أحاطوا           
بھا یومًا وضربوا بالقرون، یعني الأبواق، وكبروا تكبیرة رجل واحد 

دة، فدخلوھا وأخذوا ما وجدوا فیھا         فتفسخ سورھا وسقط وجبة واح       
من الغنائم وقتلوا اثني عشر ألفا من الرجال والنساء، وحاربوا ملوكًا            

إن یوشع ظھر على أحد وثلاثین ملكًا من ملوك الشام، : كثیرة، ویقال 
وذكروا أنھ انتھى محاصرتھ لھا إلى یوم جمعة بعد العصر، فلما                      

السبت الذى جعل علیھم غربت الشمس أو كادت تغرب ویدخل علیھم 
إنك مأمورة وأنا مأمور، اللھم           :  وشرع لھم ذلك الزمان، قال لھا            

احبسھا عليّ، فحبسھا االله علیھ، حتى تمكن من فتح البلد، وأمر القمر            
وھذا یقتضي أن ھذه اللیلة كانت اللیلة الرابعة              .  فوقف عن الطلوع   

حدیث عشرة من الشھر، والأول وھو قصة الشمس المذكورة في ال               
الذي سأذكره، وأما قصة القمر فمن عند أھل الكتاب، ولا ینافي                         
الحدیث بل فیھ زیادة تستفاد فلا تصدق ولا تكذب، ولكن ذكرھم أن                
ھذا في فتح أریحا فیھ نظر، والأشبھ واالله أعلم، أن ھذا كان في فتح                 
بیت المقدس الذي ھو المقصود الأعظم، وفتح أریحا كان وسیلة إلیھ، 

 .علمواالله أ
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حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن ھشام،              :  قال الإمام أحمد   
إن (  :  ρقال رسول االله          :  عن ابن سیرین، عن أبي ھریرة، قال             

. )الشمس لم تحبس لبشر إلا لیوشع لیالى سار إلى بیت المقدس                  
انفرد بھ أحمد من ھذا الوجھ، وھو على شرط البخاري، وفیھ دلالة                

ت المقدس ھو یوشع بن نون علیھ السلام لا                 على أن الذى فتح بی        
موسى، وأن حبس الشمس كان في فتح بیت المقدس لا أریحا، كما                   

أن ھذا كان من خصائص یوشع علیھ السلام، فیدل على             :  قلنا، وفیھ 
ضعف الحدیث الذى رویناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن                

  على     ρأبي طالب صلاة العصر بعد ما فاتتھ بسبب نوم النبي                          
ركبتھ، فسأل رسول االله أن یردھا علیھ حتى یصلي العصر،                                

وقد صححھ على ابن صالح المصري، ولكنھ منكر لیس                .  فرجعت
في شيء من الصحاح ولا الحسان، وھو مما تتوفر الدواعي على                    
نقلھ، وتفردت بنقلھ امرأة من أھل البیت مجھولة لا یعرف حالھا،                    

 .واالله أعلم
دثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ھمام، عن             ح:  وقال الإمام أحمد   
غزا نبي من الأنبیاء، فقال       (  :  ρقال رسول االله        :  أبي ھریرة، قال   

لا یتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وھو یرید أن یبني بھا                :  لقومھ
ولما یبن، ولا آخر قد بنى بنیانًا ولم یرفع سقفھا، ولا آخر قد                              

دھا، فغزا فدنا من القریة        اشترى غنما أو خلفات وھو ینتظر أولا           
أنت مأمورة  :  حین صلى العصر، أو قریبًا من ذلك، فقال للشمس              

وأنا مأمور، اللھم احبسھا عليّ شیئا، فحبست علیھ، حتى فتح االله              
: علیھ، فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكلھ، فأبت أن تطعمھ، فقال               

جل بیده،  فیكم غلول، یعني من كل قبیلة رجل فبایعوه، فلصقت ید ر           
فیكم الغلول، ولیتابعني قبیلتك فبایعتھ قبیلتھ، فلصق بید                     :  فقال

فیكم الغلول، أنتم غللتم فأخرجوا لھ مثل             :  رجلین أو ثلاثة، فقال      
فوضعوه بالمال وھو بالصعید، فأقبلت        :  رأس بقرة من ذھب، قال       

النار فأكلتھ، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن االله رأى ضعفنا 
وقد روى البزار . انفرد بھ مسلم من ھذا الوجھ     .  )عجزنا فطیبھا لنا  و

من طریق مبارك بن فضالة، عن عبید االله، عن سعید المقبري، عن               
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ورواه محمد بن عجلان عن      :  قال.    نحوه  ρأبي ھریرة، عن النبي         
ورواه قتادة عن سعید بن المسیب، عن أبي                :  سعید المقبري، قال    
  .ρھریرة، عن النبي  

أنھ لما دخل بھم باب المدینة أمروا أن یدخلوھا سجدا،                :  والمقصود
أي ركعا متواضعین شاكرین الله عز وجل، على ما من بھ علیھم من               
الفتح العظیم، الذى كان االله وعدھم إیاه، وأن یقولوا حال دخولھم                      
حطة، أي حط عنا خطایانا التى سلفت من نكولنا الذى تقدم منا،                         

  مكة یوم فتحھا دخلھا وھو راكب ناقتھ      ρل االله     ولھذا لما دخل رسو   
وھو متواضع حامد شاكر، حتى أن عثنونھ، وھو طرف لحیتھ،                        
لیمس مورك رحلھ مما یطأطئ رأسھ خضعانا الله عز وجل، ومعھ                  
الجنود والجیوش ممن لا یرى منھ إلا الحدق ولاسیما الكتیبة                                

تسل، وصلى   ، ثم لما دخلھا اغ         ρالخضراء التى فیھا رسول االله              
ثماني ركعات، وھى صلاة الشكر على النصر على المنصور من                  

إنھا صلاة الضحى، وما حمل ھذا القائل على            :  قولى العلماء، وقیل   
قولھ ھذا إلا لأنھا وقعت وقت الضحى، وأما بنو إسرائیل فإنھم                           
خالفوا ما أمروا بھ قولا وفعلا دخلوا الباب یزحفون على استاھھم،                 

أنھم : حنطة في شعرة، وحاصلھ: ي شعرة، وفي روایةحبة ف: یقولون
بدلوا ما أمروا بھ واستھزءوا بھ كما قال تعالى حاكیا عنھم في سورة    

 وَإِذْ قِیلَ لَھُمُ اسْكُنُوا ھَذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُوا مِنْھَا              {:  الأعراف وھى مكیة   
داً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِكُمْ        حَیْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ              

فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیلَ          )  ١٦١(سَنَزَیِدُ الْمُحْسِنِینَ   
 ،})  ١٦٢(لَھُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا یَظْلِمُونَ                  

 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ھَذِهِ {: خاطبا لھم وقال في سورة البقرة وھى مدنیة م      
الْقَرْیَةَ فَكُلُوا مِنْھَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ             

فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلاً     )  ٥٨(نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ           
ذِي قِیلَ لَھُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا                     غَیْرَ الَّ  

 وقال الثوري  عن الأعمش، عن المنھال بن          ،})  ٥٩(كَانُوا یَفْسُقُونَ   
 } وادخلوا الباب سجدا   {عمرو، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس           
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ابن أبي حاتم،   رواه الحاكم وابن جریر و     .  ركعًا من باب صغیر   :  قال
وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وكذا روى الثوري  عن ابن                          

والباب ھو باب   :  إسحاق، عن البراء، قال مجاھد والسدي والضحاك       
فدخلوا مقنعي   :  قال ابن مسعود    .  حطة من بیت إیلیاء بیت المقدس          

أنھم دخلوا : رءوسھم ضد ما أمروا بھ، وھذا لا ینافي قول ابن عباس
وھكذا في الحدیث الذى سنورده بعد، فإنھم          .  استاھھمیزحفون على    

الواو   } وقولوا حطة   {:  دخلوا یزحفون وھم مقنعوا رءوسھم وقولھ        
قال ابن  .  حطة:  ھنا حالیة لا عاطفة، أي ادخلوا سجدا في حال قولكم          

 .أمروا أن یستغفروا: عباس وعطاء والحسن وقتادة والربیع
الرحمن بن مھدى، عن ابن        حدثنا محمد، حدثنا عبد        :  قال البخاري 

المبارك، عن معمر، عن ھمام بن منبھ، عن أبي ھریرة، عن النبي                   
ρ    حطة، :  ادخلوا الباب سجدا، وقولوا      :  قیل لبني إسرائیل    (:    قال

حطة حبة في       :  فدخلوا یزحفون على استاھھم، فبدلوا، وقالوا                
ورواه .  وكذا رواه النسائي من حدیث ابن المبارك ببعضھ             .  )شعرة
وقد .  محمد بن إسماعیل ابن إبراھیم عن ابن مھدي بھ، موقوفًا              عن  

أنبأنا معمر، عن ھمام بن منبھ أنھ سمع أبا ھریرة             :  قال عبد الرزاق  
ادخلوا الباب   :  قال االله لبني إسرائیل      (  :  ρقال رسول االله          :  یقول

سجدا، وقولوا حطة، نغفر لكم خطایاكم، فبدلوا، فدخلوا الباب                         
ورواه البخاري    .  )حبة في شعرة    :  م، فقالوا  یزحفون على استاھھ    

حسن :  ومسلم والترمذي من حدیث عبد الرزاق، وقال الترمذي                    
 .صحیح

كان تبدیلھم كما حدثني صالح بن كیسان،             :  وقال محمد بن إسحاق      
عن صالح، مولى التوأمة، عن أبي ھریرة، وعمن لا أتھم عن ابن                   

ى أمروا أن یدخلوا     دخلوا الباب الذ  (:    قال  ρعباس أن رسول االله         
. )حنطة في شعیرة: فیھ سجدًا یزحفون على استاھھم، وھم یقولون

 {:  وقال أسباط عن السدي، عن مرة، عن ابن مسعود، قال في قولھ             
ھطى سقاثا  (:  قالوا:  قال  }فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذى قیل لھم          

حبة حنطة، حمراء، مثقوبة، فیھا          (:   فھى في العربیة      ،)أزمة مزبا  
وقد ذكر االله تعالى أنھ عاقبھم على ھذه المخالفة،                  .  )شعرة سوداء  
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كما ثبت في       .  بإرسال الرجز الذى أنزلھ علیھم، وھو الطاعون                  
الصحیحین من حدیث الزھري  عن عامر بن سعد، ومن حدیث                       
مالك عن محمد بن المنكدر، وسالم أبي النضر عن عامر بن سعد،                  

إن ھذا الوجع، أو    (:   أنھ قال    ρعن أسامة بن زید، عن رسول االله             
وروى النسائي وابن أبي     .  )السقم، رجز عذب بھ بعض الأمم قبلكم         

حاتم وھذا لفظھ من حدیث الثوري، عن حبیب بن أبي ثابت، عن                      
إبراھیم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیھ وأسامة بن زید وخزیمة بن      

ب بھ من الطاعون رجز، عذاب عُذّ( : ρقال رسول االله  : ثابت، قالوا
وكذا قال  .  الرجز العذاب :  وقال الضحاك عن ابن عباس    .  )كان قبلكم 

ھو :  وقال أبو العالیة     .  مجاھد وأبو مالك والسدي والحسن وقتادة             
وقال سعید  .  الرجز إما الطاعون، وإما البرد     :  وقال الشعبي .  الغضب

ھو الطاعون، ولما استقرت ید بني إسرائیل على بیت                   :  بن جبیر  
وا فیھ وبین أظھرھم نبي االله یوشع، یحكم بینھم بكتاب           المقدس استمر 

االله التوراة، حتى قبضھ االله إلیھ وھو ابن مائة وسبع وعشرین سنة،                
 .فكان مدة حیاتھ بعد موسى سبعًا وعشرین سنة
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  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢مان، ع
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣تصین،مع مجموعة من المخ, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

  -ھـ  ١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
-ھـ   ١٤٢٤العراق،   –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد            )-اً جزء  ١٥

 .م٢٠٠٤
   .ر والآثاالتأریخ  .أ

 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ

 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
الاقتصاد   .ص

 .والاجتماع
آخر   .ض

 .الزمان
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سة المدنیة منشورة في مجلات          عدة بحوث في مجال الھند          .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في              .٨
 .صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

  كتب للمؤلفمشاريع
، جاھز   )یل النحاس والحدید في الكتاب المجید           تفص(كتاب    .١

 .للنشر
–، النسخة المفصلة         )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢
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